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التقدييم 

الحمد لله الذي كمل لنا الدين » وأتم علينا النعمة» ورضي لنا الإسلام 
دينا» أحمده تعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» بعثه الله بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً 
وداعياًإلى الله بإذنه وسراجاً منيراًء أرسله إلى الناس كافة ليخرج من شاء 
من عبادة العباد» إلى عبادة رب العباد» ومن جور الآديان إلى عدل 
الإسلام» ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة» بلغ الرسالة وأدى 
الآمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تاه اليقين » صلى الله 
عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراًء أما بعد : 

فيتعرض العالم الإسلامي لهجوم محموم عسكرياًء وثقافياً 
وإعلامياء وإقتصاديا . 

ومن شواهد ذلك إعلامیاً ما تقوم به بعض منظمات ما یسمی بحقوق 
الإنسان التي ما فتئت تتهم مجتمعاتنا بانتهاك حقوق الإنسان» وإهدار كرامته. 

ولا تخفى التوجهات ال مشبوهة لهذه المنظمات› ولا یرتاب فیهاء فهي 
لا تعدل في القضية» ولا تحكم بالسوية» وإغا تكيل جكيالين» ف ففى الوقت 
الذي تتهم فيه المسلمين- زوراً وبهتاناً شا واا ن ا 
تراها تصم آذانها» وتغض بصرها عن رؤية المآسي في بقاع د شتی هن القتل 
والتشريد» وهتك الأعراض» وإهدار الكرامة واغتصاب الأوطان كما 
تتجاهل ما يوجد في الدول الآخرى من صنوف التمييز العنصري بين 
ا و 
وانتهاك الحرمات وفشو الحرية المنظمة التي لا تر قب في إنسان إلاً ولا ذمةء 
ويصدق في هذه المنظمات المثل العربي : «رمتني بدائها وانسلت» . 


ولو نهم نظروا إلى الإسلام نظرة منصف لعلموا أنه جاء بتحصيل 
اللصالح وتكميلهاء ودرء المفاسد وتقليلها ومن ذلك حفظ الضروريات 
ا حمس : الدين والنفس والعل والعرض وال مال وحرمة التعدي عليهاء على 
أن حقوق اللإنسان تعتمد في حقيقتها على أصلين : الحرية والعدالة» وهذه 
مقررة فى ل 

ففي جانب العدل يقول تعالی يا نها الذي آمنوا كونوا قوامين بالقسنط 
شهداء لله وو على أنفسكم أو الوالدين والأفربين إن يكن عَيا أو فقير الله اون 
بهما فلا تتبعوا الهّوى أن تغدلوا وإن تلووا أو تغرضوا فان الله كان بما تَغملون 
خبیرا 43 4 (النساء» )۱۳١‏ . وقال تعالی انها الذین آمنوا ونوا قوامين 
لله شهداء بالقمنط ولا جرمتکم شتآن قوم عل أل تغدلوا ادلو هو أرب للفو 
0 £ (المائدة۸). 

وقال تعالى ط قد اسلا وسلتا اينات وأترأتا معهم الكتاب رالميزان ليقوم 
الاس بالقسنط وأنرلتا الحديد. (الحدید ۰)۲١‏ وقال تعالى في 
الطائفتين المقتتلتين ™ . .. إن قات فأصلحوا بيتهما بالْعذل وأقسطوا إن الله 
يحب المقسطين 4 (الحجرات›٩).‏ 


وفي مقابل ذلك حرم الله الظلم والاعتداء وشنع على أهله وتوعدهم 
بالعذاب الأليم قال تعالى ™ .. ون یظلم کم نذفہ عذابا کیا © 4 
ا .. إا أعتدتا لاظالمين تارا أحاط بهم سرادقها 
ون يستغینوا يغاثوا بمَاء كالمهّل يّشوي الوجوة ب بتس الشراب وساءت مرتفقً 
4 4 (الکهف١۲۹)ء‏ وقال تعالى يوم لاًيَفع الظالمين مغذرتهم وهم 
ال رهم سوء الدار +4 ) (غافر» )٥۲‏ وقال تعالی ومن یکسب خطينة 
ِم ثم رم به بریتا فقد احمل بهتانا ونما هبن UF‏ 4 (الففا 0 


وفي صحيح مسلم-رحمه الله۔عن جابر بن عبدالله أن رسول الله علا 
قال (ا5 تقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» وفي المعاهدة يقول صلى 
الله عليه وسلم فيما رواه البخاري -رحمه الله عن عبدالله بن عمرو «من 
قتل نفساً معاهدآلم يرح رائحة الحنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين 
عاماً» وعن أبي هريرة أن رسول الله ياء قال : «لتؤدن الحقوق إلى هلها 
ا جو ود ا ا 

وما في جانب الحرية فإنه لا توجد دولة أو تشريع بعطي حرية مطلقة 
بحيث يتصرف الإنسان من تلقاء نفسه بلا قيود أو ضوابط» هذا لا يوجد 
على وجه الأرض ولا يقول به أحد من البشرء ولذلك فكل دولة أو أمة 
تضع قيوداً وضوابط لهذه الحرية بحسب مرجعيتها وقانونها الذي تحكم به 
وتتحاكم إليه» ومرجعية المسلمين الإسلام الذي بعث الله به محمداً كلا 
ومن حق الأمة أن ترجع إليه في كافة شؤونهاء وتعمل بالضوابط التي آنزلها 
الله في تابه وجاء بهما النبي يه في سننه . 

وإذ كان الإإسلام۔مثلاً yy‏ 
وحثه على القيام به جا يصل به حد الواجب كالأمر با معروف والنهي عن 
النكر في مثل قوله تعالى « ولتكن كم هة يذعوت إلى الخير ويأمرون بالْعْرُوف 
ونون عن المنكر وأوكنك هم المقلحون +3 3 4 (آل عمران ٤»‏ ۰ إلاآنه 
جعل له حدوداً لا يجوز له أن يتجاوزها بحجة الحريةء ولذلك آرشده ال 
أن یقول قولاً سدیداًء قال تعالی ط[ وقل أعبادي يقولوا التي هي اخسن إن الشعَان 
رع بيهم إن الشیطان کان لاونستان عدوا هیا 3 (الاسراء» ۲) وقال 
تعالی ولا تة تقف قف ما ليْس لَك به علم إن السَمْعَ والْبَصر والفؤاد كل أولئك كان 
عله مسولا 4 4 (الإسراء )١‏ وحرم عليه الغيبة والنميمة والبهتان 


وقول الزور والقذف والاستهزاء ونحوها قال تعالي ي يها الذين آموا لا 
خر قوم من قوم سی ان یکونوا حرا نهم ولا ناء ن مء عست أن يكن 
خير ههن ولا تلمزوا أتفسكم ولا نازوا بالألقاب بفس الام الفسوق بعد الإيمان 
ومن لم يتب فأرلنك هم القالمون + يا أنه الذين آمنوا اجتبوا كثرا هَن الظر“ 
إن عض الّن إنْم ولا تسوا ولا يغتب بغضكم بغضاً ...© 4 
AN E ESO E‏ 
على الإسلام وأهله الذي تمارسه هذه المنظمات . ٠‏ 


بقي أن أشير إلى أمرين مهمين : 
الأول : أن العباد خلت الله وهو أعلم با خلق وبا فيه العدل ذ في الفصل بين 
ا 
وتعالى أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين وهو آعلم جا يصح العباد 
EO E aS‏ 
إن ربك وا سح اة هاعم بكم إذ اتتام هن لاز وإذ أن أب 
في بطون أمهاتكم ) (النجم ٢‏ ۳۲)ء وقال تعالی ألا عم 
من حلق وهو الأطيف الخيرُ ©4 4 (الملك١١٤١).‏ فلا آخد أعلم 
بالخلق من الخالق وهو الستحتق للطاعة «أفمن خلق كمن لا يخلق 
ألا تذكرون +4 4 (النحل » »)١١‏ ومن حاكم إلى شرائع الجاهلية 
او ی ا ع ي 
as‏ .. إن الحكم إلا لله مر 
لا تغبدوا إلا إا إثاه ذلك الداين القيّم ركن أكثر الاس لا يطموة © ©{ 
م c(4‏ ويقول تعالى فير اله أبتغي حكما وهو الذي أنرّل 
م الكتاب مقطلا .3 4 (الأآنعام»١٠١)»‏ ويقول تعالى 
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%#. .. يقولون هل أا من الأفر من شيء قل إن الأر كله لله.. 3 4 
(آل عمران »)۱١٤ ١‏ وقال تعالی « .. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب 
القالمين + 4 (الأعراف» ٤١)ء‏ وقال تعالی « E iss‏ 
معقب لحكّمه وهو ريع الحساب +423 4 (الرعد» .)٤١‏ 


فيا سبحان الله كيف يريد منا هؤلاء ا لجاهلون أن نتخلى عن شرع 
ربنا وخالقنا إلى قوانينهم الوضعية التي هي من آفكار لا تساوي 
شيئاً عند من عقل تصرف الله في ملکه وملكوته [ . اا 
كمون 4 4 (النحل »0۹ )» و دت فا او ا 
ونهاية أمره أن يقول كما قال من آخبر الله عنهم في سورة الشعراء 
(الشعراء» 4۸-۹۷)» ومعاذ الله أن نفعل ذلك» وأحكام ديننا 
وعقيدتنا ليست محلاًللمساومة أبداً» ولا يكن أن نتخلى عنها فهي 
حياتنا وعليها ماتنا ومبعثنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


: أن هذه المنظمات وأشباهها لا تعرف من صور الظلم إلا ظلم العباد 


ولا من الحقوق إلا حقاً واحداً على تخبط في هذا الجانب أيضاً 

بينما يراد بالظلم في الإسلام ثلاثة ة أجناس : الشرك وهو أعظمه 
. .. إن الشرك طلم عظيم 4 (لقمان۱۳۰)» وظلم العباد» 
Ss‏ 

لثلاثة حصل له الأمن التام والاهتداء التام قال تعالى «إ الذين آمنوا 
TT‏ 
(الأنعام» .)۸١‏ وقد بين النبي بيا أن المراد بالظلم في هذه الآية 
الشرك . فالظلم حينئذ وضع العبادة في غير موضعهاء وذلك من 
ات ل الله 


ويقابل هذه الثلاثة المحرمة ثلاثة واجبة : أولها وأعظمها وأولاها بالأداء 
و a‏ 
لإ وما حلفت الجن والإنس إلا ليغبدون 4 (الذاريات )٥١‏ وآرسل الله 
بها جمیع رسله قال تعالی وما رسلا من قبلك من سول إلا نوحي ليه أنه ا 
لَه إلا أا فاعبدون + 4 (الأنبياءء ١٠۲)ء‏ وعن معاذ بن جبل رضي الله 
عنه قال : كنت رديف النبي 4 على حمار فقال لي : (يا معاذ! آتدري ما 
حق الله على العباد وما حق العباد على الله)؟ قلت : الله ورسوله أعلم» 
قال : (حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً» وحق العباد على 
الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئاً. . .) الحديث متفق عليه . 


أما الحق الثاني فهو حق الإنسان على نفسه بأن يسعى فيما يصلحها 
حالاً وملا قال تعالى يا أيها الذين آوا قوا أتفسكم وأهليكم تارا وقودها 
الاس والحجارة (التحريم »)١‏ ويقول تعالى يا أتها الذين آمو 
عَلَیْکم أنفسكم لا يَضرُكم هَن ضل ذا اهديب إ. e.‏ 4 (المائدة» ٠١٥‏ ) . 

والحق الثالث : حقوق العباد بأن يسعى في صلاحهم ويعاملهم بالعدل 
ويؤدي مالهم : مسلمين کانوا آم غير مسلمين . 

والإنسان يترقى في درجات الكرامة بقدر ماعنده من الاستجابة لله 
EE E E E‏ 
سبیلاً قال تعالی ( . .. والّذين كقروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعَام واتار 
وى لهم 7© ) (محمد» ١١)ء‏ ذلك أن الدنيا ألهتهم عن الآخرة فلم 
يرفعوا بها رأسا قال تعالى ط يَعلّمون ظأهرا ن الحَاة الَا وهم عن الآخرة هم 
غافلون +4 4 ](الروم» ۷). 


وبعد : فإن هذا موضوع مهم يحتاج إلى تضافر الجهود ممن لديهم 
القدرة على كشف زيف هذه المنظمات وادعاءاتها ودحض شبهها بالحجج 
الباهرة والآدلة الظاهرة من الكتاب والسنة وسير السلف وشواهد التاريخ › 
ما يبرز مقاصد الشرع الكلية» ويوضح للبشرية نه لا يوجد دين أرآف ولا 
أرحم ولا آعدل ولا أكمل ولا آسمى من دين الإسلام» ولا توجد أمة أعطر 
سيرة» ولا أنقى سريرة» ولا أنصع تاريخاً ولا أرقى تعاملاً من أمة الإسلام 
في حربها وسلمها. 

والمملكة العربية السعودية التى تطبق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم تأآخذ قصب السبق في إعطاء الإنسان حقه» وتوفية اللجتمع 
حقوقه» فالحدود الشرعية التي تطبق من القتل والجلد والحبس وأنواع 
التعازير وقطع اليد للسارق إغا فعلتها وطبقتها لآنها منصوصة في القرآن 
والسنة» والإسلام لن يرضي منظمات الحقوق أو العفو الدولية وصدق الله 
إذ يقول : « ولن ترضى عنك اليهود ولا التصارى حى تتبع متهم . .5© 4 
(البقرة»٠١١٠).‏ . 

وقد نصت المادة رقم )۲١(‏ من النظام الآساسي للحكم على : «تحمي 
الدولة حقوق الإنسان . . . وفق الشريعة الإسلامية» 

وفي هذا الإطار يأتي كتاب الدكتور عبداللطيف بن سعيد الغامدي 
«حقوق الإنسان في الإسلاي» واحدأمن البحوث المهمة التي عنيت بهذا 
الموضوع واهتمت بدراسته» جاء في أربعة أبواب استوعب فيها غالب 
مسائله ومجمل آفراده» أتي فيه با يعين المنصف على فهم هذا الموضوع› 
والحكم على هذه المنظمات وغاياتها ومقاصدهاء أسأل الله أن يبارك في 
جهود المؤلف وينفع بكتابه» وأن يحفظ لنا ديننا الذي هو عصمة آمرناء 
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وأن بحفظ لبلادنا أمنها وإييانها وعقيدتها وقادتها إنه قريب مجيب . وأختم 
بقول الله جل وعلا لظ قل يا أل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء يتا وتينكم ألا 
تغب إلا الله ولا نشرك به شيا ولا خد بغضتا بخضا ابابا قن دون الله إن تولّوا 


فقولوا اشھدوا با مسلون 44 (آل عمران» »)٦٤‏ زاكر غر انا نالهك 
لله رب العالمين . 


صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ 
وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 
بالمملكة العربية السعودية 
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المقدأمة 

الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد : 

فإن الدارس لما كتب عن حقوق الإنسان في الإسلام من قبل كثير من 
الباحثين المسلمين يلحظ نهم تجاوزوا في الدعوى على القرآن الحد فأضافوا 
إليه حقوقا لم تعرف إلا في هذا العصر الذي تنتمي إليه » لأنها من إفرازاته» 
وذلك لأنهم درجوا على دراسة هذا الموضوع وفق منهجية تبريرية» تقوم 
ساسا على فكرتي الأسبقية والاستيعاب اللتين تعتمدان الإسقاط المرتكن 
إلى التأويل المتعسف من خلال جعل الحاضر ماثلا في النص القرآني بحجة 
انه حوى کل شيء . 

ومن الثابت أن هذه الخلفية قائمة على التصور بأن خلو القرآن من 
هذه الحقوق بمفهومها المعاصر قد يعد نقيصة بالنسبة إليه باعتباره كتابا قد 
حوی کل شيء » وهو صالح لکل زمان ومکان قال تعالی : ظ .. مًا فَرَطتا 
في الكتاب من شيء ... ©4 4 (الأنعام» ۳۸) ولكن» ما يضير الإسلام أو 
القرآن عندما يقال إنه لم ينص على جميع جزئيات حقوق الإنسان مفهومها 
وتفاصيلها التي أصبحت عليها اليوم بحكم ارتباطها بحركة الزمان والمكان 
والمجتمع ؟ فهل هو کتاب قانون أو تاریخ حتی یلام عليه انه کت 
هذه الحقوق ؟ وهل هو كتاب يحتوي على التفاصيل الدقيقة لكل شيء؟ آم 
أنه كتاب حوى الأفكار الأساسية المهمة وترك تفاصيلها وممارستها وتطبيقاتها 
للأمة وفق الضوابط الشرعية ؟ وكم يعجبني ري بي إسحاق الشاطبي الذي 
يذهب فيه إلى أن كثيرا من الناس تجاوزوا في الدعوى على القرآن الح 
فأضافرا اله كل غلم يذكر للمتدن والتاعرين ٠‏ من غل الطيعيات) 
والتعاليم » والمنطق » وعلم الحروف وأشباهها » . 
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وهذا لا يعني انحصار معانيه » إذ آثر عن السلف أن القرآن لا تنقضي 
عجائبه » باعتباره معجزة باقية » فلا بد ان یکون فيه ما يصلح لأن تتناوله 
أفهام من يأتي من الناس حسب تغير أوضاعهم . وقضية حقوق الإنسان 
تندرج في هذا المضمار فهي مرتبطة بتغير أوضاع الملجتمعات العلمية 
والاقتصادية » والثقافية » والاجتماعية » وقدرة الآفهام على استنباط ما 
يسمح به النص وفق مقتضيات الاجتهاد » وإنه لا يعوز المجتهدين الذين 
توفرت فيهم الشروط أن يستنبطوا من القرآن الكري والسنة النبوية الشريفة› 
ماهو قمين بمواكبة قضايا العصر بناء على مقاصد الإسلام الكبرى ومراعاة 
للمصالح المعتبرة » وفق القاعدة القائلة «إينما وجدت المصلحة فثم شرع 
الله». 

نعم » إنه لا مراء في أن الإسلام قد أصل لحقوق الإنسان إنطلاقا من 
إحترام الذات البشرية وتكريها » برهان ذلك قوله تعالى #ظ ولقد كرما 
بني آدم ... 4 4 (الإإسراء» )۷١‏ وهو بذلك قد حاز قصب السبق على 
E E ENS EE ON‏ 
في هذا التأسيس المبني على وحدة النشأة والطبيعة والعقيدة والمصير إستبعادا 
لكل تمييز بين البشر» فتأسيس حقوق الإنسان على الدين فيه تأمين لها 
وصيانة » وذلك أن الوازع الديني يكون أقوى على الردع إذهو ينبع من 
داخل الفرد» وليس خارجاعنه » وإن انتهاك حقوق الإنسان اليوم في غلب 
بقاع الأرض» وحتى في أكثر البلدان تقدما لدليل على أن حقوقه ليست 
معتبرة » ون احترامها يفتقر إلى اعتقاد راسخ بها في النفس البشرية وهذا 
الاعتقاد لا يتأتى في نظري - إلا إذا ترسخت العقيدة الدينية في النفوس › 
وظهر آثرها في السلوك » آلا يكفي الإسلام عظمة آنه سس لهذه الحقوق 
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وبوا الإإنسان مكانة سامية بين بقية المخلوقات » باعتباره الكائن الذي اختصه 
الله بالوعي ؟ ثم ماذايضيره إذا قلنا بأنه قد أعرض عن التفاصيل والجزئيات» 
واهتم بالكليات ؟ آلا يكون في هذا الإعراض فسح المجال للعقل حتى 
یجتهد ویبحث ؟ . 

بل لماذا لا نرى في هذا الإإعراض عن الإغراق في التفاصيل حكمة 
أرادها الله سبحانه وتعالی » حتی يتمکن الإنسان بنفسه وبوسائله هو من 
اكتشاف هذه الحقوق وفق مقاصد الشريعة فيتبناها فكرا وممارسة. 

ولهذه الأسباب وغيرها » ما سيتضح في ثنايا الببحث اتجهت عنايتي 
في هذا العمل العلمي بالتأصيل والتأسيس لحقوق اللإنسان في اللإسلام» 
حتى نقيمها على أرضية صلبة تجعلها مصونه مرعية » كما اجتهدت وفق ما 
تسمح به الطاقة في الوقوف على آنواع هذه الحقوق بالارتكان إلى النصوص 
وفق مقاصد الإسلام الكبرى . 

أن هذه الدراسة الموسومة « بحقوق الإنسان في الإسلام» اشتملت على 
موضوعات : الإنسان ونظرية احق في الفصل الأول » وأسس حقوق الإنسان 
في اللإسلام في الفصل الثاني » وحقوق اللإنسان في الإسلام في الفصل 
الثالث» وحقوق بعض الآشخاص بحكم وضعيتهم في الفصل الرابع . 

وما هو جدير بالملاحظة أن مصادر هذه الدراسة متنوعة » تأتى فى 
مقدمتها كتب التفسير والحديث بإعتبارها ترتد إلى النص التأسيسي المتمثل 
في القرآن والسنة . ۰ 

وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العا مين وصلى الله وسلم على خاعم 
النبيين وإمام المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين . 


د.عبد اللطيف بن سعيد الغامدى 
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الفصل الأول 
الماد ر لح 


16 


الإإنسان ونظرية الحق 


١ . |‏ حققة حقيقة الأنسان في المنظور الاسلامي 
١‏ . اخلقه 


لقد بين لنا القرآن والسنة أن الإإنسان كائن مخلوق من قبضة من طين 
ا e‏ : ( إذ فال رتك للملائكة إئي الق 
شرا فن طین ٩+‏ اذا ميته وتخت فيه من زوحي فقعوا لَه ساجدین 5 )4 
ا ۷۱ .(V‏ 

فالإنسان بتر كيبته المادية يشارك الكائنات الحية الأخرى في الدوافع 
الفطرية والشهوات » ووجود هذه الدوافع يجعله بحافظ على ذاته ونوعه» 
ولكنه يتميز عن بقية الكائنات بالعقل الذي يستطيع به أن ي يحقق هذه الدوافع 
e.‏ الانسان ويصات 

تق الکون الکبری قال تعالى : ط واللّه أخرجكم ن بطون آتهاتكم لا 

4 TF والأنصار والأفدة لعلكم تشكرُون‎ SS 
(النحل»۷۸).‎ 

وبتركيبته الروحية يستطيع الاتصال بخالق هذا الوجود الذي لا تدركه 
الحواس ولا تحيط به العقول . 

وقد وازن الإأسلام بين مادية الإأنسان وروحانيته حتى لا يطغى جانب 
على آخر » لأن الإخلال بهذا التوازن يؤدي إلى مساس بالحقوق سواء 
أكانت فرديّة أم جماعية . 
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فالإفراط فى الماديات يجعل الإإأنسان ينساق إلى شهواته وملذاته فى 
ا حياة الدنيا » فيفضي به ذلك إلى المساس بحقوق الآخرين » بل حتى بحقوق 
ا 
هذه الملذات اا ارق ا ار د ا ا ا 
على هذه الحقوق » سواء تعلقت بالشخص ذاته أو بغيره من الذوات الأخرى 
> لذلك فالمحافظة على الحقوق تقتضي انتهاج مبدأ الاعتدال والتوسط › 
فلا إفراط ولا تفريطٍ . ففي دفع الخلو والإفراط يقول الحق تبارك وتعالى : 
2 . لاتغلوا في دينكم. VV DE CD.‏ . وقوله ظ وابتغ فيما آتاك 
الله الذار الآخرة ولا تدس تصيبك من اليا . .. © 4 (القصص ۷۷۰). 
وفي الجمع بين مطالب الروح والجحسد يقول الله يا أيها الذين آمتوا لا 
تحرّموا يات ما أَحل الله كم ولا عدوا إن الله لا يحب المشدين +© 4 
(المائدة» ۸۷) . 


وفي توجيه الرسول بيا لأولئك النفر الذين قالوانصلي ولاننام» 
ونصوم ولا نفطر » ونعرض عن النساء » قال : «آما والله إنّي أخشاكم لله 
وأتقاكم له » ولكني أصوم وأفطر » وأصلي وأرقد » وأتزوج النساء » فمن 
رغب عن سنتي فليس مني » (البخاري »الجامع الصحیح ۰ .)٠۹٥۰ /٩‏ 

فالله رحیم بعباده ویتجلی ذلك في آنه لا يكلفهم ما لا طاقة لهم به» 
a a e‏ 
فا وا الله ما اطم . 4 (التغابن١١١)‏ وقوله : [ لا یکلف الل 
فسا إلا وسْعَها . .0 4 (البقرة۰٠۲۸)‏ . 

وهذا حنظلة رضي الله عنه يشكو إلى الرسول بي حاله الذي وذ أن 
يبقى عليه » وهو ذلك المستوى الروحي الرفيع الذي يحسته حين يكون إلى 
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جوار المصطفى ب44 فيقول الرّسول : « والذي نفسي بيده لو تدومون على 
ما تكونون عندي لصافحتكم ال ملائكة على فرشكم وطرقاتكم » ولكن 
ياحنظلة ساعة وساعة » (مسلم الصحيح» التوبة» .)۲۷١١‏ 

وبين الإفراط والتفريط طريق أمثل وسط مستقيم » يندب إلى نهجه 
المسلم » فيجمع بين إشراقات الروح وضرورات الجسد » تلك هي الوسطية 
التي يريدها الاسلام في الحقوق والواجبات » سواء آتعلقت بالإنسان نفسه 
أم بغيره » يقول عليه الصلاة والسلام « إن لبدنك عليك حقا » وإن لزوجك 
عليك حقا » وإن لربك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه» (البخاري» 
الصوم» .)۲٤۳/۲‏ 

والحرص على العدل في الحقوق مطلب إسلامي » بل هو من سمات 
هذه الأمة قال تعالى : ط وكذلك جعاتاكم اة سط . ...3 4 (البقرة» 
.),.۲١‏ والتوسط فى الأمور هو عين الاعتدال «خير الأمور أوسطها» 
لر ص 

وعن الإمام علي رضي الله عنه « عليكم بالنمط الوسط فإليه ينزل 
العالي وإليه يرتفع النازل» (القرطبي )۹٣۳٠ء‏ ص٦١٠).‏ 

وإذا تحقق التوازن داخل النفس الإنسانية » فهنا تكون البدايةالصحيحة 
لإعطاء الناس حقوقهم » بل ترتفع النفس إلى درجة الإنصاف» وهو كما 
يقول الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور ( الإنصاف من النفس أجلى مظاهر 
الخلق الكريم» وأدلهاعلى رسوخ محبة العدل في الضمير (ابن 
عاشور»د. ت» ص ۱۲۲). 

والاعتدال في جميع الآمور هو من الصفات الفاضلة › والفطرة 
السليمة » بل هو قوامها » وفي هذا يقول الشيخ محمد الطاهر بن عاشور 
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«إن قوام الصفات الفاضلة والفطرة السليمة هو الاعتدال في الأمور » وإن 
التزوع إلى طرفي الغلو والتقصير و الإفراط والتفريط » إنماينشأ عن انحراف 
فى الفطرة » يحدو إليه الهوى المحذر منه » فتتكلف النفس الإنحراف تكلفا 
ب ا وی ارا ری ٠‏ ارا ا ن جرا رات 
من نفع عاجل حاصل أو غير حاصل› وكل ذلك ينشاً عن ابتکار أو تقليد» 
(ابڻ غاشوز» د ٠تث‏ + صن ۲؟). 


ا اف 


الإنسان في المنظور الإسلامي قمة الكائنات التي تعيش على هذه 
اللأرض وأفضلها » لما فيه من صفات وميزات قال تعالى « لقد خلقتا الإنسان 
في خسن تقوم « ) (التين » )٤‏ » ولا أعد له من جليل المقصد وسمو 
الغايات ط ولذ كرا تي آدم وحَملتاهم في الب بحر ورزفناهم هن الات 
وفضلتاهم على کثير ممن خلقتا تفضيلا + 3 4 (الإسراءء )۷١‏ . 

ولكن ماكته هذا المخلوق الذي يتصل من جهة بالحقيقة الإلهية إيانا 
وعبادة واتباعا ومن جهة أخرى بالكون تملا وتسخيرا وانتفاعا ؟ . إنه ليس 
الكائن المخلوق من تراب هذه الأرض فحسب » كما أنه ليس الكائن الروحي 
الذي لا تخالطه مادة » فلا يعرف إلا الانقطاع إلى العبادة (عثمان» د.ت» 
ص )٠١‏ فقط . وإتّما بالاضافة إلى ذينك العنصرين» فإِلّه الكائن الذي اختصه 
الله سبحانه وتعالى بالوعي من بين موجودات عالم الشهادة » وقد جاء 
ذلك واضحا من خلال نظرية الاستخلاف التى تنيط بعهدة الانسان مسؤولية 
تعمير الكون » إذ هو الكائن لكلف كما بيتته هذه الآية الكرية إن رصنا 
الأمانةَ على السات والأزْض والجبال أبن أن يَحملنها وأشفقن متها وحمَلها 
الإنسان انه كان ظلوما جهرلاً +4 4 (الأحزاب»١۷).‏ 
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والواجب على الناس أن يكونوا إخوة في الاتجاه فيعبدوا إلها واحدا 
ل هكم له راح لا إل إلا هو الرَحمَن الرحيم +48 4 (البقرة» .)٠١۳‏ 

يقول الراغب الأصفهاني « الإنسان بجسده من أجل عمارة الأرض»› 
وبروحه من أجل العبادة » (الراغب الأصبهاني ۰۱٤۰٩۸٩‏ ص٦۲).‏ 

ولكن العبادة جفهومها الإإسلامي الواسع تشمل كل عمل يقصد به وجه 
الله» ومن هنا تتوسع دائرة العبادة فليست مقصورة على الروح بل تمتد إلى 
الجسد» فتكون عمارة الآرض إذا قصد بها وجه الله فهي عبادة . قال كعب 
بن عجرة رضي الله عنه : «مرٌ على النبي ية رجل ذكر أصحابه من جلده 
ونشاطه ما أعجبهم » فقالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله » فقال : 
« إن کان خرج يسعی على ولده صغارا فهو في سبیل الله » وان کان خرج 
یسعی على آبوین شیخین کبیرین فهو في سبیل الله » وإِن کان خرج یسعی 
على نفسه يعفها فهو في سبیل الله » وإن کان خرج يسعى رياء ومفاخرة 
فهو فی سبیل الشيطان» (البیهقی ۰ )٠١٠١١‏ . 

ا ی ت ا 
الصحيح لعمارة الأرض » وإذا تنكب الصراط فهو في سبيل الشيطان » 
وذلك طريق معوج حتى وإن رى صاحبه نه يحسن صنعا » وفي هذا يقول 
الأستاذ على الشابى « وأنه لابد من الحصول على المعرفة العليا كى يكون 
ی و ی 
د 

ولقد كانت توجيهات الإسلام وتطبيقاته لهذا المبدأ في واقع الحياة 
الإنسانية بل جزءا من العقيدة حيا متزجا بالكيان ولم يكن ترفا فكرياء 
فكانت الدعوة وما صاحبها من فتو حات لتحرير الإإنسان من عبادة غير الله 
كي يوجد الظرف المناسب لتحقيق هذه الغاية . 
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وفي تزويده بالعقل خصيصة تميزه عن غيره من الكائنات إذ به يستطيع 
أن يصل إلى العلم عن طريق التفكر والنظر . يقول الشيخ محمد الطاهر 
بن عاشور « ان النظر الوارد في القرآن الكري يراد به النظر الحسي والنظر 

وإذا عطل الإأنسان عقله الذي هو مناط التكليف وال مسؤولية » فقد عطل 
آهم طريق يوصله إلى العلم » سواء أكان هذا العلم متعلقا بالله آو با في 
هذا الكون الذي أمر بالنظر إليه والانتفاع به . 

يقول الأستاذ حمودة السعفى : « ومن هنا كانت المعرفة التى دعا إليها 
القرآن شرطا للإييان وللعمل » وبالتالى كان العقل سندالحقيقة الدينية 
وبرهانها ا(حمودة»د. ت» ص ° ۲) . 
حتى إذا فقد ارتفع التكليف رأسا » وعد فاقده كالبهيمة المهملة» (الموافقات› 
.(V/‏ 

ومن هنا حرم الإسلام كل ما يضر بالعقل من مسكر وغيره » لأن من 
مقتضى الكرامة الإنسانية المحافظة على العقل الذي يكون الإنسان بفقده 

ودعا الإسلام إلى حل القيود التي فرضت على العقل الإنساني وحقه 
في التحرر والنشاط الذي يفضي بدوره إلى رقي الإأنسانية في سلم الحضارة . 

يقول الأستاذان حمودة السعفي وصلاح الدين القاسمي في معرض 
ما كتباه عن قيمة العقل في القرآن الكري ٠:‏ إعتبر القرآن التقليد قيدا للعقل » 
وعائقا لنشاطه وتحرره › وما يفضي إليه ذلك من اعتلال المجتمعات بداء 
ا لجمود وهنة الضعة والانحطاط » (الشابی»د. ت٠‏ ص۸١١).‏ 
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قال تعالی : ط وإذا قیل لهم اتبعوا ما أنرَل الل قالوا بل قبع ما ايتا عليه 
آباءنا أو لو کان آباؤهم لا یعقلون شیا ولا هتدون 4 (البقرة» .)۱۷١‏ 

وحرص الإسلام على إعطاء هذا الجسد حقه » حيث قد غرس الله فيه 
لخر غا م اا عط ف وق وغه كاو ن ال ا 
الوجهة الصحيحة التي ترتفع بالإنسان عن درجة الحيوان » وتؤدي وظيفتها 
على نحو ما أراد لها خالقها » بل إن تلبية مطالب الغرائز وفق منهج الإسلام 
با فيه جلب مصلحة أو درء مفسدة » لهو من الفطرة . 

وفي هذا المعنى يقول الشيخ محمد الطاهر بن عاشور « وما يؤول إلى 
الفطرة توقف مصلحة الناس على شيء ٠‏ أو إلحاق مضرة بهم في زواله» 
فإن إقامة صلاح الناس تعين على بقائهم » وبقاء النوع من مقتضى الفطرة » 
(ابن عاشور»د. ت» ص ۱۸۲). 

ومن هذا المنطلق كان المنظور الشمولي للإنسان في الاسلام » وهو 
اعتراف بوجوده کله روحه وعقله وجسده. 


هتعيط٣‎ . | 


وهذه الطبيعة مبنية على تركيبته وهي ثنائية التكوين أساسها المادة 
والروح كما أخبرنا احق تبارك وتعالى عن قصة خلق الإنسان بقوله : الذي 
خسن کل شيء حلقه ودا لق الإنستان من طین ٩#‏ ٿم جل مله من سلالة قن 
ماء هین ا ثم سواه وتفځ فيه من ررحه .. E‏ © 4 (السجدة» 4۷). 

«فالروح وال جسد في القرآن ملاك الذات الإنسانية » ولا تنكر احداهما 
في سبيل الأخرى » فلا يجوز للمؤمن بالكتاب أن يبخس للجسد حقا ليوفي 
حقوق الروح » ولايجوز له أن يبخس للروح حقا ليوفي حقوق الجسد ولا 
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يحمدفيه الإاسراف فى مرضاةهذاولامرضاةة ذاك») 
(العقاد» د. ت٠‏ ص٤١).‏ ۰ 

إن هذه الطبيعة المزدوجة هي التي بنى عليها الإ سلام خطابه المو جه إلى 
الإنسان » ذلك أن فلسفة الحياة في التصور الإسلامي تقوم على ضرب من 
التوازن بين المادية والروحية » بين مطالب المجسد ومطالب الروح 
(السعفي »د. ت» ص۸۷) . 

ومن هنا نجد أن اللإنسان ذكر في القرآن بغاية الحمد وغاية الذم في 
الآيات المتعددة » وفي الآية الواحدة » فلا يعني ذلك أن يحمد ويذم في آن 
واحد » وإغا معناه أنه أهل للكمال والنقص با فطر عليه من استعداد لكل 
منهما » فهو أهل للخير والشر لأنه آهل للتكليف (العقادء د. ت» ص٤ .)١‏ 

والإنسان ليس مناط إنسانيته فى انتمائه إلى فصيلة الإنسان » كما أنه 
عجر در فر عله اتر وات الاد و ااا ر درا 
خالقه ومبدعه بارتقائه إلى الدرجات العلا » التى أهلته لخلافة الأرض»› 
EOE AES‏ 

ولفظة إنسان تلتقي مع الإأنس في اشتقاقها اللغوي وهي نقيض 
التوحش(القاموس المحيط »د. ت). 

وإذا جاز للمناطقة أن يعرفوا الإنسان بالنظر إلى قدراته العقلية › بأنه 
حيوان ناطق » وعرفه علماء الاجتماع بآنه حيوان مدني بالطبع » فيمكن 
تعريفه من وجهة نظر إسلامية » بآنه الكائن ا مكلف » لأنه الكائن الوحيد 
الذي يلك حرية الإرادة » ومن هنا أنيطت بعهدته المسؤولية . 

إن الإ سلام الذي ميز الاإأنسان بخاصية التكليف > هو الدين الذي 
خاطب العقل الذي ١‏ يعقل » صاحبه عما يباه له التكليف : 
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ومن عناية الله بهذا المخلوق كان التكليف على قدر الاستطاعة ومن 
ثم ترتيب المسؤولية » لان خالق الإأنسان على علم بحقيقة هذا الكائن الذي 
يتشوف تتجاذبه قوتان إلى الإرتقاء والسمو بحكم تكوينه الروحي» وينزع › 
وقوة الارتكاس والتدني بحكم تركيبه الماذي . 

بقرل اتاد على الشات ف هذا الي > فى النظومة المجرفة 
الإسلامية» تتظافر العلوم النقلية والعقلية على تحديد موقع الإنسان من نظام 
الكون » فاعتباره «عبدا لله » وخليفة له يغالب الطبيعة » وينزع بأشواقه 
وخضوعه إلى الله(الشابي»د. ت» ص )١٣‏ . 

٠ . ١‏ الغاية من وجوده - نظرية الإإستخلاف 


إن قصة خلق اللإنسان واستخلافه في الأرض صل من صول الإعتقاد 
في الإسلام » تقرر كرامة هذا الكائن قال تعالى : ل[ وإذ قال ربك للملائكة إني 
جاعل في الأرض حليفة فالوا أجل فيها مَن يفسد فيها يفك الدماءَ وحن نسح 
بحمدك ونقدس لَك قال إِئي أُعلّم ما لا تعلمون + 44 (البقرة ٠.) ٣‏ 

E O 
يكون خليفة أو لا يكون بل خليفة جقتضى « الجعل الإلهي » أي أنه خليفة‎ 
. )١ص‎ ٠٤٠١١ مقتضى الخلقة والحبلة والفطرة (الدسوقي‎ 

والخلافة ليست عبودية فحسب بل هي عبودية وأمور أخرى » من ذلك 
قدرة ك > وإطلاق الأسماء على المسميات ظ وعَلْم آدم 
الأَسْمَاءَ كلها .. 0 4(البقرة›۱). 

وإلى جانب ذلك تعد نظرية الاستخلاف من الأصول التي بنى عليها 
الإسلام الحقوق » حيث إن الله سبحانه استخلف الإنسان في الأرض لتعميرها 
< .. هو أنشأكم من الأرض واستغمركم فبها .. 4 (هود› 11). 
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وهذا الاستخلاف يعد أول أساس للكرامة الإنسانية وهى خلافة عامة 
اد اف غل امان اسار ت عا لرن ب اا 
لطبقة من الطبقات أو لفئة من الفئات وهي خلافة مقيدة وفق مقاصد الشريعة . 

ومن مقتضى ذلك أن خلق الله الإنسان المعد لهذه الخلافة في أحسن 
تقويم » وصوره في أحسن صورة » وهو مولود على الفطرة بريئا من كل 
انحراف عارض» خلافا لشريعة الله » و لا يتفق مع خلق الإنسان » وفي 
هذا يقول الدكتور حمودة السعفي : « والاإسلام زيادة على بنائه حقوق 
الإنسان على وحدة النشأة ووحدة العقيدة » ونظرية الاستخلاف › فإنه 
دعم هذا التأسيس من خلال دعوته الناس إلى الارتياض بالفضائل » لإبلاغ 
التفين الاإساية إلى مر تة تخو lee lS SS‏ 
سبحانه الذين لم يتخلقوا بخلق الإنسان فقال تعالى : [ .. لهم قلوب لا 
هون بها وهم أغين لا ينصروت بها وهم آذان لأ يعون بها أولنك كالأنعام بل 
هم أضل أولتك هم العافلون +3 4(الاعراف ۰ ۱۷۹) فو صفهم بالأنعام ظاهر 
فيما يصدر عنهم من المساوئ » (السعفي »د. ت») . 

والخلافة هى الغاية العليا للوجود الإنسانى كله الدنيوي والأخروي 
eT‏ ۰ 

ولأن كان التو حيد حقيقة إلهية وجودية ومعرفية فى آن واحد» فإن 
الخلافة حقيقة إنسانية وجودية ومعرفية في آن او اا وهي وإِن كانت 
حقيقة إنسانية » إلا نها من حقائق التوحيد لا يتم إلا بها (الدسوقي»› 
,٦‏ ص۲۹). 

ولا يتحقق ذلك إلا بالعبودية لله وحده » إذ أن الخلافة عبودية وسيادة» 
فهي عبودية لله » وسيادة على كل ماعلى الأرض » ما عدا إخوانه من بني 
٠ SE‏ 
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م 


فإذا لم يحقق اللإنسان عبوديته لله فإنه يضيع سيادته في الأرض› 
ویصبح آشبه بالانعام » فکیف یکون سيدا إِذا ارتضی لنفسه أن يكون عبدا 


لمن جعله الله سيدا عليه؟ لان من لم يعبد الله عبد غيره . 


فخضوع الإنسان الحقيقي لله عز وجل وحده » استعلاء وسيادة للاإنسان 
على كل شيء في الأرض »› وتحقيق الإنسان لسيادته على كل شيء في 
اللآرض» معناه التحرر من کل شیء فی الأرض (الدسوقی ٠٤١٦)‏ »ص ۳۳). 


الأولى : إن هذا الكون الذي خلقه الله وجعله مسرحا لفاعليات الإإنسان › 


هو أفق للتأمل والتفكر : طقل انظرُوا مَاذا في السسَمَوَات والأَرْض . . 
4 (يونس٠٠١١٠).‏ وهذا النظر لا يحصل إلا بالعلم (السعفي» 
Os‏ 
وهذه الركيزة ذاتية وهبها الله للإنسان » وتتمثل في الفاعلية الإنسانية 
التي تعمل بترشيد من ال منهج التجريبي » الذي يكن الإنسان من توسيع 
دائرة علمه » لأن العلم التجريبي ليس سوى معرفة خصائص الأشياء 
والقوانين التي تحكم العلاقات والتأثيرات بينها » فإذا عرف ذلك أمكنه 
تسخير الكون والانتفاع به » ومن ثم تتحقق سيادته عليه » فالعلم 
التجريبى هو المؤهل الذاتى المحقق لسيادة الإنسان فى الأرض 
ال ۰ 

و ف ف ا مك ااا کیو ا 
برهان على أن لله حكمته في خلق المخلوقات وخلق نظمها وسننها 
وفطرتهاء» بحيث تكون أحوالها وآثارها و 
مجارية لما تقتضیه الحكمة(ابن عاشور»د. ت ۱۸۰/ ۳۱۹): إِنًا كل 
شيء خلقتاه بقدر 4 4 (القمر» )٤۹‏ : 
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الثانية : فهي كامنة في طبيعة الأشياء والأحياء الأرضية » وهي تتمثل في 
تخو اله عر وجل ا درل تكن موا اين الا ا 
(الدسوقي ۰۱٤۰٦۰‏ ص٤۲)»‏ حيث إن الكون يقوم على نظام دقيق » 
E SS LS‏ 
والمسؤولية» قال تعالى : ...وخلق كل شيء فقدره تقدیرا * 47 4 
(الفرقان» ۲) وفي هذايقول الشيخ محمد الطاهر بن عاشور : (ومعنى 
«قدره » جعله على مقدار وح معين لا مجرد مصادفة » أي خلقه مقدرا 
أي محكما مضبوطا صالخا لما حلق لا تفاوت فيه ولا خلل » (ابن 
عاشور» د. ت» ۳۱۹/۱۸). 
الثالفة : فتتمشل فى نظرية التمكين : وهو اقدار الإنسان على التصرف فى 
اال کون (الر ری 01۹0 ۹ا قال تعالن: رل 
مكناكم في الأرض وَجعلَنَا لكم فيها معَايش. .+4 4 (الاعراف» .)٠١‏ 
وذلك التمكين والقدرة على التصرف » يكونان با زود الله به الإنسان 
من وسائ لإدراك حقاق الکون الکبری » قال تعالی : وال أخرجكم 
هن بطون أمهاتكم لا تعّمون شيا وجعل كم اسع والأنصار والأفدة لعأكم 
تشک رون 4 4 (النحل » ۷۸) وقال تعالی : [ سنريه م آياتتا في الفاق وفي 
أنفسهم حت يتين لهم أله الحق . 4فصلت› 0 ) . 
فالوجهة الإسلامية تقول بإمكان العرفان البشرى » على خلاف ما 
نجده عند الشكاك اليونانيين » وهذاالاقرار يتجلى من خلال دعوة الإإسلام 
إلى النظر فى الآفاق والأنفس (السعفى »د. ت »ص )١٥‏ . 
ول الاقام ابق ت :إن الله سبخانه وتعالى اختص نوع الإنسان 
من بین خلقه » بان کرمه وفضله وشرفه وخلقه وخلق له کل شيء » وخصه 
في معرفته ومحبته وقربه » وأكرمه الم يعطه غيره)» (ابن 
القیم » ۰۱۹٥٩‏ ج٠٠‏ ص*٠٠).‏ 
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ومن هنا نجد أن دراسة الكون والانتفاع به وفق ما أوجد الله فيه من 
قوانين » وتمكين الإنسان من تحصيل ذلك » إنما هو وسيلة لهدف أكبر» وهو 
تحقيق معنى العبودية لله وحده » وبذلك يقوم الإنسان مهام الخلافة التي هي 
عبودية وسيادة » وتتم عمارة الأرض أو بعبارة أخرى بناء الحضارة التي هي 
في جوهرها تفاعل بين الإأنسان والكون (السعفي »د. ت» ص *۹°). 


ا 

لقد كانت دعوة الحق دعوة الأنبياء قاطبة » ولذلك جاءت دعوة الإسلام 
e a EE‏ : ل كان الاس أمَةَ واحدة 
يث الله اين مبشرين ومدذرين وأتزل معَهم الكقاب بالْحق ليحكم بين الاس 
فيم اختلفوا فيه وما الف فيه إلا الذين أوتوه من بغد ما جاءتهم البيتات بغي ينهم 
فهدى الله الذين منوا لما اختلفوا فيه من الح بإذنه والله يدي من يشاء إلى 
صراط تتفم 4(البقرة› 1۳ . . 

يقول القرطبي في تفسير قوله تعالى : « فبعث الله التبيين » وجملتهم 
مائة وأربعة وعشرون الفا » الرسل منهم ثلاثمائة وثلاثة عشرء والمذكورون 

في القرآن بالاسم العلم ثمانية عشر (القرطبي ٠٠۳١١٠»‏ ج٤‏ » ص١").‏ 

ٍ ويصدق هذا العدد الكبير من الأنبياء والرسل قوله تعالى : [ وعادا 
وود وأصلحاب الرس وقرونا بن ذلك كني را ©4 4 (الفرقان »۳۸) » وذلك 
بعد الإشارة إلى موسى وهارون ونوح عليهم السلام وقول :#. . وإن من 
أمة إلا خلا فيها تذير 4 (فاطر› )۲٤‏ . 
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وفوت : ( ورسلا فد قصصتاهم عَليْك من قبل ورسلا َم تقصصهم عليّك 
وکلم لله موسیٰ تکلیما +43 رسلا رین ومددرین لعلاً یون للئاس علّی الله 
حجة بعد الرسل وکا الله زیر حکیما 4 4 (النساءء ٠١١‏ .` 

من الآيات السابقة » وما جاء فى تفسير القرطبى » تبين أنه ما من أمة 
EE E DS O‏ 
غا اللر جوع ال كم روت ر اهاد اة برف م 
المؤمنين بها » لا يكون هناك ظالم ولا مستخل » وإنما تسود الحرية والمساواة» 
والحرية والمساواة هما جماع الحقوق السياسية والحقوق العامة (طبلية» 
CONV‏ 

والإنسان كما هو مدني بطبعه » فهو آناني بطبعه أيضا » وقد فطر على 
OO O‏ 

ومن الطبيعي ن تنشا بين أعضاء المجتمع علاقات » وأن تنشب بينهم 
خلافات ‏ ولو شاء رتك لجعل الاس آم واحدة ولا يزالون مخلفين 8 إلا 
من رَحم ربك ولذلك خلقهم. .. E‏ 4 (هود »۱۱۸ ONA‏ 

ومنذ القدم » اختلف أبناء آدم » وكاد إخوة يوسف له كيدا » وألقوه 
في غيابة الجب » وكلهم أبناء نبي الله يعقوب وسليلوا الأنبياء (طبلية» 
د.ت» ج۲» ض٤‏ 6) . 

وقد شهدت الإنسانية عبر تاريخها أنه بقدر الإيان تعلوا الإنسانية 
وتزكو» وتعرف حقوقها » وبقدر الكفر والبعد عن الرسالة » ترتد إلى 
حيو انيتها ووحشيتها وبعدها عن التحضر والتمدن . والميراث الحديث لحقوق 
الإنسان ليس جهدا بشريا محضا . إن التوفيق العلمي المنصف فيه يبصر أثر 
الرسالات السماوية في كل سمو بلغته البشرية (جريشة»د. ت٠‏ ص۷١)‏ . 
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ولئن كان للرسالات السماوية أثر كبير في سمو هذه الحقوق » فإن 
التجربة التاريخية ( وا جهد البشري )التي ترتكن إلى أسس دينية إيانية تزيدها 
متانة ورسوخا » وبذلك يحصل التساند بين الواقع والمثال (السعفي »د. ت). 
ثم جاءت الفلسفة اليونانية فشاعت فكرة « القانون الطبيعي » وانتقلت 
بعد ذلك إلى القانون الروماني وهي فكرة قريبة من فكرة الفطرة حيث إنه 
كما نعلم كان قبل المسيح أنبياء » فلا يستبعد أن هناك تأثيرا لرسالات هوؤلاء 
الأنبياء ونلحظ ذلك في التعريفات لهذا القانون » فقد عرف بتعريفات منها : 
- إنه قانون اخلاقي صادر عن الإإرادة الالهية . 
- إنه قانون ثابث لا يتغير بتغيّر المثل الأعلى الذي يجب أن ينسج على منواله 
قوانين المجتمع » لأنه قائم على مبادئ لم تؤخذ من تقاليد متواضع عليها » 
ولا من قواعد محدودة » فى كتاب » بل مصدره الطبيعة ويكشفه العقل من 
روح المساواة والعدل الكائنة في النفس (مصطفی ۱۹۵۹۰ ط ۴ء ص١١).‏ 
كما كانت اعتبارات العدالة « هى التى وجهت جهود قضاة الرومان» 
سواء المختصين منهم بقضايا المواطنين› أم المختصين بقضايا الأجانب» في 
تقرير بعض المبادئ » وهي الجهود التي برزت وأخذت مكانها في تاريخ 
القانون الرومانى » خلال الفترة المعروفة بالعصر الكلاسيكى أو العلمى 
۱۳۰ ق م ٤۲۸م‏ 1 (عثمانءد. ت۲ ع۰۲ ص1۳۸). ٠‏ ۰ 
ثم انتقلت فكرة « القانون الطبيعي » إلى إنجلتراعن طريتق الآداب 
اليونانية والقانون الروماني ثم بدأت فكرة ( العدالة ) تبرز هناك منذ القرن 
الثالث عشر الميلادي (عثمان»د. ت »ع۲٠‏ ص .)٥۳۸‏ 
رااان الأمرء ف6 فك العدالة ابعة من الأ دان 2 رن الله بار 
باعل والإخسان وإيتاء ذي القربى ...4 4 (النحلء .)۹١‏ 
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وهو أمر متكرر في كل الأديان » ومن ثم فالفكرة ليست بنأى كذلك 
عن التآثر بالآديان (جريشة» د. ٿت» ص‌۱۹). 

وكما أدت فكرة القانون الطبيعى إلى فكرة « مبادئ العدالة » بصورة 
ما» فقد أدت أيضا إلى « نظرية العقد الاجتماعى » التى يكن اعتبارها 
إعمالا لقانون الطبيعة » أو مبادئ العدالة فى المجال السياسى أو تحديد علاقة 
اللحكومين با لحاكم(عثمان» د . ت۰ ع۰۲ ص۳۸٥0).‏ 

وهذه النظرية قريبة من قول عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص رضي 
الله عنهما : « مذكم تعبدتم الناس يا عمرو وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار |» 
e‏ 
على بني إسرائیل قائلا وال تفا تما علي ان خد يي إسرائيل SG)‏ 
العا 
 . ۲.١‏ حقوق الإنسان في الدساتير والمواثيق قى الدولية 

وقبل أن نعرض حقوق الإإنسان في الدساتير والمواثيق الدولية» لاننسى 
تأثير الرسالات السماوية » لأن ذلك حقيقة فلا يكن أن ير دين سماوي 
منزل بغير ن يكون له آثر في البشر على آية حالة كانت » حيث أثٍ ثرت ذلك 
علماء الأجناس حتى فى القبائل البدائية . 

وجاء الإإسلام فأسس لهذه الحقوق وبوا الإنسان مكانة سامية بين بقية 
اللخلوقات » ثم ماذا يضيره إذا قلنا بأنه لم يتناول هذه الحقوق بالتفصيل ؟ 
آلا يكون في إعراضه عن الجزئيات فسح للعقل حتى يبجتهد ويبحث 
(السعفى »د. ت). 
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والتأصيل لحقوق الإنسان في الاسلام يستمد من خلال منظوميته 
العقدية التى بنى عليهاالحقوق وهى : وحدة النشأة » ووحدة العقيدة ونظرية 
الاستخلاف (السعفى »د. ت). 

والإسلام بجانب تأصيله الفكري للحقوق كان مطبقا لها في واقع 
الحياة» ولم یکن تنظيرا » أو ترفا فكريا » أو شعارات جوفاء ترفع › وهاهو 
الرسول الكري صلوات الله وسلامه عليه يصدر أول وثيقة متكاملة عن 
حقوق الإنسان يوم حجة الوداع » لقد بلغ الإإسلام مبلغ التأكيد على نصوص 
هذه الوثيقة لدرجة جعلت الرسول ية يتحيْن فرصة الاجتماع الضخم في 
يوم الحج الأكبر » ليعلنها أمام الملا في سلوب فريد في تنبيه الآذهان وتذكير 
العقول وتوعية الوس ا( حه 5ت ضر ): 
أولا :حقوق الإنسان فى الوثائق الدستورية 
العهد الأعظم : Magna Carta‏ 

في القرن الثالث عشر الميلادي وتحديدافي ٠١‏ یونیه ٠۲٠١‏ م كان الميلاد 
لأول وثيقة بشرية لحقوق الإنسان التى أطلق عليها الماجنا كارتا 87× 
4 ومضمون هذا العهد أن يلتزم الملك بعدم الاعتداء على الممتلكات أو 
الحرية الشخصية لحد رعاياه » وكان هذا العهد بعد تمرد البارونات على 
عهد ا ملك جون « أخ لرتشارد قلب الأسد » (جريشة»د. ت »ص١١)‏ . 
وثيقة الحقوق Bill of Rights‏ 

وتاريخها ۱۹۸۸م ومضمونها تأكيد قيود على سلطة الملك وإنكار حقه 
في توظيف فرائض بأمره على آي إنسان أو سجنه أو معاقبته > أونزول 
جنده على أحد من الناس دون سند قانوني ( خر ية 5ت ص ): 
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اعلان استقلال الو لايات المتحدة الأمريكية 

أعلن إستقلال الو لايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب الشهيرة التى 
جرت » وذلك في ٦‏ يوليه سنة ١۱۷۷م‏ وقد أعلن فيه أن كل الرجال قد 
ولدتهم أمهاتهم سواسية » ونص فيه على حقوق اللإنسان في : المساواة » 
الحرية› الحياة » السعادة» تغيير الحكومات التى لاأ ترعى تلك الحقوق 
(عثمان»د. ت »ع۰۲ ص۳۹٥).‏ 
إعلان حقوق الإنسان والمواطن « في فرنسا» 

وقد صدر في أغسطس سنة ۱۷۸۹ م » وقد نصت مادته الأولى «يولد 
الناس آحراراومتساوين في الحقوق » ولا يجب أن تقوم الميزات الاجتماعية 
إلا علی ساس النفع العام (شکري ۰۱۹۰۸۰ ص ص ۱۸۵۔-۱۹۰) . 

قد نص الإعلان الفرنسي على حقوق خمسة 

اة و اشر نة ا رة الان حى ا لاوم ةك الاس ةاد 
الفرنسية التالية » وكثيرامن دساتير دول اوروبا الغربية الصادرة خلال القرن 
التاسع عشر ومطالع القرن العشرين . 
دساتير جديدة لبعض الدول الغربية منها فرنسا » وإيطاليا وألانيا الاتحادية» 
وقد سبقتها إعلانات جديدة لحقوق الإنسان أو مقدمات للدساتير تتضمن 
ذا القرق: 

وأعقب ذلك صدور دساتير الدول الأفريقَيّة التى نالت الاستقلال »› 
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وفى هذه الإعلانات المتأخرة » أخذت حقوق الإنسان تتجه تدريجيا » نحو 
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النسبية » والتبعية » بعد أن كانت مطلقة تستعصى على التقييد » كذلك 
أعخذت تتجلى فى تقرير حقرقالإنشاة» التر عة إلى تاك دالمقرق 
الاجتماعية » والاقتصادية » إلى جانب الحقوق السياسية » والقانونية 
والفكرية (عثمان» د. ت۰ ع۰۲ ص۳۹٩٥)‏ : 

ثانيا :الوثائق الدولية لحقوق الإنسان 


١‏ الإعلان العا مي لحقوق الإنسان : وقد صدر عن الجمعية العامة للام 
المتحدة في دیسمبر سنة ۸٤۹٠م‏ 1 

ثم صدر العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية عن الجمعية 
العامة للأم المتحدة في ٠١‏ ديسمبر سنة ١٦۱۹م‏ واعتبر ساري المفعول 
من ٠١‏ مارس ١۱۹۷م‏ وألحق به بروتوکول اختياري بشأن شکاوي 
الأفراد من مساس حقوقهم المقررة في الوثيقة . 

۳ وصدر العهد الدولى بشأن الحقوق الاقتصادية » والاجتماعية » والثقافية 
> عن الجمعية العامة للأم المتحدة في نفس تاريخ صدور العهد الدولي 
السابق » آي في ٠١‏ ديسمبر ١٦۱۹م‏ واعتبر نافذا من ٠١‏ يناير سنة 
7م 

٤‏ وصدر العهد الأوروبي لحماية حقوق الإنسان عن الملجلس الأوروبي 
المنعقد في روماسنة ٠۹٠١‏ م(وفيق » )۱۹۷١‏ . والمنفذ اعتباراً من 
« نة إقليمية عربية دائمة » لحقوق الإنسان بناء على توصية اللجنة 
الستاسية فى هذا الشات وتزالت اجتاغاها وتوصاتها اتن عرست 
على مجلس الحامعة فی هذا الشأن (وفیق » )۱١۹۷۰‏ . 
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. البيان العالمي عن حقوق الإنسان في الإسلام‎ ٦ 
أ صدرت الوثيقة الأولى « البيان الإإسلامى العا مى » عن المجلس الإسلامى‎ 
. م وهي تتضمن الأطر العامة للنظام الإسلامي‎ ١۹۸١ الدولي في إبريل سنة‎ 
م٠۹۸١ ب- كما صدر عن المجلس اللإسلامي الدولي الوثيقة الثانية سنة‎ 
. متضمنة حقوق الإنسان في الإسلام (جريشة»د. ت» ص۸۸)‎ 
هذه لمحة عن حقوق الإنسان عبر التاريخ دون التطرق إلى التفاصيل‎ 
التي لا يشملها بحثنا.‎ 
نظرية الحق في الفقه الإسلامي‎ 
تعريف الحق لغة واصطلاحا‎ 
كلمة الحق : قال صاحب القاموس المحيط « الفيروز آبادي » «الحق من‎ 
اسماء الله تعالى أو من صفاته » القرآن » وضد الباطل والأمر المفضى›‎ 
› والعدل» والإسلام > والملك والموجود الثابت » والصدق » والموت‎ 
والحزم . والحتق واحد الحقوق » والآمر يحق حقه بالفتح وجب » ووقع‎ 
: ي الط‎ 
وقال ابن منظور فى لسان العرب :( الحق نقيض الباطل » وجمعه‎ 
› حقوق وحقاق وفي حديث التلبية : « لبيك حقا حقا» : أي غير باطل‎ 
وقال أبو‎ )٤١ وقوله تعالى : [ ولا تلبسوا الحق بالباطل.. «© 4(البقرة»‎ 
إسحاق : الحق : أمر النبي ية وما تى به من القرآن وكذلك قال في قوله‎ 
. (الانبياء»۱۸)‎ 4 ©٠ .. تعالى : [ بل ذف بالحق على الباطل‎ 
و الابر تن وة حه محرا ار وتيك فال‎ 
الأزهري : معناه وجب يجب وجوبا . وحق عليه القول وأحققته آنا » وفي‎ 
. أي ثبت‎ )٦۳ التنزيل فال الذين حى علَيْهم القولٌ ...4 4 (القصص»‎ 
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والحق في اللخة له إطلاقات تزيد على العشرة : 
۔ فيطلق على الله تعالى ولو نَع الحق أَهواءهم لدت السات والأَزض 
ومن فيهن .. 7 ¶ (المۇمنون› ۷1). 
ويطلتق صفة لله تعالى ط ثم رذوا إّى الله ولاهم الح .0 4 (لانعام› .)٤‏ 
وفي هذين الإطلاقين يعطى للحق في الإسلام بعدا خاصا . 
- ويطلق على العدل [ والله يقضي بالحق . .*4 4 (غافر» )٠١‏ . 
- وعلى الإسلام إا أزسلاك بالحق بشيرا ونذيرًا. 4 (البقرة۹۰١١)‏ . 
- وعلى الصدق : فال فالحق والحق أقول +445 4 (ص» .)۸٤‏ 
وعلى اليقينط فورب الماء والأزض إله حى مثل ما ألكم تمطقوة © 4 
(الذاریات۲۳۰). 
وعلى الحكمة ‏ .. حلق السَمَوّات والأَرْض بالحق . .® 4 (إبراهیم» .)٠۹‏ 
e E‏ 
ل الوا قد علمت ما لتا في بتاك من حق 9 4 (هود» ۷۹) ظ والّذین 
في الهم حق مغلوم +4 للسائل والْمَحروم TS‏ ِ0(. 
أما تعريف الحق في الاصطلاح عند الفقهاء : : 
فلم يعن الفقهاء القدامى بتعريفه » لكن من المتأخرين من عرآفه فقال : 
« إنه حكم يثبت » وهذا التعريف غير جامع لأنّ كل حق حكم » ولكن ليس 
کل حکم حقا. 
فالحكم كما نعرف إما تكليفي أو وضعي » والحكم الوضعي أن يجعل 
الشارع شيئا سببا لشيء» وشيئا شرطا لشيء» وشيئًا مانعا لشيء» والأسباب 
والشروط والموانع ليست حقوقا وإغا هي أحكام» والشيخ علي الخفيف 
u‏ 
مستحقة شرعا)(الزرقاء» ۰۱۹٥۲‏ ج۳ ص٤ .)١‏ 
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- وعرفه الأستاذ » مصطفى الزرقاء بقوله «(الحق هو اختصاص يقزر به 
الشرع سلطة أو تكليفا » (الزرقاء» ۱۹٥۲‏ »ج۳ »ص .)٠١‏ 
وفقهاء القانون عرفوا الحق بآنه ( مصلحة يحميها القانون » وهذا صحيح»› 
فالحق في ظل القوانين مصلحة يحميها القانون » وهو في ظل الإسلام 

والمصالح في القانون هي : حفظ النفس » وحفظ ال مال » وحفظ العقل» 
وحفظ النسل » ولا يوجد حفظ الدين وهذا خلاف جوهري . 

والحقوق في الإسلام ومن بينها حقوق الإنسان ترتبط بالتوحيد شأنها شأن 
سائر الأمور في التشريع الاسلامي آي نها تخضع للتوحيد الخالص والعبودية 
الحقة لله » فالتشريع ابتداء ذلك خالص حت الله وهو أمر عقيدة وإيان . 

أمّا التشريع ابتناء فيمكن أن يكون للبشر في إطار دائرة المباح الذي لم 
یرد به نص (جریشة ۱٤٩ ٦»‏ ۰ ص۳۸) . 
أنواع الحقوق في الفقه الإسلامي 

إذا تفحصنا أحكام الشريعة الإإسلامية في تقريرها للحقوق والتكاليف 
نجحد آنها قصد بها تحقيق مصالح الناس . 

وهذه المصالح قد تكون مصالح عامة للمجتمع » وقد تكون مصالح خاصة 
للأفراد » وقد تکون مصالح مشترکة بینهما (خلاف» ۰۱۹٥۲‏ ص۸٤۲).‏ 

وعلى هذا فللفقهاء في قسمة الحق اتجاههم الذي يتميز بالحرص على 
بيان أحكام الحق وتفصيلها كما نهم في تقسيمهم للحق » وعلى خلاف 
علماء القانون لا يقصدون مباشرة إلى بيان معنى الحق » وإن جاء ذلك 
فعلى سبيل التبع » وقسمة الحق عندهم » تكون اما بالنظر إلى صاحبه (آي 
من يضاف إلیه) وإما بالنظر إلى محله (الخفیف » ۰۱۹٦۲‏ ص٦١١٠)‏ . 
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أولا : ا لحتى بالنظر إلى صاحبه وهو أربعة أقسام 
حق خالص لله» وحق خالص للعبد» وما اجتمع فيه الحقان وحق الله 

غالب » وما اجتمع فيه الحقان وحق العبد غالب . 

أ حق الله تعالى الخالص وهو ما شرعه مصلحة لا تخص فردا بعينه دون 
رة( ةد ت 2ض 001 
إنغا شرع حكمه لمصلحة المجتمع (العیلي › ۱۳۹٤‏ ص۷۹١)‏ . 
وإضافتها إلى الله إنغا هو للتأكيد على أهميتها وعظم شأنها لأن في 
إقامة هذه الحقوق بقاء الملجتمعات وصلاحها » وفي التهاون بها أو 
انتهاكها هلاك المجتمعات وفسادها . 
وفي هذا يعرفه الدكتور السنهوري : «بأنه ما يتعلق به النفع من غير 
اختصاص » فنسب إلى الله لعظم خطره وشمول نفعه» 
(السنهوري› ٨۱۹1۸-۱۹٦۷‏ ط٤)‏ . 
وتنحصر حقوق الله الخالصة › بطريق الاستقراء في ثمانية آنواع : 

. عبادات محضة » كالصلاة » والزكاة » والجهاد‎ ١ 

۲ عبادات فيها معنى المؤونة > كصدقة الفطر . 

۳ مؤونة فيها معنى العبادة أو القربة » ومثالها العشر . 

. مؤونة فيها معنى العقوبة »> وذلك هو الخراج‎ ٤ 

٥‏ حق قائم بنفسه» آي ثابت بذاته من غير أن يتعلق بذمة إنسان وذلك هو 
خمس الغنائم» والكنز » والمعادن . 

. العقوبات الكاملة» هي الحدود كحد الزنى» وكذلك التعازير‎ ٦ 
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۷ العقوبات القاصرة » وذلك مثل حرمان القاتل من الميراث » «(وسبب 
القصور أن الحرمان هنا غرم مالي لا بمتد إلى إيلام الجاني في جسمه 
ولا إلى انتقاص من مال تحت يده » (طبلية»د. ت »ص )١١١‏ . 

۸ حقوق فيهامعنى العبادة والعقوبة » وهى الكفارات 
٠ E)‏ 

ب حق الإنسان الخالص : وحقوق العباد الخالصه كثيرة لا يحصيها العدد 
فمنها جميع الحقوق المترتبة على العقود » وجميع الحقوق المترتبة على 
إتلاف ملك الغير . . ومنها غير ذلك كثير نما شرع لمصلحة دنيوية . 

ج- ما اجتمع فيه الحقان وح الله غالب : وهو أن يكون حق الجماعة فيه 
أظهر من حق الفرد » ومثل الفقهاء لهذا الحق بحد القذف . فباعتباره 
يهدف إلى صيانة أعراض الناس ومنع العداء بينهم بحقق مصلحة عامة 
»> وباعتباره مبرئا للمقذوف دافعا المظنة عنه يحقق مصلحة خاصة › إلا 
أن المصلحة الأولى أولى بالاعتبار . 

د ما اجتمع فيه الحقان وحق الفرد غالب » وقد مثل له الفقهاء بحق القصاص 
حيث أن حت الفرد أولى بالرعاية لأن رعاية مشاعر آولياء الدم وشفاء 
نفوسهم أولى من رعاية حق الملجتمع (طبلية»د.ت» ص١١)‏ 
(اليعلي ٠۱۹۷٤»‏ ص )۱۸٠‏ . 

ثانيا : الحق بالنظر إلى محله : يقول الشيخ علي الخفيف : «نريد بمحل 

احق ما يتمشل به الحق في الخارج » فيكون هو عين الحق » ينطبق 
عليه اسم الحق » ویدل عليه » مضافا اليه » تمییزاله عن غیره » كما 
هي ا لجال في حق الملك » فإن الملك هو محل الحق يتمشل به في 
ا ن ا ن ا دان عا ن وان 
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عليه» مع اضافته إليه» فيقال: حق الملك أي حق هو الملك 
(الخفیف . ۰۱۹٦۲‏ ص٤۲١)‏ . 
وآقسام الح بالنظر إلى هذه الناحية متعددة بعدد آنواعه وأسمائه ما 
يخطته الحصر وييكن القول - بصورة عامة إجمالية - إن الحق ينقسم « من 
حيت المحل » إلى أقسام هي حقوق تتعلق بالمال: حقوق تتعلق بشؤون 
الأسرة » وحقوق تتعلق بالعبادة » وحقوق تتعلق بالشؤون الاجتماعية 
العامة (طبلية»د. ت٠‏ ص١١١).‏ 
وعلى ذلك فإن الحق فى الفقه الإإسلامى ذو معنى شامل يدخل فيه 
N EE N‏ 
الإملامية أو في الفقة الإملامى ‏ كلمة ق فقداتعتى تحقا ماليا + أو حا 
لله » أو حقا شخصيا » أو حرية من الحريات بحسب ما يدل عليه معناها 
(اليعلي » ٤‏ ۱۹۷ ص۱۸۸) . 
الآثار المترتبة على تقسيم الحقوق في الإسلام 
يمكن إجمال هذه الآثار على النحو الآتي : 
من حيث المفهوم والحماية » والإسقاط والوراثة » والتصدي » ورفع 
الدعوى . 
أولا : من حيث المفهوم : ففي عرف الناس وفي فقه القانون يتقدم العام على 
الخاص . 
وفي نظر الفقه الإسلامي يتقدم ا لخاص على العام بجعنى أن الحق الخاص 
يحظى بحماية آقوى من حماية الح العام . 
إن العدوان على حق خاص أو حق من حقوق العباد لا يغفره الله حتى 
يغفر العبد أو يسامح » أو يرد الحق المغصوب . 
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وإن الحاكم لا يلك النزول عن حق خاص بالنيابة عن فرد » كما أنه لا 
يلك أن يكره شخصا على مثل هذا النزول . 

وما من حق للعباد إلا ولله فيه حق ولكن يغلب أحدهما على الآخر» 
وعلى ذلك فما من حق خاص إلا وفیه جانب عام أو فيه حق لله سبحانه . 
وذلك آظهر في حقوق الإنسان (جريشة» د. ت» ص‌۲۹). 

بل لقد ذهب الإسلام إلى أبعد من ذلك إذاعتبر تفويت الحظ « أي 
الح » ظلما للنفس » وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله اليس 
للإنسان أن يذل نفسه » (ابن ماجه» ۰۱۳۸٤‏ ط۰۱ ج۳۹۹/۲) . 

هذامن جهة ومن جهة آخرى فإن في مثل هذا المسلك ما يشجع المعجبين 
المغرورين بأنفسهم على اغتيال حقوق غيرهم » وتكرار هذا واعتياده هو 
الذي ينتهي بهؤلاء إلى الاعتقاد بأن ليس لأحدحق معهم . إن «تفويت 
احق » هو الذي « خلت الفراعنة » وليس «الفرعون» وحده هو الملوم » وإنغا 
من خلق الفرعون مسؤول -أيضا-وملوم (طبلية »د . ت» ص۲۲") . 

إن الله هو الذي تفضل بالحقوق على الإنسان » وإنها لأعز على الله 
من بيوته . يقول عليه الصلاة والسلام : «من آذى مسلما بغير حق فكأنغا 
هدم بيت الله » (الطبراني » المعجم الصغیر» ۱۹۸۲) . 
ثانيا : من حيث الحماية: إن حماية الحقوق وصونها والذود عنها قربى للهء 

وفي النظرية الإإسلامية لها حماية وقدسية » وتتأتي هذه الحماية 
رالا ۰ 

أ حماية الله : وحماية الله يستشعرها المؤمن من إيانه بالله حيث إن الإيان 

أقوى محركا » للسلوك » واستشعار عظمة الله ودوام مراقبته تقف 

حائلا دون انتهاك الحقوق . 
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ب حماية الضمائر : وتتأتى من الشعور بأن فيها حقوقا لله وحرمات» 
ومن ثم يقوم الضمير حارسا . . . وإن غاب الحراس . 

ج- حماية الملجتمع : وتتأتى من التكافل السياسي والاجتماعي الذي يتصف 
به اللجتمع المسلم : « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
كمثل ا لجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر ا لجسد بالسهر والحمى» 
(مسلم الصحيح »ج٤‏ / )۲١۸١‏ . 

د حماية الدولة : وتتمثل في إقامة الحدود والقصاص وحق ولي الأمر في 
التعزير وفق ضوابط معينة » ويمكن للدولة أن تدافع عن تلك الحقوق 
حتى خارج حدودها عبر الوسائل الممكنة وفي المحافل الدولية 
( خر دت ر 

ثالثا : من حيث الإسقاط :حقوق الله لا يجوز إسقاطها » أما حقوق الأفراد 

فيجوز للمكلف إسقاطهالأآنه صاحب الحق فيها 
(خلاف ۱۹٥۲»‏ ص )۲٠٠۲‏ أما الحقوق المشتركة فما رجح فيه حق 
الله لم يجز فيه الإإسقاط » كحد القذف » وما غلب فيه حق الفرد 
جاز للمكلف إسقاطه كالقصاص (العيلي » ٩‏ ۱۹۷ ص ۱۸۳) . 
رابعا : من حيث الوراثة : فما كان من حقوق الله أو غلب فيه حت الله لا 
يورث » آما ما كان من حقوق الأفراد فبعضها يورث › وبعضها لا 
يورث وقد وضع الإ مام القرافي ضابطا لما يورث وما لا يورث من 
حقوق الأفراد » فاعتبر مايورث من الحقوق ما كان متعلقا بالمال 
الذي يرثه أو يدفع عنه ضررا في عرضه بتخفیف آله . 
أمّا ما كان متعلقا بنفس المورث وعقله ورغباته وإرادته فلايرث الوارث 
فيه شیا (القرافي ۱۳٤٩»‏ »ج ۳/ ۲۸۳ )۲۸٥‏ . 
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خامسا : من حيث التصدي : فإن حقوق الله و التي يغلب فيها حق الله هي 
کک NS lS‏ 
كعدم صلاة ا لحمعة 
وأا اذا کان لخن خاضا كا لقوق إذا مطلت فللمحتمب أن يامر 
بالخروج منها مع المكنة إذا استعداه أصحاب الحقوق . 
أما ا لحقوق المشتركة » فمنها ما يتصدى لها المحتسب من تلقاء نفسه 
ويکون ذلك في کل حق بحسبه . 
«يجتنب الکبائر ویؤدي الفرائض وتخلب حسناته سیئاته» ان يرفعها 
دفاعا عن حقوق الله تعالى الخالصة › آو ما کان حت الله فيها غالبا 
ا E‏ : ل وکن شکہ 
أمة يعون إلى الخبر ويأمرون بالَعْروف ينون عن المنكر . {4S f.‏ 
(آل عمران .)٠۱١٤ ٤١‏ 
ولقوله ئ : « من ری منکم منکرا فلیغیره بیده فان لم بستطع فبلسانه» 
فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإبان» (صحيح مسلم » ج۱ » ص۹٦).‏ 
ما حقوق الأفراد فلا يجوز إلا لصاحب المصلحة ذاته أن يرفع عنها 
الدعوى» هذا إذا كان صاحب المصلحة مكلفا قادرا ما إذا لم يكن كذلك 
فيجوز لكل مسلم عدل رفع الدعوى عنه (العیلی » ٤‏ ۰۱۹۷ ص١۱۸)‏ . 
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الفصل الثاني 


سس حقوق الإنسان في الإسلام 
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سس حقوق الإنسان في الإسلام 


الوحدة الإإأنسانية 


ء 


٠.٠. ۲‏ وحدة النشأة 


الناس جميعا ينحدرون من صل واحد قال تعالى : طا يها التاس اتقو 
رتکم الذي خلقكم من نفس واحدة وحلَق متها وجه وَبَث منهما رجالا كيرا 
ناء ., + 4 (النساء )١‏ وقوله : إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم 
له من تراب . 4 4 (آل عمران» )0٥٩‏ . 

ثم إن هذا الأصل يعود إلى ب واحد ينسب إلى التراب يقول الرسول 
ي « أيها الناس » إن ربكم واحد وإِن آباكم واحد » كلكم لآدم وآدم من 
تراب » إن أكرمكم عند الله أتقاكم » وليس لعربي على أعجمي › ولا 
لأعجمي على عربي » ولا لأحمر على أبيض ولا لأبيض على أحمر فضل 
الا الفو ق ٠‏ ا جمد اد5 £): 

وبهذه المساواة فى القيمة الإنسانية المشتركة التى تعتمد على الأصل 
EAE Oe‏ 
E E CO‏ 
من حقوق . 

«لقد ولد الجميع في حالة متساوية في كل شيء ويسر مام كل فرد آسباب 
النبوغ والتفوق في المجال الذي يهيئه استعداده الخاص للنبوغ فيه وذلك با 
منح المجميع من أدوات الفهم والتعقل والتفكر» (خضر »د . ت٠‏ ص١١(‏ إلى 


ENES E 
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قول الح تبارك وتعالی وال اخرجخگم من طون أتهاتگم لا َون 
شيا وجَعَل لكم السَنْع والأنصار والأدة لعَلكم تشكرُون 4 (النحل» 


.(VA 


lt أعلی وآدنی؛‎ E 
لذبن لا يريدون علو في الأزض ولا فسادا وألْماقة مقي 25 4 (القصص»‎ 
. (AT 


يقول ابن تيمية : « إن إرادة العلو على الخلق ظلم » لآن الناس من 
جنس واحد » فإرادة الإنسان أن يكون هو الأعلى ونظيره تحته ظلم » والناس 
يبغخضون من هو كذلك ويعادونه» لان العادل منهم لا يحب أن يكون مقهورا 
لنظيره » وغير العادل منهم يؤثر أن يكون هو القاهر » (ابن تيمية» ۱۳۸۷ » 
ص ۱۸۸) . 

إن الإسلام بإرجاعه الإنسانية إلى أصل واحد قد قضى على أسباب 
التعصب والتعالي على الآخرين > حيث إن كليهما يوجد التمايز بين آفراد 
الجتمع الإنساني» ومن هنا يكون انتهاك الحقوق » لأن من يرى في نفسه 
آم غل غي اء انا ها الاو ردا الف ان 
لون» أو طبقة» أو عرق» فسوف يجعل لنفسه حقوقا تزيد عن حقوق 
الآخرين » ومن ثم تكون هذه الزيادة انتقاصا من حقوق الآخرين » وهكذا 
تنشاً الصراعات بين الناس » وتنحدر الإنسانية من المستوى الرفيع الذي 
eT‏ > وبهذا فقد أرسى الإسلام القواعد 
التي بها تتحقق انسانية الإنسان» وأساسها المساواة في أصل النشأة وفي 
تكافؤ الفرص بين بني الإأنسان . 
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فالناس في نظر الإسلام كلهم عبيد لله وبهذه العبودية الحقة يكون 
التحرر من العبودية لغير الله » وهنا تكون الحرية والكرامة في آروع صورة 
عرفتها البشرية عبر تاريخها الطويل » فحينما تخلصت البشرية من عبادة 
العباد وتوجهت إلى رب العباد » قامت حضارة الإإنسان وتحققت خلافته 
في الأرض » مصداقا لقوله تعالى ظ وإذ فال ربك للْمَلائكة إئي جاعل في 
الأرض خليفة . . © 4 (البقرة» )٤ ١‏ إذ أن الخلافة كما عرفنا عبادة وسيادة. 

بل لقد ذهب اللإسلام إلى أكثر من ذلك » فبالاضافة إلى وحدة النشأة 
هناك زيادة وهي التكرم الذي خحص الله به الإنسان في أمره املاتكة بالسجود 
له ط وإ قلت للمَلائکة امنجدوا لآم فسجدوا إلا ليس اى واستَكبرَ وكان من 
الكافرين 4 (البقرة٬ )٤‏ . 

إن معرفة الإنسانية فرادى وجماعات في كل زمان ومكان لهذا الانتماء 
يشعرها بالزهو » فكل فرد يكبر في نظر نفسه لا يسمح بانتهاك حقوقه ولا 
يسمح لنفسه هو بانتهاك حقوق الآخرين › > فهو يعامل الناس با يحب أن 
يعاملوه به لأن العدل سبيل رشاد والظلم من سبل الخي [ إنًا هديتاه الستبيل 
إا شاکرا وما كفررا :4 4 (الإنسان») . 

وعودا على بدء في قوله تعالی : يا اها الاس اد فوا ركم الذي حلَقکم 
ن تفس واحدة. . © 4 (النساء» )١‏ للتأمل في وحدة النشأة من خلال 
هذه الآية يتجلى لنا بأن هذه النظرة وما ينتج عنها من تصور عن وحدة الاتجاه 
ووحدة النشأة » لتعطي بعداإنسانيا عميقا على المستوى الفردي والاجتماعي 
في مجال الحقوق ٠‏ فهي تربط الإنسانية جميعها بأقوى الوشائج برابطة 
التقوى وهي رابطة العقيدة المرتكنة إلى الربوبية› وهو توحید الله بأفعاله» 
وهو التوحيد الذي آقرّبه الکفار علې عهد رسول الله قال تعالی : [ ولئن 
سألتهُم هَن حَلق السسَمَوات والأرض لَيقولن الله .. 4 (لقمان»١٠۲)‏ . 
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ثم إن التربية في الإسلام قرينة التعليم ظ اقرا باسم ربك الذي خلق 
4 (العلق١٠)‏ . 

ومن الأسس التربوية تربية الإنسان على الفضيلة ومكارم الأخلاق» 
بهدف إعداد الإأنسان الصالح في كل زمان ومكان . 

ولا كانت وحدة النشأة تقتضي المساواة » وهي من القيم والمبادئ الإنسانية 
سوا ءکات هذه المساواة في ذات الله ( ربكم ) أو في أصل النشأة «الذي 
خلقكم من نفس واحدة» و المساواة بين الرجل والمرآة في الحقوق والواجبات . 

يقول الشيخ محمد الطاهر بن عاشور «فالمساواة في التشريع للاأمة ناظرة 
إلى تساويهم في الخلقة وفروعها نما لا يؤثر التمايز فيه ثرا في صلاح العالم» 
فالناس سواء في البشرية « كلكم لآدم »» وفي حقوق الحياة في هذا العالم 
بحسب الفطرة» ولا آثر لما بينهم من الاختلاف بالألوان» والصور» 
والسلائل» والمواطن » فلا جرم نشأً عن هذا الإستواء فيما ذكر تساويهم في 
أصول التشريع » مثل حق الوجود » المعبّر عنه بحفظ النفس» وحفظ النسب› 
وفى وسائل الحياة» المعبّر عنها بحفظ المال» ومن أول ذلك حقوق القرار فى 
اغراي اك هاا راا > مثل مواطن القبائل › EEE‏ 
عل اا افا ره ال عه ف الل و ارقن واعطم دنك 
حق الانتساب إلى الجامعة الدينيّة » المعيّر عنه بحفظ الدين» (ابن عاشور» 
دض ۹5): 

إن كرامة اللإنسان في الإسلام مستمدة من إنسانيته » دون النظر إلى 
أي عارض من العوارض التي بنى عليه البشر حقوق الإنسان » حين غفلوا 
أو تقاف ا عن وعجدة العا لهذا الخارق الى هر كر بكر الل لقال 
تعالی : # ولقد كرما بني آدم . .4 4(الإسراءء ۷۰) . 
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۲. .۲ وحدة الطيعة 


من الأسس التي بنى عليها الإإسلام الحقوق وحدة الطبيعة» وهي الفطرة 
لأن الإسلام دين الفطرة . 

والفطرة في اللغة : هي الحبلة» والطبيعة» والخليقة» والغريزة» بمعنى 
واحد» من فطر البعير عن نابه إذاانشق» تقول جبله الله على كذافطره 
عليه» وكذا السجية لما سجى عليه الإنسان من قولهم : عين ساجية آي 
فاترة النظر » وأكثر ما يستعمل ذلك فيما لا يكن تغييره (ابن منظور» 
,ج »ص *۱۱4) . 

والفطرة التي فطر الله عليها الناس هي الإسلام » ومعنى ذلك آنه الدين 
امتفق مع ما جبل عليه الإنسان بصفته إنسانا » ميزه الله على غيره من 
اللخلوقات بالعقل » وركز فيه استعدادا لتقبل المعلومات » ووهبه قدرة على 
اكتسات المحارف (القرى +١٤۹٠‏ ضفن ا): 

والإسلام يقرر الوحدة بأصل التكوين قال تعالى : ل کان الئاس أ 
واحدة فيع الله اين رين ومدذرين وأزل مَعهم الكتاب باحق لحكم بين 
الاس فيما اختلفوا فيه وما احتف فيه إلاً الذين أوتوه من بخد ما جاءنهم البيتات 
غا هم فهدى الله آلذين منوا لما اختلفوا فيه من الحق يإذنه واللَه يدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم 3 €(البقرة› ۱ ؟). 

«فكان الاتحاد فى أصل التكوين من حيث اتحاد الغرائز والاتجاهات 
E O e e‏ 
اقام هر الات لرل من غك الله تان الى بون رساكه إلى شاك 
ولذلك جاء كل رسول من رسل الله تعالى بكتاب يبين الحق ويهدي إليه» 
(ابوزهرة»د. ت٠‏ ص۱") . 
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و : ل قد أزسلتا رسلا بالييتات رأنزتا معهم الكتاب 
رالميزان لبقوم الاس بالقمنط وأنزلا الحديد فيه بأس شديد ومتافع للتاس وليم 
الله من يتصره ورسله بلعب إن الله قوي عزيز 4 (الحدیدء .)۲١‏ 

والطبيعة الإنسانية والحدة لا تختلف من إنسان إلى آخر » فهي واحدة 
من حيث علاقتها بالأرض» ا ي 
وشهواتها قال تعالی : [ زین لتاس حب الشهّوات من التَساء والنين والقتاطیر 
المقنطرة من الدب والفضة اليل اة والأنعَام والْحرث ذلك ماع الحياة 
الدنيًا . .. 5 4 (آل عمران .)۱٤ ٤‏ 

وهي واحدة ايضا من حيث استعدادها للخير والشر # وهديناه النجدين 
4 (البلدء .)٠١‏ 

هي واحدة من حيث استعدادها للصلاح والفساد « وتفس وما سَواها 
الهُمَها فجورها وتَقّرَّاها فد افلح من رکاها +4 وقد خاب من 
دساها 4 4(الشمس۷)۰۔۱۰) . 

وهذه الطبيعة واحدة من حيث الاستعداد لشكر النعمة أو كفرها ظ إن 
هتاه اليل إا شاکرا وإِمًا کفورًا 4 (الاإنسان»۳) . 

وبالرغم من ن الإإيان فطري في ذات الإنسان يصدق ذلك قوله تعالى : 
ط فأقم وجهك للدين حنيقا فرت الله التي فطر الاس عَليْها لا تنديل لخلق الله 
ذلك الدين القيم ولكن أكَثر الاس لا يمون ) 43 (الروم»١).‏ 

ويقول الرسول صلوات الله وسلامة عليه «كل مرلود يولدغلى القطرة 
فأبواه یهودانه أو ینصرانه أو ييیجسانه» (الببخاري ۰۱۹٦۱-۱۳۸۸۰‏ ج۱ )٤٥ ٤,‏ 
ولم يقل يسلمانه لأن الاسلام دين الفطرة. 

فإن الطبيعة الإنسانية الواحدة لديها الاستعداد للإييان أو الكفر » قال 
تعالی : [ .. فمن شَاء فليؤمن ومن شَاء فلْيكفر ... «43 4 (الکهف۲۹۰) . 
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تمشيا مع حرية الإرادة للإنسان مصداقا لقوله تعالىظ لا إكراه في الين 
.. 3 4(البقرة °٦»‏ ). 

وانطلاقا من الفطرة السليمة » وميل الإنسان بطبيعته إلى كل خير 
وصلاح وشكر لان كل ذلك يرتكز على ساس إياني فالجنوح إلى صفات 
الشر والفساد والكفر إنغغا هو خلاف الفطرة . 

ومن هنا كان تقرير الحقوق في الإسلام على ساس من الطبيعة السليمة 
لكل الناس» والارتقاء بمستوى الإنسانية إلى التكري الذي أراده الله لهاء 
حيث أن إنسانية الإنسان وخصائص الإنسانية فيه هى القيمة العليا فى نظر 
الإسلام. 

وعندما سرى هذا المفهوم في واقع الحياة الإسلامية» أخرج للإنسانية 
خير أمة » وصاغ أروع حضارة عرفتها الإنسانية » حافظت على القيم العليا 
والفضائل » ومكارم الأخلاق » وحمت الحقوق الإنسانية » حتى نها ارتفعت 
بها من مستوى الحقوق إلى الحرمات يقول عليه الصلاة والسلام : «كل المسلم 
على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» (الترمذي» السنن٠٤/ .)١١١‏ 

وليس ذلك للمسلم بل لجميع الناس قال َء «من قتل معاهدا لم يرح 
رائحة الجحنة » (البخاري ۰ )۲١۳۴۳ /٦ج ۰۱۹٦۱-۱۳۸۸‏ وقوله من شل 
قتيلا من هل الذمة حرم الله عليه الجنة » (النسائي » السنن »۸/ ۲۳). 


إن الان باليوم الآخر هو أحد مقتضيات الإيان بالله > وقد خلق الله 
الإنسان ليستخلفه في الأرض وفق شروط وضوابط تشمل النشاط الإنساني 
كله صغيره وكبيره» وإن الإيان بوحدة المصير وما يتبعه من بعث وحساب 
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وجزاء » هو الذي يكيف السلوك البشري » فإن هذا الإإحساس يولد عنده 
رقابة ذاتية نتيجة ذلك الإيان العميق بالله واليوم الآخر » فيحترم القيم 
والمبادئ التي جاءت بها الأديان وعلى رأسها الإسلام ومنها احترام حقوق 
الإإنسان ومنع الظلم وعدم الاعتداء. 

إن الوحدة الكبرى التي يرسمها الإيان بكل مقتضياته ابتداء من الإييان 
ا ر ليرسخ في النفس اللإنسانية أن وراء هذه الحياة 
حكمة » والربط بين وحدة النشأة ووحدة المصير استدلال بالمشاهد على الغيب 
فالله الذي أنشاً الناس وإليه يعودون » ولذلك نجد فى كثير من الآيات يذكر 
الإبمان بالله واليوم الآخر دون ذكر مقتضيات الإيان الأخرى وما ذاك إلا 
لتأكيد هذا الترابط قال تعالى : ظ .. من آهن بالل الوم الآخر وعمل صالحا فلم 
جرهم . OOO‏ :ا يؤمنون بألله ووم الآخر ويأمرون 
بالمغروف وينهون عن المنکر ويستارعوت في الخبْرات : JD) 4 OS.‏ 
OE‏ 

والإبيان باليوم الآخر في الإسلام » هو مفترق الطرق بين نظرة الإسلام 
إلى و دة المضير و غير ةن التظرات الا خر > فليس الوسحدة هن 
الصيرورة إلى الموت وهو نهاية كل إنسان » وذاك مصير يقر الإإسلام وهو 
مشاهد ولكن الذي يقرره الإأسلام هو ما بعد الموت وتلك هي عقيدة البعث 
والحساب والجزاء» وهى إلى جانب أنها أحد أركان الإيان فهى ضرورة 
و عد رت الطال وهر ارج فة رل ون م ند 
الحياة الدنيا ويوت المظلوم وهو لم ينتصر من بعد ظامه ولم يجد من ينصره» 
إن ذلك لا يتفق مع الحكمة التي أوجد الله لأجلهاالخلق » وهي بهذالم 
تكن ترفا فكريا أو نظرية فلسفية بل إن لها أوثق الصلة بأخلاق الإنسان 
وأعماله في جميع نواحي حياته بل ويتغير بها نظره في الحياة الدنياء فإن 
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شعوره بأن هناك حياة أوسع وأرحب غير هذه الحياة الدنيا الفانية يولد عنده 
SS‏ 
على تحقيقه في هذه الدنيا من لا يؤمن باليوم الآخر وهيهات آن يتحقق تی قال 
تعالی : ل وتشخذون مصانع لعلكم تخلدون +43 4 (الشعراءء .)٠١۹‏ 

وهو إلى جانب ذلك فالاإنسان بهذه العقيدة لا یری نفسه حراطليقا 
ولكن كائنا ذا تبعة ومسؤولية قال تعالى : ط أفحسبتم اّما حَلشتاكم عا ونك 
إا لا ترأجعون +3 4 (المؤمنون» (٠٠١‏ فیتأتى عن ذلك آنه لا يؤدي جملة 
OT ys‏ 
الإسلام في عقيدته أن الناس جميعا سيعودون إلى الله قال تحالى  :‏ واتقوا 
يَوْمَّا ترْجعون فيه إلى الله ثم توق کل تفس ما بت وهم لا يظمون :© 4 
(البقرةء )۲۸١‏ وأن جميع الكائنات راجعة إليه سبحانه ومنها هذا الإنسان 
قال تعالی : إا تحن نحي ونميت وإليتا المصير © ) (ق۳٤).‏ 

فکما کان الخلق واحدا في نشاته وتکوینه فنه آيضا واحد في مصیره ومآله . 

وإن الاعتقاد بوحدة المصير ولزوم العودة إليه سبحانه وتعالى من أجلى 
الأمور المغضية إلى الآثار الحسنة والمآلات الصالحة » فإن الإيان بوحدة 
المصير فضلا عن كونه باعثا على راحة النفس وطمأنينة القلب والاستقرار 
التفسي» فإنه عامل مهم » وسبيل أمثل في تقوب السلوك وتهذيب الأخلاقء 
وتعميق الغير والفضائل والقيم في أعماق النفس الإنسانية ما ينعكس إيجابا 
على جميع آنواع النشاط الإنساني فيتأتى من ذلك الأمن والطمأنينة. 

إن الإإييان بوحدة الأصل لهذا الإنسان وكذا وحدة المصير الذي ستؤول 
إليه الإنسانية جمعاء أحد مقومات ا الكون» 
والکون» والاانسان » قال تعالی کل تفس ذائة ثقة المَوّت وإِلَمَا وون أجوركم 
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وم القيامة فمن زخرح عن الا وأذخل الجنة فد فار وما الحَياة الَنْبا إلا ماع 
الفرور 3 4 (آل عمران» .)۱۸٩‏ 


ومن هنا كان الإسلام دينا ودنيا يشمل الحياة فهو مها العام يحكم 
الوصل بين شؤون الدنيا والآخرة » وبذلك ينضبط السلوك البشري في 
الدنيا وهذا الانضباط ساس من الأسس التي بنى عليها الإسلام الحقوق»› 
ذلك أن إيان اللإنسان بيوم يتحقق فيه الجزاء على الأعمال يجعله حريصا 
على احترام حقوق الغير وبالتالي على القيام بالعمل الصالح الذي به يتحقق 
حسن الجزاء» ومن ثم فإن عقيدة البعث في الإسلام تعد من أكبر الحوافز 
للمسلم على الانصراف إلى فعل الخيرات واحترام حقوق الناس » وبذلك 
منع التفلت والتفصي عن منهج الحق فيتأتى من ذلك عدم الجرأة على انتهاك 
الحقوق لان ربط الحياة الدنيا بالآخرة واضح في منهج الإسلام وحين يعلم 
الإنسان آنه سيحاسب على أعماله في الدنيا وأن الحياة الدنيا مزرعة للآخرة 
ومصيرها إلى الزوال فيكوّن عنده رقيا وترفعا عن الانغماس فى شهوات 
الدنيا الزائلة التي قد تغريه فتجره إلى انتهاك الحقوق حيث إن التكالب عليها 
ردي ته إلى ل هه وط إا شرن وا ف ال و ت 
لغفلة الناس عن هذه الحقيقة . 

وما تجب ملاحظته في هذا السياق أن الشعور بوحدة المصير خير ضمان 
i SG CE a‏ 
الذي يجعلها ترقى بالذات البشرية إلى أعلى المراتب . 

٤ . |‏ وحدة العقيدة 


وما دامت الإنسانية واحدة فى نشأتها وطبيعتها ومصيرها » فلا بد أن 
تنزل عليها رسالة واحدة تكون فيها العبادة للإإله واحد وهو الله سبحانه» 
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ھی ر ر ای : [ وإذأحذ رك من بي آذم من ظهورهم ذريتهم 
وأشهدهم على أنفسهم منت برتكم فالوا ّى شَهدّتا .3 4لأعراف» 
۲ . 

ولقد خلت الله الإنسانية على الفطرة موحدين قال تعالى : «فأقم وجك 
لين حنيقا فطرت الله التي فطر الاس علَبْها لا تنديل لخلق الله ذلك الين القيّم وأكن 
اکر الاس لا مون ب ) (الروم» )۳١‏ وقول الرسول بلا فما یرویه عن ربه 
تبارك وتعالى : «خلقت عبادي حنفاء كلهم وأنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم 
عن دينهم » وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوابي مالم 
آنزل به سلطانا» (مسلم » الصحیح » /٤‏ ۲۱۹۷). 

وقد أرسل الله الرسل ليرتقوا بالبشرية إلى الفطرة التي هي أحسن 
تقوم » وهي التوحید قال تعالی ( شرع لم من الین ما وص به نوخا والّذي 
أوحيتا إِليك وما وصَينا به إنرآهيم وموس وعيسنی أن أقيموا الدين ولا تفقوا فيه 
4T a‏ (الشنووى» ۳ )): 

وقوله تعالی إا ويك كما أوحيتا إلى وح وان من بده وأوْحيا 
إلى إبرآهيم وإسماعیل وإسحاق وخوت والأستباط وعیسی وأټوب ویونس وھاروت 
وسلیمان وآتیتا داورد زبورا که ورسلا د قصصتاهم عليّك من قبل ورسلا َم 
تقصصهم عليّك وكَلَم اله مو 1 سی تکلیمًا 43 رسلا رین ومنذرین لعلا کون 
لتاس على الله حجة بعد الرسل وكان الله زير حكيما +4 (النساء ۳ - 
(6٥‏ . 


فأساس الإسلام هو التوحيد» ولذلك كان قوام أحكامه جميعا وحدة 


العقيدة › ا ر TS‏ 
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ااا و و ت ن خر ن انا 
لأن خالق الأكوان واحد» ومن ثم راد وتوا مته و شر يا الي حم 
e‏ : ما اتح الله من ولد وما ان 
عه من إِله ذا لذب كل إِله بما لق ولعلا بغضهم على بغض سبحا اله عم 
تصفوت © 4 (المؤمنون)›41). 

إن الإسلام هو دين الوحدانية » وهو دعوة الرسل جميعا وهو كذلك 
دين الو حدة الإنسانية الجامعة» فهو كمايقرر وحدة النشأة والطبيعة والمصير 
يجعل الناس بالنسبة إلى تطبيتق أحكامه سواء» انطلاقا من وحدة العقيدة. 


ولقد قرر المغسرون أن كل نص قرآني ابتداً النداء فيه ب «يأيّها الناس» 
يكون الخطاب فيه عاما لكافة الناس » غير مختص بقبيل دون قبيل لان 
العنوان فيه للإنسانية كلها فكل من يتصف بها مندرج في الخطاب . 

إن العالم الإنساني كلمة غير مفهومة عند من يدين برب غير رب 
العا مين » وإن قيم الأخلاق كيل جزاف حين تنقطع الأسباب بين الحسنات 
والسيئات » وبين الثواب والعقاب» وإن (الإإنسانية » شىء لا وجودله قبل 
أن يو جد «اللإنسان المسؤول » . 

وإنغا تو جد (الإنسانية الواحدة» ويتساوى الإنسان والإنسان حين يتو جه 
الجميع إلى الإله الواحد الأحد رب الناس ورب العالمين أجمعين أفضلهم 
عنده أتقاهم وأصلحهم أسبقهم إلى الخيرات» (العقاد» د. ت» ص۴٥).‏ 

ولقد جاء الإإسلام فجمع الإنسانية حول القرآن الكريم وفيه خلاصة 
كل الأديان السماوية» وهكذا نجد النصوص القرانية الكثيرة تخاطب 
الإنسانية بأحكام الإسلام دون اعتبار لعامل اللون أو ا لجنس أو الحسب أو 
النسب» بل الجميع مخاطبون بتلك الأحكام. 
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والاختلاف بين الشعوب فى الأرض له غاية جليلة أرادها الله سبحانه 
ومنها : اللقاء على مودة وتراحم في أمن وسلام لافي حرب 
وخصام . التعارف الذي ينتج عنه التعاون على أن ينتفع الإنسان بكل خيرات 
الأخر(ابوزهرة»د.ت). 

إن وحدة العقيدة هي أساس ظاهر لتكري الإنسان في الأرض وفي 
الناس» وهذه الرحمة وهذا التسامح نابع من ساس هذا الدين طبّق في 
واقع الحياة الإإسلامية فكرا وممارسة بعيدا عن الترف الفكري والشعارات 
الله وسلامه عليه هو الرحمة المهداة » والنعمة المزجاة كما أخبر جل شأنه 
بذلك ط وما أزسلتاك إلا رخمة للعالمين + YS‏ 4 (الأنبياءء ۷ ۰ وقوله # .. 
ولو كنت فظا غليظ القلب لانقضوا من حَوّلك . .. 3 4 (آل عمران۹۰٥۱).‏ 


.0 الدعوة إلى مكارم الآخلاق 
إن الدعوة إلى مكارم الأخلاق في الإسلام دعوة أصيلة في عقيدة 
التوحيد» بل إنها نابعة من تلك العقيدة . 
إن عدم الاستجابة لدعوة التوحيد يعني التولي عن مكارم الأخلاق 


والإفساد في الأرض قال تعالى : 3ظ فل عستم إن ولتم أن تفس دوا في 
الأرض رتقطعوا أرْحامکمْ 4 4 (محمد» ۲( . 

ومكارم الآخلاق هي دعوة النبيين أجمعين › وکل نبي ساهم في بناء 
هذا الصرح الأخلاقي الشامخ » ولذلك حت للنبي بيا أن يقول «إنا بعثت 
لمم مكارم الأآخلاق» (مالك» الموطاًء ۱۹۷۰ » .)٠١١‏ 
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فإن من مكارم الآخلاق عدم الفساد في الأرض وإقامة الخلافة وفق 
ا منهج الرباني الذي أراده الله سبحانه وتعالى لعباده. 

إن سوء الخلق والفساد في الأرض إخلال با منهج وقطيعة الرحم خلق 
رذيل تأباه الفطرة والدين » لان من أولى الحقوق الإنسانية في الإسلام بعد 
حق الله على العباد هو عبادته وتوحيده وعدم الإإأشراك به» حق الوالدين» 
ومن ثم تأتي الحقوق الإنسانية تباعا الأقرب فالأقرب لأن من لا يعطي 
الحقوق للأقربين فمن باب أولى أن يينعها عن الأباعد إن الفخر والخيلاء 

مدعاة للظلم وأكبر الظلم الشرك بالله » ويأتي بعد ذلك ظلم الآخرين حيث 
أن الفخر والخيلاء من سوء الأخلاق » وليس من مكارمها يقول الحق جل 
شأنه في ذلك [ واغبدوا الله ولا ت 2 تشركوا به شيا وبالوالدين إخسانًا وبذي القرتى 
ايى والمَساكين والْجار ذي الق لجار الجنب والصّاحب بالجنّب وان 
اسيل وما ملكت أَيْمَانكم إل الهلا يحب من كان مخالاًفخررا 4 (النساءء 
ih‏ 

إن الأخلاق في الاسلام ليست محدودة في نطاق معين » بل إنها 
تشمل كل آنواع النشاط الإنساني » فكل نشاط له تعلق بحقوق اللإنسان 
راء متها الا ساسة أو دة أو الا جتماغية ‏ اولتضرت لذلك مغك 
با لحقوق السياسية » ولها أخحلاق » ويتمثل ذلك فى العدالة بين الناس على 
EN AE EEE EE E‏ 
ولم يجعل العدل مقتصرا على المسلمين وحدهم بل هو قسمة بين الناس 
جميعا . لان العدالة هي شعار الاسلام وقوام الأخلاق وبها تصل الحقوق 
إلى أصحابها قال تعالى : [ .. وإِذا حكمتم بين الاس أن تخكموا بالعذل . 
+4 4 (النساء» 5۸) . 
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بل تتعدی مکارم الآخلاق بنی الإنسان لتشمل غير البشر من الكائنات 
الحية» يقول عليه الصلاة والسلام « في كل كبد رطبة أجر» (البخاري» 
۰۱۹٦۱-۸‏ رقم۲/ ۸۳۳) » وهذا هو معنى الإحسان الذي جاء به 
الاسلام. 

إن الدعوة إلى مكارم الآخلاق والاستجابة إلى تلك الدعوة » توجد 
مجتمعا فاضلا منظما يحكم بقواعد إسلامية منضبطة نابعة من صل هذا 
الدين «وهذه القواعد تبدو فى الأسرة وفى الجماعات» وفى الدول » وفى 
العلاقات الإنسانية بين الاما اف ر اجات ٤‏ ا 
وهذه القواعد تتلخص فى المحافظة على الكرامة الإنسانية » والعدالة بكل 
صو رها الارن العامة والروة والرحة الإلانةة والاة دق 
الفساد في هذه الأرض (ابوزهرة»د. ت»ص٥١۲).‏ 

ومكارم الآخلاق وما ينبثق عنها من سلوكيات » وما يترتب على هذه 
السلوكيات وارتباطها بالحقوق يجعلها الإسلام ميثاقامع الله سبحانه 
وتعالى » يجب الوفاء بهاء ولا يجوز انتهاكها بأي حال من الأحوال» تحت 
e aT‏ 
يوون بعهد الله رلا تقضون الاق 3 9ت لذبن صو تأر الب نوصل 
ويخشون رتهم ويخافون سوءَ الحساب 4# والذين صبروا بتغَاء وجه رتهم 
رأقاموا الصلاةً وأنققوا مما رزشاهم سرا وعلانية ويذرءون بالحسنة السسيقة أولك 
هم عقبی الذار 4(الرعد۲۲-۱۹۰). 

وقد امتدح الحق سبحانه وتعالی رسوله صلوات الله وسلامه عليه 
بحسن الخلق فقال تعالى : ظ وإِنّك لعل خلق عظيم + 4 (القلم» )٤‏ . 
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وعندما سئلت السيدة عائشة رضى الله عنها عن خلقه ية قالت : «كان 
خلقه القرآن » (مسلم الصحیح۰٠/‏ ۱۲٥۔٤۱٩‏ رقم .)۷٤١‏ 

فكان عليه الصلاة والسلام قرآنا يشي على الأرض أي آنه كان مطبقا 
للقرآن في واقع الحياة . 

وهو بذلك كان أحسن خلقا لآنه أكملهم إيانا » كيف لا وهو يجيب 
عندما سئل عليه الصلاة والسلام أي المؤمنين أكمل إيانا ؟ قال : أحسنهم 
خلقا » (ابوداود» ۱۳۷۲ه» /٤‏ ۲۲۰ رقم )٤٩۸۲‏ . 


والإبيان آقوى محرك للسلوك « والعقيدة الصحيحة يتبعها السلوك 
القوي ». ومن هذا الينبوع الدافق ارتوت الجياة مفاهيم لأخلاق جديدة 
واستقرت على المنهج الذي رسمه القرآن لتربية النفس والمجتمع وأصبحت 
الحرية الإنسانية والمسؤولية مام الله وا لحب العميق لله والشعور النبيل 
بخلافة الإإنسان فى عمارة الأرض-كل هذه المعانى وغيرها-لا يصدر عنها 
إلا انلق القوي والسلوك المستقيم » (المقري )۹١٤۱ء‏ ص۲٦).‏ 

فالرحمة» والمودة» والمروءة» والنجدة» والصدق› والعفة› 
والتسامح» والتكافل» والوفاء » والتواضع » والصبر » والتحكم في 
الآهواء » وماتعارف عليه العقلاء» واهتدت إليه الإنسانية وأقرته الرسالات 
السماوية كل ذلك عنوان صدق على صدق الإيان في النفس الإنسانية 
وسلامة الاعتقاد في الله واليوم الآخر وبدون هذا الإبيان تصبح الأخلاق 
لفظا لا مفهوم له ولا حقيقة(المقري ٠۱٤٠۹۰‏ ص۲٦۲).‏ 
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۲. تکريه بالایان 


إن الإبيان بالله سبحانه وتعالي ينح طمأنينة نفسية » وأمنا اجتماعيا 
قال تعالی : [ الذين آمنوا وطن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله مشن القلوب 
+3 4 (الرعد»۲۸) وقوله ط الذي آوا وم يأبسوا انهم بظلم أوآيك لهم 
الان وهم مهتدون 5 4 (الانعام» ۸۲). ۰ 

aS 
. لإ .. إن الشرك للم عظيم 4 (لقمان»۱۳)‎ 

ثم ما يتبع ذلك من أركان الإبيان وهي الإييان با ملائكة والكتب والرسل 
واليوم الآخروبالقدر خيره وشره » وما ينبثق عن ذلك الإهان من تصور 
تنعكس آثاره على سلوكيات الفرد والمجتمع حيث إن الان إلى جانب أنه 
ينح الطمأنينة النفسيّة والعقليّة » فهو يعطي استقامة في السلوك » مما يحقق 
الكرامة الإنسانية التي آرادها الله لهذا الكائن بأصل خلقته وفطرته » قال 
تعالی : ل قد حلفا الإنستان في أخسن تفرم + ثم ردذتاه أستقل فين 3> 
إلا الذين آمتوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير مون 4 (التین )٦- ٤‏ . 

ولا يذكر الإبيان في القرآن الكري إلا مقترنا بالعمل الصالح » وكأن 
الحق سبحانه بهذا يجعل الإبيان قو لا وعملا » ولا يكون العمل كيفما اتفق 
وإنغا هو عمل مشروط بالصلاحية » يعود بالنفع على الإإنسان نفسه 
والإنسانية جمعاء في الدنيا والآخرة » ويحقق كرامة الإنسان التي آساسها 
الحرية التي بنى عليها الإسلام كثيرا من الحقوق » إذالإييان يعني تحرير 
الإنسان من العبودية لغير الله » وإذا تمكن هذا الشعور في النفس فإنه يحررها 
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من الخوف والجين والذل ويحول هذا المخلوق من كائن وضيع إلى إنسان 
ذي رسالة وهدف . 

ومن أعظم ثمرات الإان الطمأنينة التي تعطي الأمن النفسي والاجتماعي 

يحقق الكرامة لهذا الإنسان » فلا خوف ولا اضطراب ولا رعب للمؤمن 

TT‏ : [ لقي في قلوب الذين كقروا الرَعب بنا 
شرکوا بالله ما َم يرل به طا ...4 (آل عمران» .)۱١۱‏ 

بل إن عدم الان بالله ونسيانه » يكون سببا في تهميش اللإنسان لنفسه 
MS E E ea‏ الاي 
والتسفل ولا تكونوا كاذين تسوا الله فأنسهم أنفسهم أك هم الفاسقون 
4 4 (الحشر» ۱۹) . 

فى حين أن الإيان وما ينبثق عنه من اعتقاد بكرامة الإنسان على اللهء 
يرفع من اغتبارالإنسان في نظر نفسنة قتكبر وتعز» فيذغوه ذلك إلى التمساك 
بعظائم الأمور والترفع عن صغائرها. 

والإييان ينح الإنسان الثقة ويدفع عنه اليأس والقنوط» ويدعوه إلى 
التفاؤل» حتى في أحلك الظروف » ما يعود عليه بالثقة والاتزان في جميع 
الأقوال والأفعال » فلا يزال في عمله يبذل الجهد حيث يعلم « أن ما أصابه 
لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه » (الترمذي » السنن»٤/ .)٤٥١١‏ 

ولا يعنى ذلك التواكل السلبى » أو القعود عن اتخاذ الأسباب والتنصل 
من تحمل المسؤولية والتبعات تتيجة خطته » ولا يربط الأسباب بالتتائج ولكنه 
يعمل ویتوكل وبهذا يكون إنسانا فاعلا . 

وبھذات: تتحقق الكرامة للإنسان فلا يصبح عالة على الآخرين ولا يقعد 
عن اتخاذ الأسباب لان في ذلك سفها يتعارض مع الكرامة ولا يتنصل من 
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تحمل المسؤولية لان ذلك دليل على الضعف والاستكانة وهو لا يربط 
الأسباب بالنتائج » بحيث أنه لو لم تتحقق النتيجة التي ربط الأسباب بها 
لأورثه ذلك قلقا وجنونا وانتحارا وأمراضا نفسية وعصبية وشرب خمر 
وتعاطي مخدرات وأنواع الجرائم الأخرى ما يكون معه تسفل وانحطاط 
للإنسانية فرادى ومجتمعين وهذا كله في حق من لا يؤمن . آما المؤمن فهو 
على النقيض من ذلك مصداقا لقوله بي «(عجيب أمر المؤمن كل أمره له 
خير » إن اصابته ضراء صبر» فکان خیرا له » وإِن اصابته سراء شکر فکان 
خیراله »> ولیس ذلك إلا للمؤمن » (مسلم»۳/ ۲۲۹۰). 

« إن الإييان بالواحد الأحد فوق أنه ينقي القلوب ويطهرها وينزه العقول 
ويبعدها عن الأوهام الفاسدة يربي في الجحماعات الإنسانية العزة بعزته ويبعد 
عنهم المسكنة للباطل وآهله » (ابوزهرة»د. ت» ص۱۸) « ...وله العرة 
ولرسوله وللمۇمنين .7 4 (المنافقون»۸). . 

والإيهان الصحيح آساس التفكير السليم والبعد عن الأوهام الضالة 
الذي يوصل بدوره إلى الحقائق والمدركات الصحيحة وهو أحد مقومات 
الخلافة يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: «المؤمن كيس فطن» 
(القضاعي »ج٠‏ »ص۸٠۱‏ رقم .)۸٩‏ 

يقول الشيخ محمد الطاهر آبن عاشور « لا جرم أن العقيدة أساس 
التفكير » وهي الفكرة الأولى للإنسان فيما هو خارج عن صاحبه فإذا ربي 
العقل على صحة الاعتقاد تنزه عن مخامرة الأوهام الضالة فشّب على سبر 
الحقائق والمدركات الصحيحة فنبا عن الباطل وتهياً لقبول التعاليم الصالحة 
والعمل للحق(ابن عاشور»د. ت »ص .)١١‏ 
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۲ . ۲ .۲ تکريه بالعبادة 
تعرّف العبادة : بأنها كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال 
لاوا 


وهي غاية الوجود الإنساني قال تعالی : وما حلفت الجن والإنس إلا 
لیغبدون + 4 (الذاريات .)٠١٦ ٠‏ 


O a ES 
۰ . )۱۸۰ في الأَرْض . .+4027 4 (الحج‎ 

i al ea 
بل إن کل عمل يقصد به وجه الله فهو عبادة ( قل إن صلاتي ونسکي ومَحياي‎ 
ومَمَاتي لله رب العالمين ل شريك له وبدلك وأا المسلمين‎ 
hb (الأنعام‎ 4 

رالغاد ةا اخاض دف إل غق ةد انائ في العا اة 
والآجلة » فالصلاة » والزكاة » والصوم »› E ET‏ 
اجتماعية إلى جانب الهدف الفردي فهي ضابطة للسلوك البشري ترفع من 
شأن الفرد والجماعة إلى مستوى التكري الذي أراده الحق سبحانه للإنسانية» 
وأول هذا التكري تحقيق الوحدانية لان من لم يعبد الله عبد غيره » والإنسان 
هو عبد لله وسيد على ما سواه فإذا عبد غير الله أصبح عبدا لمن هو في 
الأصل سيداله وهنا قلب للموازين باختلال المنهج الذي يجب أن يكون 
عليه الإنسان فيحل الهوان مكان التكريم » وحين ذكر الحق سبحانه وتعالى 
تلك الحشود الهائلة من المخلوقات في ذلك الموكب الخاشع وسجودها كلها 
له سبحانه إلا هذا الإنسان فقد افترق عن ذلك الحشد إلى فريقين [ .. 
وكثير هَن الاس و كنيز حَق عليه العذاب . .:4 4 (الحج ١‏ ۱۸) ثم عقب على 
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ذلك بقوله# . .. ومن يهن الله فما له من کرم . E.‏ 4 الج 1۸( 
فالانسان مکرم بتکرے الله له وعزیز بإعزاز الله له فما دان لغیر الله ذل وهان. 
وقد أشار الشيخ محمد أبو زهرة إلى أن العبادات تنتهي إلى نتيجتين : 
أولاهما : الاتجاه إلى تربية الوجدان الديني الذي يجعل المؤمن بالإسلام مؤتلفا 
مع غيره ليتكون من هذا الائتلاف مجتمع إنساني متواد متحاب . 
والثانية : أن غاية العبادات في الإسلام ليست مجرد التقوى السلبية لآنها 
تتجة إلى النفع الإنساني في العالم وإلى إيجاد مجتمع متحاب غير 
متباغض ولا متنازع » فعلاقة الإإخلاص لله فيها أن تكون مطهرة 
للقلب قاضية على الشرفيه مؤلفة بينه وبين الناس من غير مراعاة 
ES‏ . ت» ص ص )۹۷-۹٦‏ وما حلفت الجن 
والإنس إلا ليغبدون 4 (الذاريات )٥٦)‏ . 
إن الوظيفة الأساسية التي تربط الإنسانية بغاية الكون كله هي العبادة 
ال وة 9 عوك وتن فا ا عة غل ال الذي اراد الف 
حقق الغاية من وجوده ومن نكل عن ذلك فقد أبطل غاية الوجود التي خلق 
من جلها وأصبح بلا وظيفة وأصبحت الحياة الإنسانية فارغة بلا مضمون 
نائية عن القصد وذلك يقود إلى الضياع المطلق في الدنيا والآخرة وكما أن 
الإيان أقوى محرك للسلوك فكذاالعبادة أقوى ضابط للسلوك والعبادة 
الحقة هي تكري لهذا الكائن الإنساني فحينما يحقق الخلافة في الأرض وفق 
المنهج الرباني يقوم بشتى أنواع النشاط لعمارة الأرض لشعوره بهذا التكريم 
بعبو دیته لله والسيادة على ما جعله مستخلفا فيه . 
ونقيض ذلك « آنه إن لم يجعل الإنسان عبوديته لله وحده ويقصر العبادة 
على الله عز وجل ويفرده بها سقط بالضرورة في عبوديته لغير الله فليس 
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معنى أن يرفض الإنسان عبادة الله أنه يتحرر من العبودية » بل هو سيسقط فى 

مخلوق وكل المخلوقين مقتضى الخلقة عبيد الله وينفرد عنهم الإنسان بأن الله 

عز وجل قد جعل عبودیته محل ابتلاء (الدسوقي ۰۱٤١٩)‏ ص۲۱). 
وكا او الان ت طا ووي فلكت الاد د لاا در لله 


الذين منوا طمن قلوبهم بذکر الله 1 بذكر الله تطمئن القلوب C3,‏ 
(الرعد»۲۸). 

يقول ابن القيم في ذلك « إنه لا شيء أحب إلى القلوب من خالقها 
وفاطرها فهو إلاهها ومعبودها و ولي ها ومولاها وربها ومد برها ورازقها 
وميتها ومحييها فمحبته نعيم النفوس وحياة الأرواح وقوت القلوب ونور 
العقول وقرة العين وعمارة الأرض» (ابن القیم » ۱۳۵۷ »ج۲ »› ص۱۹۷). 
۲ .۳ تکريه بالعلم 

N sS 

على ذلك بنة العلم « وعلَّم آذم الأسَمَاء كلها . .0 4 (البقرة»١۳)‏ . 

وها هي البشرية على مر العصور تشهد طرفا من السر الإلهي الذي 
أودعه الله هذا الكائن البشري فالإنسان لديه قدرة على التعلم وبذلك انتقلت 
العلوم والمعارف من جيل إلى جيل عبر تاريخ الإنسانية وسوف تنتقل إلى 
أن يرث الله اللأرض ومن عليها » ومن حصيلة العلم إطلاق الأسماء على 
المسميات ولو لم يوهب الانسان هذه القدرة لكانت هناك مشقة في التفاهم 
حين يحتاج كل فرد إلى التعامل مع الأفراد الآخرين فلو لم تكن هذه الأسماء 
لتلك المسميات لكان لزاما أن يحضر الشى بذاته « بجسمه » ليمكن التفاهم 
بشأنه أو قل لا يكن التفاهم صلا . 
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وكان أول ما نزل من القرآن متضمنا أمرا بالقراءة قال تعالى < افرأ 
باسلم رَبك الذي خلق *0)) 1 3 خلق الإنسان من علق 8 0 افرأ ورك الأکرم + 
الذي عَلَم بقلم +4 عَلَم الإنسان ما لم يَعْلْمّ 4 4 (العلق ١٠۔١)‏ فهذا 
تنويه للإنسان الذي يريد الكرامة لنفسه أن يتعلم لان عدم الأخذ بأسباب 
التعليم الذي يؤدي إلى العلم معناه الركون إلى الغفلة والأمية . 

لقد كرم الله هذا الكائن المخلوق من العلق من هذا المنشإ الصغير الساذج 
إلى هذا الإنسان يعلْم فيتعلم وذكر القلم لأنه أوسع وأعمق أدوات التعليم أثرا 
فى حباة الإنسان وما نشاهده من تفجر المعلومات فى هذاالعصر وما سيشاهده 
را فن الور الاد ماهر فا القن زا عة من قرات الع زاك 
SD Ts‏ 
العلم الذي هو أحد المقومين اللذين تتحقق بهما الخلافة وهما الدين والعلم . 

«ولقد حرّض القرآن على تناول الموضوعات المتصلة بمظاهر الوجود 
سلسلة المنظومة الكونية الرائعة » وذلك أولا لغرض معرفة الخالق» وثانيا 
للاستفادة با يتوصل إليه العلم باطراد من حقائق الطبيعة الملسخرة لصالح 
الإنسانية » (السعفي »د. ت» ص٥‏ *۲). 

وكما كرم الإنسان بالعقل فهو مكرم بالعلم لان العلم حسب رأي 
حامد الغزالى هو « ثمرة العقل ) . 

ن 
أصحاب العقول وأشاد بفضل العقل وما ذلك إلا با ينتج عنه من علم 
ll‏ : إن في خلق السسَمَوات والأزض واختلاف الل 
والنَها ر لآيات لأولي اللاب * 4 الذين يذ كرون الله قيامًا وقعودا وعلى جنوبهم 
ويتفكرون في حلق السات والأزْض رتا ما حلفت هذا باطلاً سبحانك فنا ذب 
التار 4 4 (آل عمران» ۱۹۰۔-۱۹۱) . 


أ أ 
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ول ا م لامر ان اوري ر جوا ال 
تعقلون» في قوله تعالى إا أنرلتاه قرآنا عرب كم تخقلوة :©4 4 
(يوسف٠۲)»‏ بأنها تعني « رجاء حصول العلم لكم من لفظه ومعناه » لانکم 
عرب » فنزوله بلغتکم مشتملا على مافیه نفعکم هو سبب لعقلکم وما 
يحتوي عليه » وعبر بالعقل للإشارة إلى أن دلالة القرآن على هذا العلم قد 
بلخت في الوضوح حدا أن ينزل من لم بحصل له العلم منها منزلة من لا 
عقل له» (ابن عاشور»د. تٹت۲۰۲/۱۲۰). 

ولقد كرم الحق سبحانه الإنسان بالعلم وذلك بأن رفع درجات العلماء 
یی کر ھج غب وماد کت وی الاد بو خد اجه وار وار بعد اله » فقال 
جل من قائل « شه الله أنه لا له إل هو الملائكة وأولوا العم قائما بالط لا 
إل إلا هو العزيز الحكيم +4 4 (آل عمران»۸٠).‏ 

ولا يقتصر هذا التكري للإنسان في حياته الدنيا بل يتعداها إلى الآخرة 
قال رسول الله 44: « يقول الله عز وجل للعلماء يوم القيامة إذا قعد على 
كرسيه للفصل بين العباد: إني لم أجعل علمي وحلمي فيكم إلا وأنا أريد 
آن غفر لکم على ما کان فيكم ولا أبالي» (الطبراني » ۱۹۸۲ » ۲۲۱۳/۱) 
(ابن عبدالبر» .)۲۱١/۱ ۰ ٤ط ۰۱۹۸۰٩‏ 

وأي كرامة هذه للعلم حيث لا تعد لها كرامة وهي مغفرة الله وفضله 
في الدنيا والاخرة. 
٠. .۲‏ تكريمه العقل 

لقد كرم الله الإنسان بالعقل وبه تبوا مكانة سامية بين اللخلوقات وهو 
مناط التكليف » الذي تترتب عليه المسؤولية حيث أنه بهذا العقل «يلك إرادة 
حرة يستطيع بها أن يختار طريقه ضمن نطاق السنن والقوانين والأقدار التي 
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أحبط بها فا لجماد يطيع إطاعة آلية دون إرادة أو اختيار خاضعا للقوانين والسنن 
التي وضعها الله » ما الحيوان فإنه محكوم بخرائزه التي ركبها الله ولا يستطيع 
الخروج على قواعد هذه الغريزة المسيطرة» (عثمان»د. ت٠‏ ص۸١۱).‏ 

ونجد في القرآن الكري والسنة المطهرة عددا ليس بالقليل من النصوص 
التي تشيد بالعقل وتوجه الخطاب إليه مثلا في أصحاب تلك العقول الذين 
ينتفعون بتلك النصوص ما توصلهم عقولهم من علم ومعرفة للحق لأن 
العلم كمايقول الامام الغزالي «ثمرة العقل» . 

ويقتضي تكري الإسلام للإنسان بالعقل حفظه من كل ما يضر به ويعطل 
دوره فی هذه الحياة ويطهره من كل ما يشينه من أدران معنوية أو مادية وما 
ترم عبادة الإرثان الا مطهر طهر لحري كماان ضرم اكرات 
والمخدرات مظهر للتطهير المادي » لذلك نرى آنه في المرحلة الثالثة التي 
تدرج فيها التشريع في تحر ی ا وی اد 
الأولى في حالة السكر يا ايها الذين آمّنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارّى حتى 
تغلموا ما تقولون . . .+4 4 (النساء » )٤١‏ فأداؤها والأذان لها عمل عقلي 
بحت فالدعوة إلى الصلاة كلمات تقرع العقل وتوقظ القلب تكبير لله» 
وشهادة بتوحيده » وحث على الفلاح » ولیست جرسایرسل رنينه في 
الفضاء وتخاطب المشاعر المبهمة » والصلاة نفسها آيات تتلى من كتاب 
جامع لعزائم الخير ودلائل الرشد ومدى قبولها مقرون بصحو الفكر في 
إقامتها وتدبر العقل معانيها » (الغزالي »د. ت» ص )۲۲٠*‏ . 

لقد منع الإسلام كل قول أو فكر يكون به انتهاك للعقول يقول عليه 
الصلاة والسلام :« من تعلّم صرف الكلام ليستبي به قلوب الرجال لم يقبل 
الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا » (ابوداود» ۱۳۷۲ . ۳٠۲/٤‏ رقم 
)٩‏ وصرف الکلام « بلاغته » . 
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ONE N 
وله العزة ولرسوله‎ ٠. # ف م احق سبحانه الإأنسان بالاإيان بقوله‎ 
لل 4 (المنافقون»۸) فكذلك «اعتبر الإيان مقرونا بالعقل‎ 
. )١١۲ص والكفر بالرجس لعدم استعمال العقل » (السعفي »د. ت»‎ 
لان المؤمن هو الذي يستعمل هذه المنحة الالهية فيما يرفع من شأنه‎ 
في الدنيا والآخرة قال تعالى :[ ولق جتاهم بكقاب فصتا عل عم هدّى‎ 
. )٥١ ورخمة لقم يمون 4 4 (الأعراف»‎ 
OF. ا‎ 
) 2 وقوله تعالی : شر الراب عند اله انين کفررا فم لا يزمر‎ 
(الأنفالء و وقوله :وما کان لتقس أن تؤمن إلا بإذن اله ويجعل الرجس‎ 
على الین لا فقون * 3© قل انظ روا اذا في السموات والأرض وما تغني الآيات‎ 
.)١ ا‎ E اتر عن قوم لا يمون ا‎ 
انكر إلى درك الضلال حتى ليصبح أقل درجة من الأنعام ام تخب أن‎ 
أكرهم يعون أو يخقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أصلٌ سيلا 5 ) (الفرقان»‎ 
وهذه خحسارة في الدنيا ويتبع ذلك أكبر خسارة وهي الأخروية ل وقالوا‎ . 6 
.)٠١١كللا(‎ 4O3  ريعتسلا و كتا ممع أو تقل ما كتا في أصنحاب‎ 
وكماعرفنا فيما سبق أن العلم من مقومات الاستخلاف في الأرض‎ 
وذلك من خلال الكشف عن النواميس الكونية التي تتمثل في التسخير ولا‎ 
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يكون ذلك إلا بالعقل وعليه « اعتمد الترابط التساندي بين الادراك الحسي 
والإدراك العقلي طريقة موصلة إلى المعرفة الذهنية والتجريبية والرياضية ‏ 
(السعفي » والقاسمي »د .ت ص (۱١۱‏ قال تعالی ط والله خْرَجکم من بطون 
أمَهَاتكم لا مون شيا وجعَل لكم المع والأنصار والأفمدة لعلكم تشكرون 
4 (النحل ۷۸۰) . 

oT‏ تكريمه بالىيان 


قال تعالى : [ الرَحْمَنْ +4 عل القرآن + حلَق الإنسان 4 علَمّه 
البيان 4 4 (الرحمن .)٤- ٠١‏ 

إن الجانب الآلي في تكوين جهاز النطق لدى الإنسان لأمر عجيب 
تحار فيه الألباب » فاللسان » والشفتان » والفك والأسنان والحنجرة 
والقصبة الهوائية والشعب » والرئتان وكيف تشترك جميعها في العملية 
الآلية للإخراج الصوت وهذه حلقة من حلقات تلك السلسلة المعقدة لنعمة 
البيان التي كرم الله بها الإنسان » وما يتعلق بهذه العملية من أدوات بداية 
من السمع الأآداة الأولى لتلقي لغة البيان ثم الأعصاب التي تنقل هذه 
الذبذبات إلى داخل المخ الذي بختزن هذه اللغة ومن ثم يكون بها البيان ثم 
E SS a Ss‏ 
ا ا تقولون ما لا تفعلون +4 كبر مقا 
عند الله أن د تقولوا ما لا تفعلون +47 4 (الصف۲۰-") . 

E E O 
الخالق والخلق بواسطة هذه النعمة إلا مظهرا من آثار هذا التكري لهذا الإنسان‎ 
GE Gs والقرآن الكرے‎ 
وتدبره وتطبيقه في واقع الحياة كشفا واضحا لمعجزة البيان التي حباها الله‎ 
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لهذا الإنسان وبهذه النعمة قامت الخلافة لهذا الإنسان » ولئن كان الدين 
والعلم كمايقول الدكتور الدسوقي : (المقومان اللذان تتحقق بهما الخلافة» 
(الدسوقى ٠.٠٤١٦)‏ ص )۲٠‏ فإن البيان هو الوعاء الذي يختزن هذين 
ون و 6 ا واف ل ر و اا و 
الخلافة » وقد تت نعمة البيان في المرتبة الثالثة في سلسلة التكري بعد التنويه 
بخلافته في الأرض والتعليم قال عز شأنه : قال يا آدم نهم بأسْمًائهم... 
4(البقرة» ۳۳) ولا يكون الإنباء إلا بالبيان وبه شات الحضارة 
الإنسانية وتطورت وبلغ الإنسان ما بلغ وانتقلت المعارف من جيل إلى جيل 
عبر تاريخ البشرية حتى أن بعض الفلاسفة في معرض تعريفهم للإنسان 
قالوا بآنه « حيوان ناطق » فهو بفطرته لديه قدرة على النطق وهو «البيان » 
وما الكتابة بشتى أنواعها إلا مظهر من مظاهر البيان إذ لو لم تكن لا كانت 
هناك كتابة ولا حضارة لهذاالكائن » وإنه لمعجزة وأية معجزة وتكري وأيّما 
تكرب لولا أن طول الألفة ينسينا كبر هذه النعمة وعمق هذه المعجزة التي 
أثرت الحياة الإنسانية عبر تاريخها الطويل وما سيكون من إثراء في نقل 
ارتو جلا ج و ان من اتال و ال الا 
بها الإنسان. 

وقد حرص الإ سلام على استعمال هذه الهبة الإلهية في السديد من 
القول وهو جامع وجه انير جميعها قال تعالى : ظ يا ها الذين موا انوا 
الله وقولوا فقولا سديدا < يصح كم أعمالكم يعفر لكم ذنوبكم ومن يطع 


اله ورسوله ققد فاز ورا عظيما 4 (الأحزاب ۷١)‏ ۱ وعلی نقیض 
ذلك اعتبر الكذب خيانة كبرى » قال بل : « كبرت خيانة أن تحدث أخاك 


حديثا هو لك مصدق وأنت له کاذب» (البخاري» ص۳۹۳) (ابوداود» 
۲ . 64۷۱) (احمد) .)۱۸۳/٤ ۰ ۱۹٥٦‏ 
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بل إن القول الحسن من الميثاق الأخوذ على بني إسرائيل يجب الوفاء به 
قال تعالى : ( وإذ أحذتا ميغاق بتي إسرائيل لا تغبدون إلا اله وبالوالدين إخسان 
وذي القربى واليتامى والمَسّاكين وقولوا لتاس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 
{U‏ (البقرة» ۸۳) . ۰ 

ولا كان القول السديد قرين التقوى وهو من الصفات التي يحبها الله 
حيث حث المؤمن على التحللي بهاط يا ايها الذي آموا ا فوا الله رقولوا قَوّْلاً 
سديدا + 4 (الأحزاب» )۷١‏ فإن السوء من القول لا يحبه جل وعلا إلا 
في حالة واحدة وهي عندما يظلم الإنسان وهذا يبين لنا مدى ارتباط هذه 
النعمة بالحق والدفاع عنه ودحر الباطل والظلم قال تعالى : إلا يحب الله 
الجَهْرَ بالستوء من القول إلا من ظلم . .+48 4(النساءء۸٤١).‏ 

ولئن كان العدل هو شعار الإسلام لا يقوم به إلا من أعطي نعمة البيان 
مع استقامته على الصراط المستقيم في القول والعمل والمنهج فإن ضد ذلك 
من حرم تللك النعمة قال تعالی ط وضرب الله متلا رَجایّن أحدهما یکم لا قدر 
علي شيء وهو کل على ولاه يتما يوجهه لا أت بخير هل سوي هو ومن يمر 
اذل وهو على صراط متتقيم 4 4 (النحل ٤١٦»‏ إن إشاعة الحق والعدل 
وإذاعة ذلك بين الناس لا يكون إلا بالبيان قال تعالى : : وتكن شم م 
يعون إِلّى الخْيّر ويأمرون بالُغروف ويتهون عن المنکر وأوىك هم المقلحون 
4 (آل عمران .)٠١٤ ٤١‏ 

لقد ذهب الإسلام إلى أبعد من ذلك فجعل من أعظم الجهاد كلمة 
حق عند سلطان جائر مع أن الجهاد هو ذروة سنام الإسلام قال ئي ( إن من 
أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر » (ابن ماجه» (TV /Y « ٠١۸٤‏ 

وقد جعل الدين الحنيف قول كلمة الحق تؤهل صاحبها إلى أعلى 
الدرجات من التكري في الدنيا والآخرة فقال عليه الصلاة والسلام : « 
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الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله» 
(الجاکم ۱۹۷۸۰ < 140/۳( . 

إن القيام بحق هذه النعمة وهو الدفاع عن الحق وردع الظلم فيه عرة 
الأمة وبقاؤها قوية مرهوبة الجحانب » وعكس ذلك يكون فيه ذل الأمة 


وضعفها ونهايتها « إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد توذع 
منهم » (الجاکم ۱۹۷۸۰ < (TY /Y‏ . 


٠.  .۲‏ تکريمه بجعل النبوة فی جنسه 

لقد تبین فما سبق تكري الإسلام للإنسان بالإبیان وهو ساس متين من 
جملة الأسس التي بنيت عليها الحقوق . 

ولا كان الإييان فطريا في ذات الإنسان ط فأقم وجهك لين حنيقا فطرّت 
اله الي فر التاس عليه لا تجديل لحَلق الله ذلك الدين اقيم كن أكثر الاس لا 
او 3 4الروم» ٠‏ ولا كانت البشرية في أول عهدها موحدة إلا 
أنه اعتراها بعد ذلك الكفر والضلال فكان من رحمة الله أن أرسل الله الرسل 
وبعث الأنبياء ليصححوا للناس مافسد من اعتقادهم وقد تدرج الحق سبحانه 
مع الإنسانية عبر تاريخها بإرسال الرسل وذلك بهدف تربية الإنسانية 
والتدرج في التشريع حتى إذا بلغت الإنسانية مرحلة الرشد أرسل نبيه محمدا 
صلوات الله وسلامه عليه بالهدی ودين الحق وبه ختمت الرسالات . 

وإن إرسال الرسل من جنس البشر لهو بحق تكريم وي تكري فما قيمة 
الإنسان في هذه الأرض ؟ بل ما هي الأرض بالنسبة لملكوت الله ؟ انها ذرّة 
في هذا الكون الفسيح » ومع ذلك فإن عناية الله ورحمته طوقت عنق هذا 
الإنسان لتضفي عليه مزيدا من الفضل والتكريم حيث جعل له شأنا كيف لا 
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وهو الخليفة في هذه الأرض بقتضى الجعل الإلهي ‏ وإذ قال رتك للملائكة 
إئي جاعل في الأرض خليفة ...+© 4 (البقرة» .)٠١‏ ا 
والخلافة كماعرفناهي عبودية وسيادة » ولا كانت هذه الخلافة لا تعلم 
شروطها إلا من جعل هذا الكائن خليفة فى الأرض ولا يكون ذلك إلا 
e N BES ES‏ 
وبالرسل كان التكليف لهذا الإإنسان حيث أنه الكائن الوحيد الذي يلك 
إرادة حرة تمكنه من الاختيار ومن ثم تترتب عليه المسؤولية » وإذا كنا بموازيننا 
البشرية لا نسائل إلا من كان له شأن » فإن مسؤولية التكليف ترفع من شأن 
الانسان وتجعله کائنا له وجوده وکرامته وما کان ذلك لیتأاتی دون رسال 
الأنبياء والرسل » والمسؤولية كما تكون فرذية تكون جماعية قال تعالى :طم 
لميا بَا في صحف موس 4 راهيم الذي وقی +42 ألا ترر وازرة وز 
أخرّی {O‏ (النجم ٠٠١‏ -۳۸) وقوله تلك أمة فد حلت لها ما كَسََت 
ول گا ھا کس رل نالوت اوا تون 4 (البقرة» )١۳ ١‏ . 
إن الإنسانية مهما وجد فيها من آولى الألباب والمصلحين فغاية معرفتهم 
كليات الأشياء ولا ييكنهم الإطلاع على الجزئيات فلا تكليف ولا مسؤولية 
إلا بعد إرسال الرسل ومن ثم تقوم الحجة » يقول الشيخ محمد الخضر بن 
حسين «كمثل الفقيه يعلم الحوادث الكونية وليس له ة قو فائقة في إعطاء 
الوقائع حكمها الواجب لها » أو مثل الطبيب يعلم الأدوية وخواصها 
وليست له مهارة في علاج كل مرض با يلائمه » وهو المسمى بالتطبيق » 
وین آل لت ب ت ال و عن ا على الان ٠‏ 
بل عذر آهل الفترات في عدم احتدائهم فقال تحال : رسلا رین ومنذرین 
لا يکون لاس على الله حجة بعد الرَسل وكات لله عزیزا حكيما © 4 
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(النساء» )٠١١‏ وقوله :ظ ... وما کا معذبين حى تبعت رسرلاً 40 4 
(الإإسراء» )٠١‏ فلا جرم أن السياسة العادلة لا تأخذ منتهى غايتها إلا بإسناد 
أحکامها إلى من حاط بکل شيء علما » (ابن حسين » ج٠‏ ع۱۷ ص ص 
(Yoo‏ 

إن الإإسلام حين آمر بالإبيان بالنبوات والرسالات السماوية أراد بذلك 
أن يقرر وحدة الأصل الذي يتلقى عنه الأنبياء والرسل ووحدة رسالتهم 
a‏ 
فأصبحت بوحدة المصدر وا منهج أمة واحدة في عقيدتها إن هذه أشتكم أهة 
راحدة ونا ركم فاغبدون 4 (الانبیاءء .)٩۲‏ 

ولا یت يتحقق الإأيان في الاسلام إلا بالإيان بكل الرسل والأنبياء قال 
ی :ل قولوا امتا بالله وما أترل إا وما أنزل إلى إثراهيم وإمماعيل وإمنحاق 
ویغقوب والأباط وما أوتي موس وعیسیٰ وما أوتي )لبون من رتهم لا نفرق بين 
أحد نهم وحن له مسنلمون <43 4(البقرة» »)۱۳١‏ وقوله طن الرسول 
بمًا أنرل اله من رنه والْمۇمنون کل آمَن ! بالله ومَلائکته رکتبه زرسله لا نرق بين 
أحد م رل رقالوا سّمعتا وأطعنا غقرانك ر وإِليْك المصير TS‏ 4 
(القة ۸56 . 

وقد توج هذا التكري للإنسانية ببعثة المصطفى عليه آفضل الصلاة والسلام 
بهذا الدين الجامع وهو آخر آدوار الرسالة الإلهية وهو الجامع بينها وهو آخر 
ا لخطوات في كمال الدين السماوي ولذلك قال الله تعالى في آخر آية نزلت 

من القرآن : ظط .. ليم أكَمَّت أكم دينكم وأنْمَمْت عَليّكم نغمتي ورضيت كم 
الإسلام دیا . .4 (المائدة›). فالإسلام امتداد لکل ألأديان السماورة 
الصحيحة » إذانة نتهت إلیه وبه » (ابوزهرة» د. ت» ص *۳). 
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الفصل الثالث 
حقوق الإأنسان فى الاسلام 
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حقوق الإأنسان في الإسلام 


٠.۳‏ الحقوق الأساسية 
٠.  . ۳‏ حق المساواة 
بادئ ذي بدء علينا إجلاء الفهم الخاطى للمزج بين مفهومين يتعلقان 

با لمساواة . 

المفهوم الأول : المساواة في صل الخلقة وابتداء الحياة مهما تعددت الأعراف 
واختلفت الألسن والآلوان وهذا صحيح . 

المفهوم الثاني : المساواة فيما يكسبه الأفراد والجماعات في إطار الكسب 
الذاتي سواء كان ذلك الكسب علما آم عملاء آم خلقا قال تعالى : 
لإ ولكل درجات مما عملوا .3 4 (لانعام» ۱۳۲( وقوله :وهو 
الذي جَعلكم خلاتف الأَرض ورقع بغضكم قوق بغض رجات . 4S.‏ 
(الأنعام» »)٠٠١١‏ وهذا مالا يكن المساواة فيه لان الطبيعة البشرية 
قوامها التفاوت فى الملكات الفكرية بين الأفراد الذي ينبثق عنه مدى 
aE NE Gee‏ 
ا وا ا دف ال وه ارت کروی 
لقيام ا لخلافة في الآأرض ولو كان الناس جميعا نسخا مكررة ها آمكن 
قيام حضارة ولا آمكن إثراء الحياة الإإنسانية بذلك النشاط المتنوع الذي 
قامت عليه اللخلافة في هذه الأرض » وبهذا لا يكن المساواة بين 
الذين يعلمون والذين لا يعلمون ولا بين العاملين وال خاملين ولا بين 
ا واللئام» قال تعالی : [ . .قل هَل نتوي الذين يغلّمون والذين 
لا يعْلمون. . .4 (الزمر»٩)‏ وقوله : ظط رقل اغملوا فَسيری الله 
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ا 


عَملکم ورسوله 4 (التوبة» )٠٠١‏ وقوله : « .. إا كمك 

عن الله أقاكم. د 
SAE‏ 
في ملاحم الحياة الاجتماعية ينزع عنهم E‏ 
مقي فون بدن دوجا وقد ج الا طر ار او ر ا :یھ 
لتاس إن خلفتاكم من ذكر وأنتى وَجَعلتاكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عبد 
اله أتقاكم . .4 فقوله :%. .إا خقتاکم هن ذكر وأنقی . .. 4 رمز إلى 
فطرتهم الأولى» وقوله : #. .. وجعلتاكم شعوبا وقبائل لتعارفوا . .. 4 إاء 
إلى نشأتهم الاجتماعية » وقوله : ل ...إن أكرمكم عبد الله أتقاكم ... 4 . 

تلويح إلى طور التمايز والتفاضل وإيذان منه تعالى بالوسيلة التي 
نبتغيها إلى مقام الكرامة عنده وهي التقوی » (ابن حسین ۱۹٥۹»‏ » ص٠۲).‏ 

ما المساواة في الأصل الإنساني وما يترتب عليها من حقوق وواجبات 
فهي التي قررها الإسلام وهي إحدى قواعد الحرية التي يندرج تحتها كثير 
من الحقوق » فالبشر المنتشرون في أصقاع الأرض انبثقوا جميعا من أصل 
ينسبون إلى أب واحد وأم واحدة حيث لا تفاضل بينهم في أصل الخلقة 
وابتداء ا لحياة » وقد آتجه التكليف الإلهي إليهم جميعا على حد سواء وهم 
بترا رفون امات ال ان ي جه عر الاجا العاف > فيم ا 
روک ا ا اي : طإيا أيه الاس انقوا ربكم الذي خلقكم 
من نفس واحدة وخلق منھا زوٴجھا بث منهما رجالا کثیرا ونساءًَ .. 4 
(النساءء )١‏ . 
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ويقول الرسول ية «الناس سواسية كأسنان المشط » (ابن عدي» 
٤‏ )›`, ۱۰۹۹/۳( (ابن الجوزي»۳/ ۸۰). 

فالمساواة في الإسلام مبداً اعتقادي ذلك أن النص على المساواة في 
اللأصل نص قرآني يجب الإيان به وليس مجرد نص في الدساتير العالمية أو 
شعارا يرفع لا معنى له » ولم تكن قضية المساواة في الإسلام ترفا فكريا » 
بل كان ذلك مطبقا في واقع الحياة بالسلوك المرتكن إلى الاعتقاد» وما 
المساواة في الصلاة والحج إلا تطبيق لذلك المنهج في واقع الحياة الإنسانية. 

وإن اختلاف الألسنة والألوان آية من آيات الله تتجلى فيها قدرة الخالق 
العظيم فلا تكون مدعاة للتفاخر الذي هو ذريعة للتفرقة العنصرية ™ ومن 
آياته حلق السَمَوّات والأزض واختلاف ألستتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين 
4 (الروم۲۲۰) والرسول صلوات الله وسلامه عليه يرسخ هذا 
الاعتقاد بقوله لأبي ذر حين عير رجلا بلون مه « إّك امرؤ فيك جاهلية» 
(البخاري »۱۳۸۸ء رقم .)۲۲٤۸/٩‏ 

والحق سبحانه خلق الناس من ذكر وأنشی ثم جعلهم شعوبا وقبائل 
ليكونوا مثار تعارف لا تناكر وائتلاف بين الناس لا تنافر وحتى التقوى التي 

هي المعتبرة في التميز بين فرد وآخر وبين شعب وشعب وبين أمة وأمة لا 
تکون وسيلة لیل حق ميزه عن غيره وإغا a‏ 
غيره لقاء اكتسابه إلذاتي » قال تعالى : يا أتها الاس إا حلقتاكم فن ذكر 
وأنى وجعلتاكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أنقاكم إن الله عليم 
خبیر 4 (الحجرات »۱۳) . 

ويقول صاحب الرسالة العظمى صلوات الله وسلامه عليه وهو يبخطب 
الناس في حجة الوداع : « أيها الناس » إن ربكم واحد » وإن أباكم واحد» 
كلكم لآدم » وآدم من تراب » أكرمكم عند الله أتقاكم » ليس لعربي على 
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أعجمي ولا أعجمي على عربي » ولا لأحمر على أبيض » ولا لأبيض 
على أحمر فضل إلا بالتقوى » الا هل بلغت ؟ اللهم فاشهد » آلا فليبلغ 
الشاهد منكم الغائب » (أحمد» في المسند» )٤١١ /١‏ . 

وعلى هذا فالمساواة في الإسلام تكون مقيدة بأحوال يجري فيها التساوي 
في صل الخلقة وما يترتب على ذلك من حقوق لاشتراك الجميع في الصفة 
الإنسانية » يقول الشيخ محمد الطاهر آبن عاشور في ذلك «قررنا أن الإسلام 
دين قوامه الفطرة كل ما شهدت الفطرة بالتساوي فيه بين الناس فالا سلام يرمي 
فيه إلى المساواة فكل ما شهدت الفطرة بتفاوت المواهب البشرية فيه فالإسلام 
يعطي ذلك التفاوت حقه مقدار ما یستحقه » (ابن عاشور»د. ت» ص٤٤٠).‏ 
۲...۳ حق الحياة 

من الكليات الخمس التى أمرت بحفظها كل الأديان وعلى رأسها 
الإسلام هي حفظ الحياة وهي أئمن ما يتلكها الإنسان وقد جعل الإسلام 
حق الحياة قاعدة أساسية بنى عليها كثيرا من الأحكام والمحافظة على هذا 
الحتق » اعتبر الاعتداء عليها بالقتل جرية وكذلك الاعتداء على جزء منها 
وجعل له العقوبة المناسبة . 

إن الإسلام يعد إزهاق الروح التي بها الحياة جريية ضد الإنسانية كلها وفي 
المقابل يعد تنجيتها من الهلاك نعمة على الإنسانية كلها قال تعالىظ .. أله من 
ققل تفا بغر تفس أو فاد في الأزْض فكأنَمَا فتل لتاس جميعا ومن أحياها فكأنَما ايا 
الاس جميعًا .. 0 4 المائدةء ). 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما « قتل بالمدينة قتيل على عهد رسول 
لا لم يعلم من قتله > فصعد النبي الا المنبر فقال : «يا أّها الاس يقتل قتيل 
وآنافيكم ولايعلم من قتله؟ لو اجتمع آهل السماء والأرض على قتل امرئ 
لعذ بهم الله - إلا أن يفعل ما يشاء » (الهندي۰٠/٠۲)‏ . 
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ويقول عليه الصلاة والسلام « لزوال الدنيا هون على الله من قتل رجل 
مسلم » (الترمذي ۱٩/٤۰‏ »رقم )۱۳۹١‏ . 

والمسلم وغير المسلم في نظر الإإسلام سواء في حرمة الدم واستحقاق 
الحياة . ولذلك جعل الاعتداء على المسالمين من آهل الكتاب هو في نكره 
وفحشه كالاعتداء على المسلمين وله سوء الجزاء في الدنيا والآخرة وفي 
ذلك يقول عليه الصلاة والسلام : « من قتل معاهدالم يرح رائحة 
ا لجنة)(البخاري ۱۳۸۸۰ . )۲٠٥۳٤-۲٥۳۲ /٦‏ وقوله : « من قتل قتيلا من 
أهل الذمة حرم الله عليه الجنة» (النسائي »۸/ ۲۳) . 

وقد حرم اللإسلام كل عمل ينتقص من حق الحياة سواء كان ذلك العمل 
تخويفا أو إهانة أو ضربا أو اعتقالا أو تطاولا » أو طعنا في العرض حيث 
إنها نعمة وهبها الخالق جل وعلا لهذا الإنسان وأحاطها بأكبر سياج من 
الضمانات لحمايتها من أي عدوان فحياة الإنسان المادية والأدبية موضع 
E ES NE‏ 
ي هھ PP ss bp‏ 
لذن بالأذن والستن بالسس والْجرُوح قصاص .. 4 (المائدة ٥‏ ) وقوله 
عليه الصلاة والسلام ES‏ (. 

ويتد هذا الحق ليشمل الأبناء مع ماهو معروف من عاطفة الأبوة وحب 
الوالدين لأبنائهم وكيف آنه لا يتصور قتل الوالدلولده لكنه حدث 
وسيحدث في حالات شاذة والشاذ لا حكم له كمايقول الفقهاء ومع ذلك 
E E EE E o‏ 
ل ولا تقتلوا أولادكم خشية إمّلاق تحن ترزقهم وإياكم إن فتلهم كان خطا كبيرا 
4 (الاإسراء» 9 


85 


وقال تعالى : طوإذا الموءودة سئلت ل باي ذب قلت +4 4 
(التكوير »۸ )٩ ٠‏ ويقول النبي بلا في ذلك : « إن الله حرم عليكم عقوق 
الأمهات» ووآد البنات » (البخاري»۲/ )٤۸٤‏ . 

E A 
E ك‎ 
. 0۷7 كب عَيْكم القصا ص في القتلّى. 4 (البقرة‎ .. .# 

واعتبرت الشريعة عقوبة القصاص مع آنها إزهاق للروح التي بها الحياة 
SS‏ 


الأَلبّاب.. . + 4 (البقرة 1۷۹( 

ومع ما شرعه الإسلام من عقوبة دنيوية لحماية هذا الحق في الدنيا 
واستمرار الحياة فإنه لبشاعة هذا الاعتداء جعل له عقوبة آخروية وهي شد 

من العقوبة الدنيوية قال تعالى ل ومن يقتل مؤمنا معدا فجزاؤة جَهتم َالدا 
فيها عضب الله عليه ولَعته وعد له عَذَابَا عظيمًا +4 4 (النساء» ۹۳). 

وقد ذهب اللإسلام إلى أبعد من ذلك في المحافظة على هذا الحق فقد 
نهى عن قتل الإنسان لنفسه واعتبر هذا الفعل أبشع آنواع القتل حيث ان 
حق الحياة ملك لله وحده واهب الحياة فحرم الاعتداء عليها حتى لو كان 
ممن يتمتع بذلك الحق وهو صاحبه ولأنه من طبيعة الإنسان الحرص على 
حياته فلا يقدم على هذا العمل إلا آيس من رحمة الله مالم يكن هناك 
خلل في قواه العقلية قال تعالی : ( ولا تقتلوا أنفسکم ‏ (النساء۲۹۰). 
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ويقول عليه الصلاة والسلام : «( من قتل نفسه بحديدة » فحديدته في 
يده يتو جا بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فیها بدا » ومن قتل نفسه 
بس » فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فیها بدا » ومن 
تردی من جبل فقتل نفسه فهو مترد في نار جنهم خالدا مخلدافیها بدا » 
(الببخاري »۱۳۸۸ > 0۹4/1( . 
۳. .۳ حق الإنسان فی العیش بأمان 


إن الإسلام زيادة على المحافظة على الحياة حريص على ترقية الحياة 
الإنسانية ولا يكون ذلك إلا بالأمن بكل صوره » سواء كان فى أمن الفرد 
ف و ك ما هح ال غاد الح ارمع اطماغا يكر اة 
المرتكز على العقيدة . 

ولا يكون العيش بأمان إلا بالمحافظة على الكليات الخمس التي نزلت 
بها الأديان وعلى رأسها الإسلام » وهو ما يسمى بمقاصد الشريعة وهي 
حفظ الدين» وحفظ النفس » وحفظ العقل » وحفظ العرض »› وحفظ 
امال يقول الإمام الخزالي : « إن جلب المنفعة ودفع المضار » مقاصد الحق 
وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم » لكنا نعنى بالملصلحة المحافظة على 
مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة » وهو أن يحفظ عليهم 
دينهم وأنفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم » كل ما تضمن حفظ هذه الأصول 
ا لخمسة فهو مصلحة وكل مايفوت هذه الأصول فهو مفسدة » ودفعها 
لمصلحة » وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع في رتبة الضروريات فهي 
آقوى المراتب في المصالح» ومثاله قضاء الشرع بقتل الكافر المضل » وعقوبة 
المبتدع الداعي إلى بدعته » فإن هذايفوت على الخلق دينهم » وقضاؤه 
بإيجاب القصاص إذ به حفظ النفوس » وإيجاب حا الشرب إذ به حفظ 
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العقول التى هى ملاك التكليف » وإيجاب حد الزنى » إذ به حفظ النسب 
O N ee‏ 
هي معايش الناس وهم مضطرون إليهاء وتفويت هذه الأمور الخمسة 
والزجر عنها يستحيل الا تشتمل عليه ملة من الملل وشريعة من الشرائع التي 
أريد بها إصلاح الخلق » ولذا لم تختلف الشرائع في تحر الكفر والقتل 
والزنى والسرقة وشرب المسكر» (المستصفي » ج۱ »ص ص ۲۸۸-۲۸۷). 
وهذه الضروريات يندرج في كل واحد فيها جملة من الحاجيات 
والتحسينيات وهي في مجملها تهدف إلى حفظ هذه الكليات الخمس التي 
تشكل معا للإنسان حق العيش بأمان حيث أننا نجد أن سلب هذا الحق إنغا 
ا من ا افد دغل ادى هذه الكليات » وقد نهج الإسلام لجحماية 
هذه المصالح نظامين : 
الأول : وقائي . 
والثاني : عقابي . 
الأول : نظام الأمن الوقائي : الأصل في الإنسان سلامة الفطرة حيث أن قيم 
ا لحت وال غير والعدل والفضيلة ساس في طبيعة الإنسان وفطرته التي 
فطره الله عليها وخلاف ذلك هو المستهجن ومرد ذلك الخلل الذي 
يطرأً على النفس البشرية يرجع إلى قصور في التربية» أو خطإ في 
التوجيه» أو سوء في القدوة . 
وقد عني الإأسلام بتربية الفرد بتزكية نفسه وذلك من خلال ترسيخ 
الإبييان في قلبه وتنقية باطنه وظاهره وغرس المثل العليا والأخلاق 
الفاضلة في نفسه من خلال تربية صالحه وتو جيه سليم لاستثارة كوامن 
ا خير في نفسه واستئصال شأفة الشر والعدوان منها » وإذا ترسخت 


88 


تلك المغاهيم الإنسانية الرفيعة في الذات الإنسانية نكون قد قطعنا شو طا 
كبيرا للحد من الاعتداء على المصالح الأساسية للإنسان وتمكينه من 
العيش بأمان ويكون ذلك با يلي : 

١‏ - تربية الضمير الإنساني : وذلك بتوطين الوازع الديني في النفس الإنسانية 
ويكون ترسيخ الاعتقاد وآداء العبادات بإييان وخشوع [ ... إن الصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمنكر . .+( 4 (العنكبوت» »)٤٥‏ حيث إن كل 
العبادات في الاسلام من صلاة وزكاة وصوم وحج لها مردود نفسي 
ينتج عنه تهذيب في السلوك والإرتقاء بالفرد إلى مكارم الأخلاق وإلى 
القيم الإنسانية العالية التي منها الحياء الذي حث عليه الإسلام واعتبره 
خلق هذا الدين يقول عليه الصلاة والسلام : « لكل دين خلق وخلق 
اللإسلام الجياء » (مالك الموطاًء ۱۹۷۰ »ص )٠١١‏ . 

۲ - إقامة مجتمع فاضل : ولكي يعيش الإنسان بأمان فإن اللإسلام عمد إلى 
إقامة مجتمع فاضل يقوم ساسا على التكافل العائلي والاجتماعي 
والاقتصادي المفضى إلى التوازن الاجتماعى فتكون محصلة ذلك 
O O O CS DAS‏ 
E O‏ 
غير مغبون وفي هذا ا مناخ الاجتماعي الصالح يكون الإنسان الصالح . 

«فلا شك أن قيام المجتمع على ساس من التكافل من شأنه ن يزيل 

من نفس اللإنسان المسلم آي شعور بالحيف فيجعله بعيدا عن التفكير في 
الاعتداء على مصالح مجتمعه الأساسية » (فوزي »د . ت» ص .)۲٠١°‏ 

۳-تكوين الرأي العام الفاضلٍ :وذلك بالأمر با معروف والنهي عن المنكر قال 
تعالی : ۾ ولتکن کم أقة يعون إلى الخيْر ويأمرون بالْغروف وينهون عن 
المنكر وأولمك هم المقلحون 3 9 4 (آل عمران ٤٤‏ ۱۰). 
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e 
ا :ل كعم حبرأ أرجت لاس تامرُون‎ 
e E 
الفساد ويعمل على الحيلولة دون تهيئة المناخ الملائم لانتتهاك حرمات‎ 
.)۲ ٦ص» الله (فوزي»د. ت‎ 

ربط أوامر الله ونواهيه بالجزاء الأخروي : لقد ربط الإسلام تشريعاته 
بالثواب والعقاب الأخروي وذلك لحماية المصالح الأساسية التي هي 
قوام حق الإنسان في العيش بأمان « وكان لهذاالربط أثر كبير في 
الامتثال لأحكامه والنفس الإنسانية بطبيعتها معرضة لقيام صراع بين 
قوى الخير فيها وقوى الشر قال تعالى : # ونفس وما سواها 4» وقد عمل 
الإسلام لتخفيف حدة هذا الصراع وإضعافه لصالح قوى الخيرء» وذلك 
بأن قوى في نفوس المخاطبين بأحكامه دوافع الالتزام بها فكان وعده 
الثواب لممتثلي أوامره ونواهيه » ووعيده بالعقاب الأخروي لمن 
يخالفها)(فوزي »د N‏ 

يقول تعالى « تلك حدود الله ومن يطع اله ورسوله يله جنات تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ا4 ومن يَغْص الله ورسوله 
ویتع حدوده يله تارا خالا فيها ول عذاب قهين <405 4 (النساءء ٠١‏ 


.( 


ويقول جل شأنه في جرية القتل : ومن قتل مؤمتا تعمد فجزاؤه جهنم 
خالدا فیها وغضب الله عله ولعت وأعَلكً له عاب عَظيماً 4 
(النساء ۹۳). 
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- التوبة : إن فتح باب التوبة من الحق سبحانه وتعالى لعباده المذنبين له أثره 
الكبير في تحقيق الأمن الوقائي طقل يا عبادي الذين مروا على أنفسهم 
لا تفتطوا من رخمة الله إن اله غر الذانوب جميعا ِل هو القفور الرحيم 
4 (الزمر»۳٥).‏ 

فإذا ما انزلق الفرد في الخطيئة لم تسد أمامه السبل وتنقطع الوسائل بل 
إنه يجد في عفو الله ومغفرته أملا في عودته إلى جادة الصواب ليكون 
عضوا نافعا وصالحا ولو لم يكن الأمر كذلك لنتج عنه أن يعيث المخطئ 
في الأرض فسادا لانه يرى أنه مذنب وأنه مطارد مطاردة أبدية فيتأصل 
الاجرام في نفسه نما يشكل خطرا على الأمن فلا هو آمن في نفسه ولا 
يأمن المجتمع اعتداءه على حقه في الأمن وبالتوبة بعر يعيش الجميع في 
أمن وسلام . 


ثانيا : النظام العقابي : وهذه الوسيلة فرضها الإسلام لحماية المصالح الأساسية 


للإنسان كي يعيش بأمان وذلك لمن لم تنفع معه الوسائل التي نهجها 
الإإسلام في أسلوبه الوقائي 
فلقد شرع الإأسلام في نظامه العقابي لكل اعتداء ما يناسبه من عقوبة 


يخرج عن كونه موجها إلى إحدى هذه الكليات وأول هذه الكليات حفظ 


الدين الذي يتحقق الأمن به وهو الغاية العليا التى من جلها وجد الإإنسان 
قال تعالى : ل وما حلفت الجن والإنس إلا ليغبدون +44 (الذاريات .)٠٠۰‏ 


ومن هنا تزدهر الحياة لن الإنسان هو منتح للحضارة والدين بدوره 


يهييء الإإنسان الصالح في کل زمان ومکان 1 
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حيث آن الدين في الاسلام مصدر لحقوق الإنسان المنبثقة من تشريعاته 
وأول هذه الحقوق تحريره من آظلم الظلم قال تعالى :ظ الذين آمنوا ولم يسوا 
إقاتهم بظلم أك لهم الأ رهم هدرن © 4 (الأنعام» ۸۲) . وقد فسر 
النبي ب الظلم في هذه الآية بالشرك مصداقا لقوله تعالى ظ . .. إن الشررك 
َظلْم عظيم © 4 (لقمان»۳٠)‏ . 

«وبجا أن الإنسان هو منتح للحضارة » فإن الدين هو الذي يعد هذا 
الإإنسان إعدادا يجعله صال حا لرسالته وجديرا برقيه » لأن الدين هو الذي 
يوجد في الإأنسان التوازن بين قواه المادية والروحية ويوجه سلوكه إلى الخير 
وإلى ما ينفع به نفسه وغيره وهو الذي يجعل البشرية جميعا متساوين بلا 
فروق بينهم إلا بمقياس التنافس في الخير والتقرب إلى الله »> وهو الذي 
يجعل المجتمعات تنعم بالأمن والسكينة والاستقرار » وسيادة قيم الإخاء 
والمودة والرحمة والعدل » (عباس »د. ت»ع٠٤۲»ص١١).‏ 

ومن حق الإنسان في العيش بأمان آمنه على نفسه وقد تكفل اللإسلام 
بحفظ الأمن وأحاط هذاالحق بسياج من الحماية وقد رتب على ذلك 
عقوبات دنيوية وأخروية كما بيناه في الحديث عن حت الحياة ما أتيح للإنسان 
أن يعيش في أمن لان النفس أغلى ما ييلكه هذا الكائن البشري فإذافقد 
الأمن عليها فهو بذلك قد فقد لذة الحياة حيث إن الأمن بكل صوره من أكبر 
النعم وفي النفس على وجه ا لخصوص لان بها الحياة حتى الحرب في الإإسلام 
التي تقوم لإعلاء كلمة الله فإن الأمن والسلام هما القاعدة والأصل»› 
والحرب هي المستثناة وتكون في الإإسلام ضد من يكون حائلا دون بلوغ 
دين الله ودحر الشرك الذي هو أظلم الظلم وإخراج الناس من عبادة العباد 
ا ي ي أعلى قمة الحرية التي ينشدها الفرد والمجتمع 
قال تعالی : ل[ وقاتلوهم حت لا تكون فتنة ويكون الاين لله إن انتهوا فلا عدأوان 
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إلا على الظالمين *43 ) (البقرة»۹۳١)‏ وقوله تعالی : ( وقاتلوهُم حن له 
کون فتة ویکوت الین كله لله. 4 (لانفال›۳۹). 

وكما شرع الإسلام القصاص والديات على الجرائم التي تقع على 
النفس شرع أيضا عقوبات القصاص والديات على الجرائم التي تقع على ما 
دون النفس» وهي مايعبر عنها الفقهاء با لجناية على النفس وما دون النفس» 
وهو ما نجده مفصلا في كتب الفقه الإسلامي . 

أما حفظ العقل الذي يشعر الإنسان بلذة العيش بأمان فقد شدد الإسلام 
على حفظه وجعل الاعتداء عليه من صاحبه بمسكر أو مفتر جريمة تستحق 
العقوبة وجعل تلك العقوبة حدية لا تقبل الإسقاط لانها حق لله سبحانه 
وما ذلك إلا لمكانة العقل في الاسلام لأنه مناط التكليف وركيزة من ركائز 
التكريم التي بنى عليها الإسلام الحقوق » لان التفريط في حفظه يتعدى 
صاحبه لیصل إلى ب بقية أفراد المجتمع » وإن دينا هذا شآنه في تحريم كل ما 
يضر بحفظ العقل على صاحبه وتشديد العقوبة عليه فمن باب أولى أن 
يحرم كل عدوان خارجي على العقل سواء كان ذلك العدوان انتهاكا عقليا 
أو إرهابا فكريا » وفي ظل ذلك ينشاً الفكر السليم من العقل السليم. 

«إن الفكر الصحيح السليم من التآثرات الباطلة ومن الظنون ومن 
العوائد المعو جه يسوق صاحبه إلى العقائد الحقة » كما يكسب صاحبه الثقة 
بعقيدته والأمن عليها من أن يزلزلها مخالف » (السعفي » )۱۹۹٩‏ . 

يقول الشيخ محمد الطاهر آبن عاشور: « ومعنى حفظ العقل حفظ 
عقول الناس من أن يدخل عليها خلل » لأن دخول الخلل على العقل مؤد 
إلى فساد عظيم من عدم انضباط التصرف فدخول الخلل على عقل الفرد 
مفض إلى فساد جزئي » ودخوله على عقول الجماعات وعموم الأمة أعظم» 
(ابن عاشور»د. ت» ص *۸) . 
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وعدم انضباط التصرف يؤدي إلى فساد عظيم حيث تختل كل معاملات 
الناس الدينية والدنيوية فيتتاب الخوف والقلق وعدم الاطمئنان الأفراد 
والجماعات ويخلب على سلوك الناس الهمجية والفوضى بدل التحضر 
والانضباط » فاي أمن يشعر به الفرد والجماعات في مجتمع هذا حاله . إن 
العقل نعمة » وإن المحافظة عليه ساس العيش في طمأنينة وأمان - إنغا 
الإنسان عقل ولذلك قال الحكماء : الإنسان عقل تخدمه الأعضاء . 

eS 
واعتبر ذلك جرية تستحق العقوبة لان في تلويث الأعراض امتهانا للكرامة‎ 
الإنسانية وذريعة للعداوة والبغضاء وإفسادا للبيئة الاجتماعية » وفي هذا‎ 
ترويض للسمع بترويض الأسماع على مايحرم من القول » فيتعوّد الإنسان‎ 
على سماع الفحش وتنتشر مقالة السوء في المجتمع» ويحل الشك مكان‎ 
الثقة وا غوف مكان الأمن قال تعالى : لا يحب اله الجهر بالستوء من اقول‎ 
.)۱٤۸»ءاسنلا(‎ 4 إلأ ن ظلم كان اله سميعا عليما‎ 

يقول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ٠:‏ فإن دماءكم وأموالكم 
أحسبه قال » وأعراضكم-عليكم حرام كحرمة يومكم هذافي شهركم 
هذا في بلدكم هذا » (البخاري )۳۸۸ »رقم )٦۱۹/۲‏ . 

وقد شدد الإسلام في ثبوت جرية هتك الأعراض بحيث لا تبت شنت :اا 
بأربعة شهداء» ورؤيتهم لها على الوضع الذي د بشترطه الإسلام لإقامة الحد» 
وهي على نصاب في الشهادة إذا عرفنا أن التجسس وتسور الحواجز 
ومداهمة البيوت ممنوع في الإسلام فإن رؤية هذه الجرية من هذا العدد من 
الناس تكون في حالة من التهتك الفاضح وممارستها في الأماكن العامة وهذا 
من أقبح درجات التسفل وأكبر الاستهتار بكرامة الإنسان وعرضه قال 
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تعالی : [ والذين رمو المخصتات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم تَمانينَ 
جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ادا . 4 (النور»٤).‏ 

ولا يستثنى من هذا الحكم إلا إذا جاءت التهمة من الزوج ولم يكن له 
شهداء لان الزوج في الغالب لا مصلحة له في ذلك بل إن العار يلحقه 
فجعل الإسلام «الملاعنة » بين الزوجين ومن ثم التفريق الأبدي بينهماء 
لان الحياة الزوجية المبنية على المودة والرحمة والعفة والثقة والكرامة لا 

وبهذه الضمانات في المحافظة على طهارة الأعراض ابتداء فإذا ما وقع 
ما يدنسها بارتكاب جرية الزنى « الذي قد يترتب عليه ضياع نفس لم تجن 
جناية فابن الزنى ضائع في المجتمع لا أب يعطف عليه أو يربيه ولا أسرة 
تحدب عليه وتعتز به » وهذا الموقف يحوله إلى إنسان يبغض الناس ويكره 
اللجتمع وإذا ترتب على الزنى ذلك وجب أن يشدد في كل مايفتح باب هذا 
الضياع ويقتل كرامة هذه النفوس ويذلها » (الشاذلي » د. ت» ص‌۲۹) . 

E gE 
ي : ( الزانية والزآني فاجلدوا كل وأحد متهما ماتة جلد‎ 
ولا تأخذكم بهمًا رأة في دين الله . .7 4(النور»۲).‎ 

هذه عقوبة الزاني والزانية غير الملحصنين وإذا كان ذكرايغرب عاماعقوبة 
ا عر ا 
بفعله َ4 إذ عاقب بالرجم وكذلك عاقب الخلفاء من بعده . ومع ذلك خجد 
E‏ 
وكانت الجحرية في معظمها إن لم تكن جميعها تثبت بالاإقرار وهذا جدير 
بالملاحظة › في آمن ضمنه الإسلام في حفظ الأاش ا اللإنسان 
في بيئة طهر وعفاف ومن وسلام في نفسه وبيته ومجتمعه . 
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آما حفظ الأموال : فلقد حفظ اللإسلام الأموال وحرم انتزاع ملكية 
a E SE SES‏ 
عادل قال تعالى ل الذين يأكلون الرتا لا يقومون إلا كما يقم الذي يخبط 
الشَيْطان من المَس ... +4 4 (البقرة» ١۲۷)ء‏ ويقول الرسول عليه الصلاة 
والسلام : «من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 
سبع ارضین» (البخاري » ۱۳۸۸ ۰ ج۲/ )۸٦٦‏ . 

وشدد الإسلام على حرمة الملكية العامة » وجعل الاعتداء عليها أعظم 
حرمة من الملكية الخاصة » وما ذلك إلا أن العدوان عليهاعدوان على 
المجتمع وخيانة للأمة يقول عليه الصلاة والسلام : « من استعملناه منكم 
على عمل فكتمنا منه مخيطا فما فوقه » كان غلولا يأتي به يوم القيامة » 
(مسلم» الصحيح › ج۳/ .)٠٤١١١‏ 

ومن هنا جعل الإسلام التراضي وطيب النفس هما الأساس في تداول 
الآموال » وجعل حرمتها كحرمة الدماء لان المال قرين الروح وهو عصب 
الحياة وليقرر بذلك مبداً الملكية وحرية التصرف في الأموال وفق الضوابط 
التي قررها الشارع » يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه في حجة 
الواداع يوم عرفة : «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم 
كحرمة يومکم هذا» (البخاري ۰۱۳۸۸۰ ج۱۹/۲٦)‏ . 

ولم بكتف الإسلام لحفظ الأموال بالوعظ والإرشاد والتخويف 
بالعقوبات الآخروية بل شرع لذلك العقوبات الدنيوية لتستقيم الأمور 
وتزدهر الحياة ولزجر من لا ينفع معه النصح والإرشاد والتوعد بالعقوبة 
الأخروية. 


96 


ولا كانت جرائم الاعتداء على الأموال تأخذ صورا متعددة فقد شرع 
الإسلام لكل حالة مايناسبها من العقوبة الدنيوية وهو ما يتناسب مع عدالة 
التشريع . فأخذ أموال الآخرين قد يكون خفية وتلصصا» وقد يكون 
بالمكابرة والمغالبة والإإرعاب والإرهاب » وقد يكون غصبا» وقديكون 
اختلاسا وخيانة . 
وللجناية الأولى :وضع حد السرقة . 
وللثانية : حدالحرابة . 
وللثالثة : الضمان والتعزير . 
وللرابعة : حد السرقة على رأي بعض الفقهاء -وضمان المال والتعزير 

على رآي آخرين» (الشاذلي »د. ت» ص۲٤)‏ . 

وبهذه الضمانات في التشريع تحفظ الأموال وتنمو وتنشط الحركة 
الاقتصادية ويقضى على عصابات السطو والسرقة والاختلاس وقطاع 
الطرق والقرصنة ويعيش الإأنسان امنا على ماله الذي به قوام عيشه : 

يقول الشيخ محمد الطاهر آبن عاشور « ما يظن بشريعة جاءت لحفظ 
نظام الأمة وتقوية شوكتها وعزتها إلا ن يكون لثروة الأمة في نظرها المكان 
السامي من الاعتبار والاهتمام » وإذا آستقرينا أدلة الشريعة من القرآن 
والسنة الدالة على العناية جال هذه الأمة وثروتها والمشيرة إلى أن به قوام 
أعمالها وقضاء نوائبها نجد من ذلك أدلة كثيرة تفيدنا كثرتها يقينا بأن للمال 
کک لا یستهان به » (ابن عاشور»د. ت» ص۷٣۱)‏ . 
٠. .۳‏ حق الكرامة 

و اى ا واي : ل وقد کرمتا بني آدم وحماتاهم في اليرَ 
والبحر ورزفاهم شن الات وقضلتاهم عل كثير من حلقنا تفضيلا 3 4 
(الإسراء»١۷)‏ . 
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وهذه الكرامة تتجلى في خلقه وما أمده خالقه من الإمكانيات التي 
تؤهله للسيادة في الأرض وهي الخلافة ومامنح من سمع وبصر وعقل وهي 
أدوات التلقي التي يحصل بها العلم . 

وقد كرمه الله بحرية الإرادة التي هي الأآداة للعمل المسؤول وفق المنهج 
الرباني-افعل ولا تفعل-فيما يحقق عمارة الأرض وصلاح النوع الإنساني 
بل الحياء عموما . 

«ولو أدركت الإنسانية حقيقة هذا التكري والمساواة بين البشر لنبذت 
التعصب العنصري الذميم وجعلت التسامح ساسا للمعاملة وحمت نفسها 
من ويلات حروب هي في غنى عنها » والحرب العالمية الثانية وكثير من الحروب 
نامت سب بور التعصب العتص ر ى وال مير ين الاجتاس 
(السعفي» .)۱۹۹٩‏ 

ولقد بنى الإسلام جل الحقوق الإنسانية إنذلم تكن جميعها على الكرامة 
الإنسانية فلو لم يكن الإنسان مكرما بتكري الله له ما استحق هذه الجحقوق 
فكيف يهدر حق الإنسان في الكرامة وهي أخص خصائص الإنسانية. 

إن الشعور بالكرامة يدفعنا إلى الإعلان آمام أنفسنا آنا آهل للاحترام 
ومن هنا نفرضه على الآخرين » يدفعنا في ذلك احترام ا مثل الإنساني الرفيع 
في أشخاصنا وقد حقق الإسلام هذا المنظور من خلال مقومات الإبيان لأنها 
بحد ذاتها مقو مات الإنسانية الرفيعة الكريمة إنها كرامة الإنسان على الله 
وهي أعلى درجات الكرامة وهي مبدأً اعتقادي ترفع من اعتبار الإنسان في 
نظر نفسه وإن كل دعوة تحط من قدر الإنسان في نظر نفسه لهي دعوة إلى 
الشغل وا اط مر كانت اترات سر اة 
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وعندما رسخ الإسلام مفهوم الكرامة الإنسانية لكل إنسان بغض النظر 
عن المقاييس البشرية التي هي مقاييس نسبية » فقد نتج عن ذلك المفهوم 
شعور بأن العزة والكرامة متأصلان في عنصرهم الأساسي قال تعالى : # فإذا 
ته وتخت فيه من روحي فقعوا لَه اجدین 3 4 (الحجر۲۹۰)» وقال 
تعالى : # . .. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين . .. 7 4 (المنافقون›۸) . 

«(إن دعوة ةالإسلام إلى الكرامة الإإنسانية هي دعوة التمسك بالحق 
والوقوف بجانبه ومناصرة من يناصره » والذي يدعو إلى الترابط والتوادد 
ويدعو إلى الإيان بالله يدعو إلى الحق والذي يناصر الترابط والإييان بالله 
يناصر الحق » (البهي»د. ت» ص ص )١١١ ١۱١۹‏ . 

وعلى هذا فإن الدعوة إلى الحق ليست بعيدة عن الفطرة البشرية» 
واللإسلام عندما دعا إلى الكرامة وإلى الحق لم تكن تلك الدعوة مفرغة من 
مضمونها بل كانت قولا وعملا حيث إن تطبيق تعاليم الإسلام في واقع 
e a‏ 
القول بالفعل قال تعالى : سبح لله ما في السَمَوات رمَا في الأرْض وهو العزيز 
الحكم :© 8 4اا الذي ن آموا لم تقولون ما لا تفعلون * 449 (الصف»٠‏ 6 

إن الدين الذي كرم هذا الإنسان بإعلان تكريه في الملا الأعلى في كتابه 
العزيز وهو القرآن والباقي في الأرض إلى ن يرث الله الأرض ومن عليها 
وما عليها قد رتب على هذا التكريم حقوقا تزداد رسوخا وإثراء كلما ترقى 
الإنسان في سلم الكمال با أفاء الله عليه من استعداد فطري جعله أهلا 
للخلافة وحينئذ يعلم أنه آهل للتكري فتتوسع دائرة الحقوق بشرط أن تكون 
مستمدة من أصول المنهج الرباني الذي كرم الإنسان ووهب الحقوق وحين 
لا يكون كذلك فهو الفصام النكد الذي يهدر الكرامة ويضيع الحقوق . 
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لقد أرسى اللإسلام منذ أربعة عشر قرنا حقوقا للإنسان تتمثل في 
احترام كرامته التي منحه الله إياها » والتي تتفق مع كونه خليفة الله في 
الأرض وأرسى حقوقا لهذا الكائن المكرم المسؤول في المساواة » والعدالة» 
والملكية» والتكافل » وحقوقا فى سلامة حياته وحمايتها» وحفظ دينه » 
وعقله وعرضه» وماله» eT‏ وخصوصياته» وحماية الحريات الكفيلة 
بضمان حقوقه الأساسية» والسياسية» والمدنية» والاجتماعية» وغيرها 
المبنية على طبيعته الفطرية . 

وهذه الكرامة ثابتة لا يجوز لأحد الانتقاص منها أو إهدارها لأنها منوحة 
من الخالق سبحانه وهو الذي كرمه وفضله على كثير ممن خلق » وعلى هذا 
فإن حقوق اللإنسان في الاسلام شرعها الخالق سبحانه فليس لبشر أيّا کان أن 
يعطلها أو يتعدى عليها ولها حصانة ذاتية لا تسقط بإرادة الفرد تنازلا عنهاء» 
ولا بإرادة المجتمع مثلا فيما يقيمه من مؤسسات أيا كانت طبيعتها وكيفما 
كانت السلطات التي تخولها » (جريشة»د. ت٠‏ ص٤۹).‏ 
۳..هحق ‌العدالة 


إن القسسط شعار الديانات السماوية كلها فقد قال تعالى : ظ لقد رسلا 
رسلا اينات وأنزأتا مهم الكتاب والميزان ليقوم الاس بالقسنط وأنرأتا الحديد 
فيه باس شديد ومتافع لاس ولعم الله من يتصره ورسلّه باْغْب إن الل قوي عزيز 
4(الحدید. .)۲١‏ 

فالقسط بمقتضى هذا النص العام الشامل شريعة النبيين أجمعين وحيث 
إن الإسلام هو الدين عند الله وهو دين الرسل ودعوتهم جميعا فإن سمة 
الإسلام العدالة وهي ميزان الاجتماع في الإأسلام وهي التي يقوم بها بناء 
الجماعة » وكل تنسيق اجتماعي لا يقوم على العدالة منهار مهما تكن قوة 
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التنظيم فيه » لأن العدالة هي الدعامة وهي النظام الحقيقي » وهي التنسيق 
السليم لكل بناء ولذلك كانت أجمع آية لمعاني القرآن الكريم هي قوله تعالى : 
إن الله يأمر بالعذل والإحستان وإیتاء ذي القربى وينه عن الفحشاء والمنکر 
والْبغْي يعظك م کم تذكررة © © 4 (النحل» )۹١‏ وقد تلاها النبي كيا إجابة 
عندما سأله سائل عن كلمة جامعة لمعاني الإسلام » والله تعالى يعتبر العدالة 
بين الناس أقرب القربات إليه » وإن المؤمن مطالب بأن يقيمها لله تعالى 
فهي طريق الزلفى إليه (ابوزهرة» د .ت ص۱۱۸( . 

ولذلك قال سبحانه : ليا أيه الذي ن آمنوا كونوا قوامين له شهداء باأقسنط 
ولا یجرمتکم شان قوم عل أل تخدلوا اغدلوا هو أرب لاتقری انقو قوا الله إن الله 
بير بم تغملون 47 4 (المائدة ٤‏ ۸). 
- والعدالة مأخوذة من « العدل » «والعدل من أسماء الله الحسنى وصفة 
من صفاته سبحانه وتعالى ويجعل اللإسلام من الآمر بالعدل آمرا شاملا دون 
تخصيص بنوع دون نوع أو طائفة دون طائفة » لان العدل نظام الله وشرعه 
والناس عباده وخلقه يستوون أبيضهم وأسودهم » ذكرهم وأنثاهم» مسلمهم 
وغیر مسلمهم آمام عدله وحکمه » (الشرقاوي »د. ت۰ع۹٥۲»‏ ص۱٥).‏ 

ونقيض العدل الظلم وأعظمه الشرك بالله وقد حرم الله الظلم على 
نفسه وجعله محرما بين الناس وهو ظلمات يوم القيامة يقول الرسول ية 
«الظلم ظلمات يوم القيامة » (البخاري ۰۱۳۸۸۰ ج۲/ )۸٦٤‏ . 

ويقول إن :« المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين 
الرحمن عز وجل وكلتا يديه ين » والذين يعدلون في حكمهم وآهليهم 
وما ولوا(مسلم الصحيح »ج ۳/ )٠١١۸‏ ويقول سبحانه إن الله يأر كم 
أن تؤدوا الأَمَاتات إلى هلها وإِذا حكمتم بين الاس أن تخكموا بالْعَذل إن الله نعما 
ټعظکم به إن الله كان سما َصيرا 4 (النساء۸٥)‏ . 
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والعدالة حق لحميع الناس كما تقم وهي حق أيضا حتى للأعداء قال 
تعالى : # .. ولا َجرصکم شتآن قوم على ألا تخدلوا اغدلوا هو أرب للتقوّى . . 
9 0 لاد ۸). 

وكما يكون العدل في الحكم كذلك يكون العدل في القول ولو كان 
المتعلتق به القول قريبا فلا مجاملة في الحق [ . .. وإذا قلتم فَاعدلوا ولو كان ذا 
قرف : 4 لانعام» 0۲). 

والعدل واجب على الكافة تجاه الكافة» ومن ثم كان الظلم حراما على 
الجميع إزاء الجميع» (عمارة) ١٠٠٤٠٠ص .)٠٠*‏ وهو واجب كذلك على 
الفرد تجاه الفرد ومن ثم كان الظلم حراما على الفرد إزاء الفرد. 

والعدالة من مكارم الأخلاق وهي والمروءة صنوان يقول الشيخ محمد 
الطاهر آبن عاشور في ذلك « وقد جمع بين العدالة والمروءة ما يروي حديثا 
من عامل الناس فلم يظلمهم وحدئهم فلم يكدبه م و وغاهم فلم يخلفيم 
فهو ممن کملت مروءته وظهرت عدالته ووجت آخوته» (ابن عاشور» 
CEA‏ 

والعدالة ذات شعبتين ابتداء : 
الشعبة الأولى : العدالة النفسية : (وهي أن يقدر الإنسان لنفسه من الحقوق بقدار 

ما یقدره لغیره علی الا يزيد على الناس في حق وقد يفرض على نفسه 

الزيادة في الواجب » وهذه العدالة النفسية هي التي توجد الاتصال المستمر» 

وهي التي تقوي بناء الجماعة وهي تتنفذ دينامن غير قهر ولا حكم مسيطر› 

بل یکون الحکم من ذات الضمیر » (ابوزهرة»د. ت ص۱۱۸). 

وهذا القسم ما يسمى بالإنصاف من النفس وهي قمة العدالة المنشودة 

إذ أنه من كانت هذه صفته مع نفسه فهو لغيره أجدر والذي لا ينصف 

من نفسه فهو لسواه أظلم إذ أن فاقد الشيء لا يعطيه . 
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يقول الشيخ محمد الطاهر آبن عاشور في ذلك « الإنصاف من النفس 
أجلى مظاهر الخلق الكري » وأدلها على رسوخ محبة العدل في 
الضمير» واسم الإنصاف أشهر ما يطلق على إعطاء حق الغير طوعا 
يقال: «آنصف إذاأعطى ماعليەطوعا» (اإبن 
غاشو ن د ت ص۲۲ ). 
يقول احق سبحانه وتعال يا يها الذي ن آموا كونوا ومين بالقمنط شهداءَ 
لله ولو على أنفسكم .  ..‏ 4 (النساءء )۱۳١‏ وقول غل الضلاة 
والسلام :« الكيس من دان نفسه » (السيوطي »جا ص٤١١).‏ 
والشعبة الثانية : من العدالة هي التي تنظمها الدولة » وإن مقام هذه العدالة 
في التنظيم الظاهر ولکنه لا ينفذ كاملا إلا إذا كان قائما على ساس من 
العدالة النفسية عند الحاكم والملحكوم على حد سواء» (ابوزهرة» 
NORE‏ 
وهذه الشعبة لها أقسام ثلاثة وسنذكرها بإيجاز دون تفصيل وهي : 
آولا : المساواة أمام النص التشريعي وهو ما يسمى بالعدالة القانونية وهي 
كون التشريع الإأسلامي في خطابه موجها للجميع وكذلك في تطبيقه 
المساواة بين الجميع لا فرق فيه بين شخص وآخر باعتبار جنسه أو 
لونه او طبقته او دینه وهذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقرر 
هذاالمبدا عندما آهم قريشا أمر المخزومية عندما سرقت فطلبوامن 
آسامة بن زيد رضي الله عنهما أن يشفع فيها فغضب عليه الصلاة 
والسلام وخطب في الناس قائلا : يها الناس إنغاهلك من كان 
قبلكم نهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه » وإذا سرق فيهم 
الضعيف آقاموا عليه ا لحد » وأ الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 
لقطعت يدها» (البخاري »ج (AY /٣‏ . 
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ثانيا : العدالة الاجتماعية : وموجبها كشف التسوية بين الناس وليست 
مقتضية لإلغاء الفقر في هذا الوجود وإنغا المعنى هو تمكين كل ذي 
قوة من أن يعمل بقدار طاقته بحيث تهياً الفرص المناسبة لكي تظهر 
كل القوى وتوضع كل قوة في مرتبتها » وأن تو جد الكفالة للعاجزين 
عن العمل لكي يعيشوا وينالوا حظهم من الحياة ليكونوا قوة في 
ا لجماعة إن كانوا صغارا وليأمنوا الجوع والعري إن كانوا كبارا لا 
يرجى أن يزول سبب عجزهم » وذلك بأن يهياً لكل من لا يجد 
سباب العيش المسكن المناسب » والكساء المناسب » والغذاء الذي 
يدفع عنه اللخمصة والجوع (ابوزهرة»د. ت» ص ۱۲۸) . 
ثالثا : العدالة الدولية : يقول الح سبحانه وتعالى لتقرير هذا المبداً Yi‏ 
ينها کم الله عن الذين لم يقاتلو کم في الدتين ولم يخرجو کم من دټارکم أن 
تروهم وتقسطوا لهم إن اله يبحب المقسطين * انما یناکم الله عن 
ل فاتل و كم في الین وأخرجو کم هن دیا ركم وظَاھروا على إخراجكما آن 
لوهم ومن بوهم رمك هم الَالمود 4 4 (الممتحنة»4۹-۸). 
العلاقات بين المسلمين وغيرهم تقوم على أساس المودة بل إن الإسلام 
يفرض أن تقوم العلاقات الإنسانية كلها على ساس من المودة الواصلة» 
والرحمة الكالئة » فالمودة هى ساس العلاقات الإنسانية » ولا تفترق فى 
ذلك العلاقات بين الآحاد ا وتن ماغات وتن الدول؛ فالقانون 
الفاضل يفرض أن المعاملة لا تختلف فى علاقات الجماعات والدول عن 
علاقات الآحاد بعضهم مع البعض › ایی ا اچاد 
علاقات الآحاد أو بمنوعا فهو يأخذ هذا الحكم بالنسبة لعلاقات الجماعات 
والدول والفضيلة واحدة لا تتجزاً وليس لها معياران أحدهما للآّحاد والآخر 
للجماعات (ابوزهرة»د. ت» ص‌۱۳۹). 
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وما سبق نرى أن الكيل بمكيالين منوع في الاسلام سواء على مستوى 
الأفراد أو الجحماعات أو الدول فالناس سواسية على جميع الأصعدة وغل 
كل المستويات . 

ولا كان القضاء في الإسلام من الوسائل لحماية الحقوق وتحقيق العدالة 

«وآما حق الإنسان في محاكمة عادلة فقد جمع عناصره ومقتضياته 
كتاب «الفاروق » عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى القاضى أبى موسى 
الآشعري رضي الله عنه (ابن القیم »۱۳۸۹ »ج٠‏ » ص٥۸).‏ 

وسوف أثبت ما ورد من إشادة به سواء من السلف أو الخلف ومن 
المنصفين من غير المسلمين . 

نقل ابن فر حون في کتابه «تبصرة الحکام » عن ابن سهل قوله : «(وهذه 
الرسالة أصل فيما تضمنه من فصول القضاء ومعاني الآحكام وعليها 
احتذى قضاة الإأسلام وقد ذكرهاكثير من العلماء في كتبهم) 
(عرنوس› OEE‏ 

وقال الشيخ محمد الخضري : ١‏ إن هذا الكتاب اتخذه جمهور من 
قضاة المسلمين ساسا لنظاماتهم القضائية وهو جدير بذلك» (الخضري»› 
TEEN‏ و 

وقال الأستاذ حافظ سابق « النائب العام المصري الأسبق » إن رسالة 
عمر بن الخطاب هذه تضمنت المبادئ الأساسية فى القضاء وطرق التقاضى 
وصفات القاضي وآدبه ¢ وهي تصلح دستورا للقضاء في كل عهد وزمن 
وجب أن يقوم على آساسها كل تشريع حديث » وقد استنبطها عمر من 
كتاب الله وسنة رسوله وما هداه إليه صفاء قلبه ونقاء معدنه وفهمه لمعنى 
العدالة والظلم (الشوربجي »د . ت ط۰۱ ج۰۲ ص۸۷) 
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ويقول المستشار البشري محمد الشوربجي : «وعندي أن هذه الرسالة إنغا 
تقرر حقو قا للإنسان مام القضاء توجيها على القضاة » فضلا عما فيها من آداب 
ومبادئ للإجراءات القضائية في الإأسلام (الشوربجي »د . ت »ج٠٠‏ ص۸۸) . 

وقال جوستاف جروينبالول ٠:‏ إن هذه الرسالة جمعت كل ماكان 
السلمون يعدونه المثل الأعلى فى تعريف شؤون القضاء وإجراءاته » 
(الجبري»› ۱۹۸٤‏ ص4۸) . ۰ 


۲.۳ الحقوق الاجتماعية والثقافية 
٠. .۳‏ حق التكافل الاجتماعی 


إن حق التكافل الاجتماعي حينما يقرره الإإسلام يبدأمن ترسيخ عاطفة 
الحب والرحمة في نفوس الأفراد الحب الخالص لكل الناس والرحمة بهم 
والشفقة عليهم كيف لا ورافع لواء الإسلام الأول هو الرحمة المهداة والنعمة 
امزجاة قال تعالى  :‏ وما أُرْسلتاك إلا رحمة للعالمين *43 4 (الأنبياءء .)٠١١‏ 

وكما عني الإإسلام بحق التكافل الاجتماعي فإنه اهتم كذلك بالإعداد 
الاجتماعي وذلك بتحقيق العدالة التي تتجلى في نزع الظلم بين أفراد 
الجتمع لتحقيق مجتمع متواد متراحم قوي . 

والإسلام برده الناس إلى نفس واحدة يشعرهم بالنسب والقربى وأنهم 
في المنشإ والطبيعة والعقيدة والمصير سواء قال تعالى :طا أتها الاس اقرا 
یک الذي حلقكم من تفس واحدة وخلق متها زَوْجَهًا بث مهما رجالا کثیرا 
ونساءًَ وانقوا الله اّذي تَساءلون به والأَرحَام إن الله کان علیکم ر © 4 
الا 
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إن النفس الإنسانية عندما تتشرب هذا الاعتقاد تصبح مهيأًة للتخلق 
بأخلاق اللإسلام ومن تلك الأخلاق السماحة والتعاون والسلام. 
والتكافل الذي يعرفه الإأسلام لا يقتصر على الجانب المادي وإنغايشمل 
التكافل الروحي والأخلاقي ؛ لآن الإنسان روح وجسد» والرسالة 
الإأسلامية مبنيّة على مكارم الاخلاق متممة لها يقول عليه الصلاة والسلام 
« إغا بعثت لأآتمم مكارم الأخلاق» (مالك الموطاًء ۱۹۷۰ء ص .)٠١١‏ 
واللإسلام يوسع دائرة التكافل لتشمل الفرد وذاته » الفرد وأسرته 
القريبة» الفرد والفرد » وبين الفرد والجماعة » الآمة والأم » الجيل والأجيال 
المتعاقبة (قطب»› ۱۹٦۰‏ ط۸٠‏ ص" ) . 
فتكافل الإنسان مع ذاته يكون بأمرين عني بهما الإسلام تام العناية في 
تو جيه الإانسان . 
آولا : عني بإيقاظ الشعور بالمسؤولية الشخصية وإيقاظ الشعور بالمسؤولية 
الشخصية فى العمل يصدر الفرد فى عمله عن ثقة بذاته تدفعه إلى 
العمل والإنتاج . حريته المنبثقة من وجوده ا لخاص » ومن هنا تتوسع 
دائرة إنتاجه زيادة يحقق بها التكافل مع ذاته فلا يكون بحاجة إلى 
الآخرین ومازاد عن ذاته يناله غيره ممن لا يستطيع أن يعمل أو أن 
عمله لا يكفيه وهذا ما يهدف إليه الإإسلام إذ آنه يهيء فرص العمل 
الدفينة في نفس الفرد با أعطاه من حرية واعتزاز بوجوده ا لخاص . 
ثانيا : إيقاظ الشعور بالتعاون فى سبيل الخير وحده الذي يهذب أنانية الفرد 
فلا يطغى على تصرف من تصرفاته وعندئذ يسير بدافع من ذاتيته 
وحريته الفردية ولكن في سبيل المشاركة والمعاونة المثمرة لغيره 
ال 3 ض06 


107 


وحریته وإرادته » آو بسبب ترك شخصيته وآنانیته تنمو حتى لاتعرف 
لأتصرفها حدودا ومقاييس . 

ففي الحالة الأولى يساق الفرد إلى العمل والإنتاج سوقا يحتاج لكي 
يعمل وينتج إلى حراسة خارجية مستمرة » كما يفقد في داخل نفسه متعة 
العمل لانه حينئذ فقد الحرية فيه فهو مكره من الخارج ¢ وکاره في قرارة 

وبهذا تضيق دائرة إنتاجه حتى لا يستطيع أن يحقق التكافل لنفسه وهذا ما 
حدث في البلاد الشيوعية» حتى ن الاتحاد السوفيتي السابق كان يستورد القمح 
من الولايات المتحدة مع أن مساحته ضعف مساحة الولايات المتحدة وريادة: 

ما في الحالة الثانية فتتأصل الأنانية في تصرفه وتحمله على أن يتجاوز 
غیره معه فی مجتمعه فلا يراه ولا يراعی له شعو را ولا وجودا ولا حرمة ولا 
حقوقا ومثال ذلك ما نجده من أن المزارع في كلفورنيا في الولايات المتحدة 
يستهلك ما یستهلکه نظراؤه فى باكستان أو الهند معدل أربعمائة مرة 
(صبخ؛ ۰.۰۱ ص۲۸) 

ووضع الفرد في البشرية بهذه الحالة لا يقل عن وضع سابقه من حيث 
الآأثار السيئة التى تترتب على الانحراف فى توجيه كليهما (البهى» د. ت» 
ص٥١٦۱)‏ : 

إن الإسلام قد سلك أمرا عدلا في تحقيق التكافل فيما بين الفرد وذاته 
شيا مع منهجه العام في الوسطية فلا إفراط ولا تفريط قال تعالى : ظ[ وكذلك 
جعلتاكم أَهَةَ وسطا ... +43 4 (البقرة»١٤٠).‏ 

وهناك التكافل بين الفرد وأسرته : حيث إن الأسرة هى اللبنة الأولى 
في بناء المجتمع قوامها المودة والرحمة وهي إلى جانب أنها نظام اجتماعي 
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فهي نظام بیولوجې ونفسي وآية من آیات الله قال تعالی : ر ا 
خلق لكم هن أنفسكم أُزواجا لتسنكنوا الها وجعل بتكم مَوّدة ورَحمَة إن في ا 
لآیات قوم يتفکرون 4 (الروم١٠۲)‏ . 
فهي سكنى قلبية وجسدية تشبه البيت الذي يسكن فيه الإنسان قال 
تعالی : وال جَعَل كم هن بيوتكم سكنًا ... 4 4 (النحل» *۸) . 
ففي هذا ال جو المفعم بتلك الروح يتأصل خلت المودة والرحمة بين أفراد 
AS‏ 
فهي تحيطه بمو دتها ورحمتها وتربيه التربية السليمة الحانية في صغره وتنمي 
فيه جماع الخير والفضيلة . وكل ذلك يحتاج إلى وقت وجهد إذا علمنا أن 
أطول طفولة من بين الأحياء على الأرض هي طفولة الإنسان » فإذا بلغ 
آشده وأصبح آقوياء الأمس ضعفاء اليوم انبرى ذلك الذي تربى على المودة 
والرحمه ليرد بعضا ما سعد به بالأمس إذ ن كل خلق يولد مثله قال جل من 
قائل # . .. وقل رب ازحمهما كما رياني صغيرا + 4(الإسراءء )۲٤‏ . 
وقد حرص الاسلام على توطيد أواصر القربى وتقوية العلاقات بين 
a‏ 
والرحمة قال تعالى e‏ 
فې امین أن اشكر لي ولوالدیك ... 4 (لقمان» ۱٤١‏ )وقوله تعالی « .. 
واوا لازام تقضهم أولن ينض في اب ال .© 4 (الأحزاب٠١).‏ 
وقد شرع الإسلام ليضمن حدا معينامن التكافل بين أفراد الأسرة 
نظامين عظيمين هما نظام اللإرث » ونظام النفقة » والمتتبع لأحكامهما 
والواجبات المتعددة التي تترتب عليهما » وتوزيع المال في نظام الارث 
والطبقات التي يتحمل المرء نفقتها في نظام النفقة يدرك الهدف الكبير الذي 
قصده الإسلام من هذا التشريع (عثمان»د. ت» ص۲٥٠).‏ 
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والتعاون بين الفرد والفرد واجب يقرره الإسلام لملصلحة الجماعة قال تعالى 
... وتعاونوا على الب والتقوى ولا تعاونوا على الإنم والعدران.. 
© 4 لمائدةء ). وقول عليه الصلاة والسلام :«كلكم راع وكلكم مسؤول 
عن رعيته)(البخاري ۰ ۲/ )۸٥۳‏ . 

ولقد آخى الرسول صلوات الله وسلامه عليه بين كل رجل من الأنصار 
ورجل من المهاجرين بعد الهجرة والمتتبع لسيرة هؤلاء بعد المؤاخاة يتبين له 
مدى التكافل الذي كان بينهم بل كان هذا الإخاء حافزاعلى الجد والاجتهاد 
من قبل المهاجرين الذين تركوا أموالهم في مكة للضرب في الأرض وتحصيل 
الرزق وعدم إثقال كاهل إخوانهم من الأنصار وقصة عبد الرحمن بن عوف 
اکر دل غل ذلك: 

ثم هناك تكافل بين الفرد والجماعات وقوام ذلك التكافل هو الزكاة 
المغروضة ولكنه لا يقتصر عليها وإنغا هناك الصدقات التي رعَّب فيها الإسلام 
وهي تعطى عن طيب نفس ودون إجبار . 

ثم هناك الكفارات حيث جعل الإسلام كفارات الذنوب تعاونا 
اجتماعيا وتكافلا وفيها نلحظ الربط بين التكافل الروحي والأخلاقي وبين 
التكافل المادي في الإسلام . ٠‏ ۰ 

وهكذا نجد كفارات الذنوب تكافلا اجتماعيا وكأن الذنب الذي يرتكب 
والتقصير فى عبادة اعتداء اجتماعى فلا يكفر الاعتداء الاجتماعى إلا تعاون 
و ا و ا و و 

كذلك الديات جعلها الإسلام نوعا من التكافل بين الفرد والجماعة 
حتى لوجنى الإنسان على نفسه أو ما دون نفسه خطاً فإن على عاقلته الدية 
كنوع من التكافل في الإسلام . 
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والتكافل بين الأمة والأم جاء نتيجة لما يراه الناس من اختلاف بين 
الشعوب فى الأرض إذ أن هذا الاختلاف له غاية جليلة أرادها الله سبحانه 
هي « التعاون على أن ينتفع الإنسان بكل خيرات الأرض بحيث ينتفع هل 
كل اقليم ا في الأقليم الآخر من خير ويده با عنده من فائض أرضه في 
مقابل أن ينتفع هو بجا عنده » فإذا كانت الأرض مختلفة فيما تنتج فالإنتاج 
كله للإنسانية كلها » فتكون تفرقة الأقاليم ليكون الاستغلال كاملا » فتستغل 
الأرض في كل أجزائها مهما تتباعد وتتفرق» (ابوزهرة»د.ت» ص٤١)‏ . 

والرسول ب يضرب أكبر المثل في التكافل بين الأم حتى وإن كانت 
تلك الأمة كافرة » فقد بلغه أن قريشا أصابتها أزمة جائحة » فلما علم عليه 
الصلاة والسلام خبرها أرسل مع حاطب بن أبي بلتعة إلى أبي سفيان زعيم 
مكة إبان ذاك خمسمائة دينار ليشتري بها قمحا ويوزعها على فقراء مكة 
(ابوزهرة»د. ت ص°") . 

وإن نظام الميراث وإن كان مظهرا من مظاهر التكافل بين أفراد الأسرة 
الواحدة فهو أيضا تكافل بين الأجيال المتعاقبة ومع أنه في الظاهر يعتبر وسيلة 
من وسائل تفتيت الثروة لئلا تضخم تضخما يؤذي المجتمع إلا آنها في واقع 
الآمر تؤدي إلى ناء الثروة فهو ينقل الملكية إلى الأشخاص الذين لهم حق 
الإرث بعد وفاة الشخص ال مورث فيقوم آولئك الوارثون باستغلال واستثمار 
ما ورثوه من مال وتنميته كل بحسبه في الميادين المختلفة فكثير من الناس 
يكون لديهم ملكات الاستثمار للمال ولكنه ينقصه المال الذي يستطيع به أن 
يصعد ول السلم في تنمية ذلك المال ولكي تستفيد الأجيال الأخرى كما 
استفاد هو وهكذا دواليك وفي هذا ناء للمال » وقد شدد الإإسلام في نظام 
الميراث حيث تولى الحق سبحانه وتعالى توزيع التركات وجعل الوصية التي 
هي حق المورث لا تزيد عن الثلث » وفي هذا حفاظ على المال وتنميته» 
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بحيث لا يدخل إليه العبث أو التبديد فى غير وجوهه التى أرادهاالله» وهذا 
a ANE E LL‏ 
اكان و ا جف ر مرا و ا 
التكافل الذي أقره الإسلام وشدد عليه بين الجيل والأجيال المتعاقبة 

وإلى جانب الميراث هناك نظام الوقف والوصية في اللإسلام الذي بدوره 
يساهم في تكافل الأجيال حتى لو لم تكن ينهم رابطة نسب . آم التكافل 
المعنوي وهو ما يتمثل في حق النسب لكل مولود وهو ييثل في مجموعه 
الجيل والأجيال المتعاقبة ويعد أكبر تكافل فإن تفجير الطاقات الإبداعية في 
الأفراد والمجتمعات تنبثق من الاستقرار النفسي والصحة النفسية التي تتمثل 
في انتساب الإنسان إلى أبوين وأسرة تعتز به ويعتز بها قال تعالى : [اذعوهم 
لآبائهم هو فط عند الله إن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الذين ومَواليكم . . 
OTT {I‏ 
الإنسان إلى غير أبيه إن كان مجهولا إا يبقى مجهول الآب منسوبا إلى 
القوم الذي ولد فيهم » يقول عليه أفضل الصلاة والسلام :إن من أعظم 
الفری أن يدعي الرجل إلى غير أبیه» (البخاري ۱۳۸۸۰ »رقم ۳/ .)٠۲۹۳‏ 

وقوله 5ي : «من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه 
حرام» (مسلم الصحیح »رقم )١١١ » ۲٣‏ . 

ويلحق بحق النسب الذي يعد ضربا من ضروب التكافل المعنوي حق 
الإنسان في التمتع بجنسية بلده فلا يجوز حرمانه منها ولا سلبها منه . 

وهكذا نجد أن التكافل بشقيه المعنوي والمادي له أكبر الأثر فى التوازن 
اا و و و 
والاقتصادية» والسياسة, #حيت إن بع ضور الا ضطرات العقلى قا 
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من مواجهة المرء لمشاق وصعوبات كبرى دون أن يجد مساندة اجتماعية 
ودعما آخویا ملائما ٤(بکار‏ »د. ت۰ ع٥٤۰۲‏ ص۳٤).‏ 


۳ .۲ حق بناء الأسرة 


كلمة أسرة في الإسلام أوسع مدى من الأسرة في القوانين الوضعية 
فهي في اللإسلام تشمل الزوجين والأولاد الذين هم ثمرة الزواج وفروعهم»› 
كما تشمل الأصول من الآباء والآمهات » فيدخل فى هذاالأجداد 
والحدات› وتشمل فروع الأبوين واا ودا شر تر ار ی 
وتشمل أيضافروع الأجداد والجدات » وهم الأعمام والعمات وفروعهماء 
والأخوال والخالات وفروعهما. 

فالأسرة بهذا المعنى الواسع تشمل الزوجين والآأقارب جميعا سواء 
منهم الأدنون وغير الأدنين. 

والإسلام يعد الزواج من العبادات » ويرفض وصف النزوع الجنسي 
بأنه دنس ما دام يتحرك في حدود الشريعة » وييشي وفق ضوابطها › إن 
الصلة بين الزوجين قربة ومن ثمرتها يتصل موكب الحياة على وجه الأرض 
(الخزالي»د.ت» ط١‏ ص۸٥۱)‏ . 

والزواج وبناء الأسرة من سنن النبوة قال تعالى : ل وقد اسنا رسلا شض 
بلك وجعلتا هم اواج وذرية .. 4 (الرعد۳۸۰) . 

ویتکون مجتمع الإيان والقوة ويكثر سواد الأمة بالنسل الصالح وهو 
ما ينضم من الأبناء إلى الآباء وهكذا دواليك . 

والإإسلام يجعل الأسرة هي اللبنة الأولى في بنائه » والمحضن الذي 
يتربى فيه الطفل ويكبر ويتلقى رصيده من الحب والتعاون والتكافل والبناء 
(قطب ۰۱۳۸٦۰‏ ط٥۰‏ ج٦۰۲‏ ص )۳۲٣۱‏ . 
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وقد شدد الإإسلام على حق الإنسان في بناء الأسرة ويظهر ذلك من 
عناية الشريعة الإسلامية وفقهاء الإسلام على مر العصور بتفصيل أحكامها 
وما ذلك إلا لأن الأسرة هي التي ينشاً فيها الطفل حيث يربى على الشعور 
با لحب لوالديه ولكل الناس بخلاف الطفل الذي بحرم من محضن الأسرة 
ينشاً شاذا غير طبيعي في کثير من جوانب حیاته مهما توافرت له وسائل 
اا ع 

وقد آثبتت التجربة العلمية أن الأطفال الذين يعيشون بين أبويهم أقوى 
جسما وعقلا وعاطفة » من الأطفال الذين ينشأون في الملاجى » وقد هيأت 
الحرب العالمية الثانية مجالا واسعا لدراسات مقارنة من هذا النوع إذلم يجد 
كثير من الأطفال مأوى فآوتهم الملاجۍ » ومن هم ما صدر في هذا الباب 
كتاب «أطفال بلا سر » للكاتبة د . آنا فروید » ثبت فيه بوضوح کامل تفوق 
الأطفال الذين يعيشون في سرهم سواء من حيث النطق أو الانفعال » أو 
التعليم بصورة عامة (عثمان»د. ت» ص۷٦۲)‏ . 

ولحماية كيان الأسرة شرع الإسلام حقوقا وواجبات وآدابا يرعاها كل 
من الزوجين في داخل البيت ليبقى البناء الأسري قويا حيث إن البيوت 
الإسلامية تبنى على المودة والرحمة والشرف وهي إحدى لبنات الملجتمع 
التي يحميها مثلا بکامل مؤسساته . 

وقد حث اللإسلام كلا من الزوجين على القيام ماهو منوط به من الحقوق 
والواجبات فالزوج مأمور بالعمل والكسب والإنفاق على الزوجة والآولادء 
ومر الزوجة بالآمانة في بيت زوجها وحفظ نفسها وماله ورعاية أولاده. 

وقد أحاط الإإسلام كيان الأسرة بسياج من الفضيلة وشرع أقصى 
العقوبات لمن يحاول النيل من هذا الكيان أو خلخلته بارتكاب السلوكيات 
المنحرفة التي تؤدي إلى هدم هذا البناء. 
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وإن المجتمع مثلا بكل مؤسساته مسؤول عن الدفاع ضد آي عدوان 
على كيان هذه الأسرة « وإن ذلك لا يقل أهمية عن الدفاع ضد العدو 
ا لحارجي » فإن العدو الداخحلي مثلا في شيوع الرذيلة والفساد وانهيار 
الأخلاق لهو آنكى وأشد ضراوة في خلخلة كيان المجتمع الإسلامي بأسره 
(خضر» د. ت ›» ص٦٦).‏ 
۳.۳ حق التعليم والثقافة 

إن نظرة اللإسلام إلى التعليم والثقافة أحد الأهداف الأساسية التي يجب 
أن يتحلى بها المجتمع الإإسلامي » يظهر ذلك جليا في دعوة الإسلام 
الصريحة بنص القرآن المو جه إلى النبي بيه في أول ما نزل من القرآن بقوله 
تعالى : قرأ بامم رتك الذي خلق 8 4 خلق الإنسان من علق ارا 
ررك ارم + الذي عَم بلقم + علْم الإنسان مالم يعم + كلاًإن 
الإنسان لَيطعى © 4العلق» ا وفي هذا دعوة إلى تحرير العقل 
الإنساني من ظلام اجهل والخرافة ودعوته إلى العلم والمعرفة والتربية وهي 
أحد معالم هذا الدين . 

وكما أن الإنسان له الحق في الغذاء بجا يكفل له الحياة الجسدية كذلك 
له ا لحتق في ال معرفة التي بها يعلم ما يطلب منه من حقوق وماعليه من 
واجبات» ولا يولد المرء عا ما لكنه با حباه الله من حواس تمكنه من الاتصال 
جا حوله ومن حوله وما منحه من عقل فیستفید من تجاربه وتجارب الآخرین 
سواء منهم الأولين أو المعاصرين له وبذلك يتكون الوجود المعنوي الذي 
هو بحق أرقى من وجوده الحسي حيث أن النمو الجسدي «الفسيولو جي » 
للاإنسان- إلى جانب مواد عديدة آخرى - يظل غير قابل للاستمرار » أما 
النمو الروحي والعقلي فإنه غير مسور في المجال أو الإنفاع (رضوان› 
۰ء ص .)٤۲۳‏ 
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قال تعالی : ( اللہ اخٰرجکم من بطون اھھاتکم لا مون شیا وجعل لکم 
SS‏ 4 (النحل۷۸۰) . 
نظر الإسلام ليس كال جاهل ولو كان عابدا قال تعالى : [ . .. قل هَل يسنتوي 
الذين يغلمون والذين لايغلمون . .. + 4 (الزمر» )٩‏ وقال أيضا  :‏ وتلك 
الأمتال تضربها للاس وما يفقلها إل العالمون 4(العنکبوت )٤۳›‏ . 

يقول الشيخ محمد الطاهر بن عاشور « العلوم التي يكتسبها الناس 
والتي ابتدأها السابق ووصلها اللاحق كلها تسعى إلى غاية إما إصلاح الفكر 
ليعصم من الخطإ في التأمل في غرض ماء وإما إصلاح العمل عند إرادة 
عمل معين للاحتراز عن الأخطاء العارضة للعامل عند عمله . فلا جرم ان 
كان الحث على اكتساب العلم حثا لتحصيل سبب إصلاح الفكر وصلاح 
العمل ووسيلة لإصلاح الاعتقاد تحملة لإيجاد الوازع النفساني (ابن 
عاشور»د. ت»صا٩)‏ . 

وتاي الممغار ق إلزأمي غل اكاز وعان الدركة قر ال غا 
وسلم « طلب العلم فريضة على كل مسلم »(ابن ماجة » ۱۳۸٤‏ »رقم .)۸١ /١‏ 

وقد كان ذلك بالتطبيق من الرسول الهادي صلوات الله وسلامه عليه 
حيث قبل في فداء بعض أسرى بدر أن يعلم الواحد منهم عشرة من أطفال 
اللسلمين القراءة والكتابة 

والرسول عليه الصلاة والسلام يلزم المجتمع المسلم التضامن في إزالة 
الأمية ومحو الجهل ويحمل المتعلم مسؤولية تعليم الجاهل والجاهل مسؤولية 
التعليم من المثقف وقد جعله حقا من حقوق الجوار فقد خطب عليه الصلاة 
والسلام ذات يوم آثنى على طوائف من المسلمين خيراثم قال: «مابال 
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أقوام لا يفقهون جيرانهم ولا يعلمونهم وما بال آقوام لايتعلمون من 
جيرانهم ولا يتفقهون » والله ليعلمن قوم جيرانهم وليتعلمن قوم من 
جيرانهم ويتفقهون أو لأعاجلنهم العقوبة » ثم نزل فقيل : « من ترونه عني 
بهؤلاء ؟ ثم عرف أنه قصد بذلك الأشعريين فإنهم قوم فقهاء ولهم جيران 
جفاة جهلاء فبلغ ذلك الأشعريين فأتوا رسول الله ية فقالوا : يا رسول 
الله ذكرت قوما بخير وذكرتنا بشر فما بالنا؟ فقال : ليعلمن قوم جيرانهم 
وليتعلمن قوم من جيرانهم أو لأعاجلنهم العقوبة في الدنيا فقالوا : يارسول 
الله أنفطن غيرنا ؟ فأعاد قوله عليهم فطلبوا منه سنة هلهم فيها حتى يطبقوا 
هذا التوجيه الكري من الرسول ال معلم صلوات الله وسلامه عليه (الطبراني» 
المعجم الكبير١١/۷١١)‏ . 

والإأسلام لا يقتصر في حثه على العلوم الدينية بل إنه يدعو إلى تعلم 
كل معرفة ذات مردود نافع للفرد والمجتمع » لان العلم هو الوسيلة للكشف 
عن نواميس الكون وأسراره التي تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى 
فيقف العقل البشري آمام قدرة الخالق التي تتجلى في بديع صنعه » وقد 
شار القرآن الكري إلى تحصيل علوم الطبيعة والنبات والجحيوان وعلم طبقات 
الأرض » ولا يدرك ذلك ويقدره حق قدره إلا العلماء قال تعالی :ألم تر 
E O I O A E‏ 
يض وحفر تلف ألوانها وغرابيب سود اله ومن الاس والفاراب والأنقام 
مخقلف ألوانه كلك لما خش الله من عباده العلحاء إن الله عريز غفو ر © 4 
(فاطر» ۲۸-۲۷) . 


ويقر القرآن مع ذلك بأن الاقتصار على العلم الدنيوي المبتور عن الخرة 
هو علم بظواهر الأشياء « وهو يحمل عند ولادته دماره وفناءه » وهذامۇذن 
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انهيار ا لحضارات نتيجة لاستخدام الإنسان للوسائل العلمية الحديثة للحرب 
والدمار أكثر من استخدامها للصالح والتفع العام للبشرية جمعاء» قال تعالى : 
ل يعمو هرا قن الحياة الذي وهم عن الآخرة هم غافلوت < ) (الروم» ۷). 

وإن المتتبع نصوص الكتاب والسنة يجدها مليئة با لحث على العلم 
والمعرفة واستخدام ما سخره الله لهذا الإنسان في هذاالكون واستغلال 
موارده لصالح البشرية وذلك با حباها الخالق من نعمة العقل إذ أن العقل 
السليم المرتكن للإيان الصادق يهدي إلى العلم الصحيح النافع . 

وقد جعل الإسلام التخصص والتعمق في شتى العلوم فرض كفاية 
على المجتمع يقوم به من لديه نبوغ كاف للتبريز في هذه المجالات 
(خضر»د. ت›»ص۹٦)‏ . 

ومناهج التربية الإسلامية المستقاة من الكتاب والسنة وكتب السلف 
والخلف إذا وظفت التوظيف الصحيح فإنها كفيلة بإيجاد جيل مستنير قد 
استنيرت كوامن الخير في نفسه فعرف دينه وتحلى بكارم الآخلاق وغمت 
شخصيته الإنسانية التي تخدم الإأنسان وحقوقه وحرياته وتسعى للرقي الإأنساني 
لكافة شعوب الأرض حيث يجمعها بهم النسب الواحد والمصير الواحد. 

والاستزادة من العلم مطلب إسلامي ‏ وقل رب زدني علما 4 
(طه» )١١ ٤‏ وطلبه إلى آخر رمق في الحياة الدنيا يرفع صاحبه إلى مصاف 
الأنبياء قال صلى الله عليه وسلم « من جاءه أجله وهو يطلب العلم لقي 
الله ولم يكن بينه وبين النبي إلا درجة النبوة» (الدارمي» ۱۹۸۷ »ط١‏ »رقم 
۱ (ابن عبدالبر » ۰۱۹۸٩‏ ط٤‏ »رقم ٤٨۳/۱‏ » 0۸۱). 

والإطلاع على الثقافات الأجنبية يقره الإسلام بشرط أن يكون على 
علم بثقافته الإسلامية » وييكن الاستفادة من الثقافات الآخرى بحيث لا 
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يتعارض مع مبادئ الإسلام وفضائله ولا تدعو إلى عقائد فاسدة ا 
مذاهب هدامة » أو فلسفات ضالة ومنحرفة عن ال منهج الإسلامي القوي . 


لقد حفل الإسلام بالمبادئ السامية الهادفة إلى إسعاد الإأنسانية ومن 
ذلك حق الإنسان في بيئة سليمة وهو ينطلق في ذلك من حق الكرامة 
ا ر » ومن ا وا 
الشريعة التى تأبى الفساد فى الأرض بكل آنواعه لقوله عليه الصلاة 
O N‏ 

وهذا الحديث أصل للقاعدة الفقهية « لا ضرر ولا ضرار » التى تعتبر 
إحدى الآمهات الخمس التي يتفرع عنهاعدة قواعد » اوا اق وف 
بالغير » والضرار مقابلة الضرر بالضرر» ونصها ينفي الضرر نفيا فيو جب 
منعه مطلقا ويشمل الضرر الخاص والعام» ويشمل ذلك دفعه قبل الوقوع 
بطرق الوقاية الممكنة ورفعه بعد الوقوع با يكن من التدابير التي تزيل آثاره 
وتمنع تکراره (الزرقاء» ۱۹٥۲‏ »ج۲٠‏ ص4۷۷) . 

يقول الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في ذلك « إذانحن استقرينا موارد 
الشريعة الدالة على مقاصدها من التشريع استبان لنا من كليات دلائلها ومن 
جزئياتها المستقراة أن المقصد العام من التشريع فيها هو حفظ نظام الأمة 
واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن عليه وهو نوع الإأنسان ويشمل صلاحه 
صلاح عقله وصلاح عمله وصلاح ما بين يديه من موجودات العالم الذي 
یعیش فيه (ابن عاشور»د. ت »ص )٦۳"‏ . 

وعلى هذا فالا سلام بنظرته الشمولية يقصد إلى إيجاد بيئة سليمة 
بأبعادها الأربعة وهي : 


1 
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. البعد الطبيعي‎ ١ 
. البعد الاقتصادي‎ ۲ 
. البعدالاجتماعي‎ ۳ 
الد الییاسی:‎ 

وكل واحد من هذه الأأبعاد يتضمن أبعادا فرعية أآخرى فى داخله حيث 
إنه بصلاح الإنسان وصلاح عقله الفاعل في البيثة والذي هو مناط التكليف 
والتفكير والإبداع وصلاح عمله الذي يؤثر به سلبا أو إيجابا في البيئة فيلوثها 
أو يجعلها سليمة تبعا لما یحدثه من نشاط فی ما بین يديه ما جعله الله مستخلفا 
ف وساد کل ادها حم لاونسا ن لای بش فورح 
E E U e O‏ 
سليمة وخكذا . زخذايتيشق من الاأمانة والمسۇولية التى حملها الإنسان عبر 
أجياله المتعاقبة على مر تاريخه وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 

فعن البعد الطبيعي حرص الإسلام على سلامة البيئة الطبيعية بأبعادها 
الفرعية من ماء » وهواء » وتر بة وحثنا على ملازمة جميع الأسباب الواقية 
للمحافظة على سلامة ونظافة محيطنا وصيانة بيئتنا من كل تلوث وما ذلك 
إلا لننعم بكل ضروريات الحياة من غذاء وشراب وتنفس » ومن هنا تنوفر 
لنا البيئة السليمة للتمتع بالصحة والعافية » وإيجاد محيط نظيف في أطر 
جمالية بيئية بحلاو فيها العيش ويسعد فيها الإنسان . 

فعن الماء الذي هو أصل الحياة يقول الحق تبارك وتعالى ‏ .. وجعلتا 
من الماء كل شيء حي . .+7 ¶ (الأنبياء» ١‏ ) فجميع الأحياء يعتمد ارتباط 
وجودها بالماء وكذلك استمرار ذلك الوجود قال تعالى  :‏ ... ویتزّل من 
السَّمَاء مء فيي به الأرْض بعد مَوّتها إن في ذلك لآيات لقم يعقلوت 2 4 
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E)‏ وقوله ط وهو الذي اتل من السَماء مء جنا به ات كل 
شی ا 4 (الآنعام» .)٩٩‏ 

وللماء في الإسلام آهمية خاصة حيث أن له وظيفة اجتماعية ودينية وهي 
تطهير البدن والملبس والمسكن ما يعلق به من الأوساخ والنجاسات وكيف شرع 
الإسلام الخسل والتطهر لأداء العبادات مثل الصلاة والحج والعمرة قال ا 
#. .. ويتڙل عليکم من السسُماء مَاءَْطهّ رکم به. .. 5 4 (لانفال»١١).‏ 

وهو إلى جانب استعماله في الطهارة والنظافة وقبل ذلك صل الحياة 
SL as‏ 
ر ان الا اء را © ی ب لا رست ت عتا آنه 
راسي كثيرا 3 4(الفرقان ٤۸»‏ 6( 

والماء هو إلى جانب ذلك بيئة تعيش فيها مخلوقات أخرى حيث إن عالم 
البحار تزخر بعجائب المخلوقات » والبحر مسخر للإنسان بائة وكائناته» لكي 
ببتغي الناس من فضل الله ویشكروه على ما أنعم , 2 :وهر 
الذي سر لحر لتأكلوا منه لما طريًا وتستخرجوا منه حلي تلبَسوتها وترى الفلك 
وخر فیه واتښتغوا من فضله نکم تشک رون ى 4(النحل .)١ ٤»‏ 

E a 
واجب على الجميع قال تعالى : [ وتبقهم أن الماء قسمة يتم كل شراب محتضر‎ 
(القمر»۲۸) » ويقول عليه الصلاة والسلام : « المسلمون شركاء في‎ 4 
وعليه‎ )۸۳١ /۲ ط۱ »رقم‎ ۰۱۳۸٤ ثلاث : في الماء والکااٍ والنار » (ابن ماجة»‎ 
فقد نهى الرسول َيوعن التبول في الموارد وما ذاك إلا لما يسببه من تلوث وانتشار‎ 
الأمراض والأوبئة قال عليه الصلاة والسلام : «اتقوا الملاعن الثلاث» البراز في‎ 
الموارد » وقارعة الطريق› والظل » (ابوداود» ۰۱۳۷۲ رقم۲۹/۱).‎ 


121 


ويقاس على ذلك جميع آنواع النفايات التي تلقى سواء على اليابسه أو 
المياه سواء كانت تلك المياه أنهارا أو بحارا أو محيطات وسواء كانت تلك 
النفايات من فضلات اللإنسان ومخلفات المصانع » أو النفايات والمخلفات 
النووية التي هي أشد فتكا حيث أنها طول عمرا وأشد ضررامن غيرها . 

وعن حماية الهواء من التلوث حرص اللإسلام على سلامة الهواء وما 
ذاك إلا لما للهواء من فوائد درك بعضها الناس وربا هناك فوائد لم يدركوهاء 
وأكبر تلك الفو ائد التنفس الذي به قوام الحياة لجميع الكائنات الحية من إنسان 
وحيوان ونبات وكيف آن من حكمته سبحانه أن جعل النباتات تقوم بعملية 
التمثيل الضوئي وهو أن تقوم بتنفس ثاني أكسيد الكربون وتطلق 
الأوكسوجين نهارا وفي الليل بعكس ذلك وما ذاك إلا لتنقية الهواء من ثاني 
أكسيد الكربون وهو قاتل للأحياء من إنسان وحيوان وهو إلى جانب هذا 
يرفع درجات الحرارة نما يؤدي إلى ذوبان الجليد في المحيطات المتجمدة ومن 
ثم يرتفع منسوب المد نما يهدد بغمر بعض الجزر في كثير من أنحاء العالم » 
ولذلك حث الرسول صلوات الله وسلامه عليه على غرس الأشجار وكان 
ذلك قبل ما يزيد على آلف وأربعمائة عام حين كان الناس لا يعلمون شيا لا 
عن الأوكسوجين ولا ثاني أكسيد الكربون يقول عليه الصلاة والسلام « إذا 
قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها» (أحمد» المسنده ۳/ .)٠۱۸٤‏ 

وقوله : «مامن مسلم یغرس غرسا إلا کان ما اکل منه له صدقة» وما 
سرق منه له صدقة » ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة» 
(الببخاري »۱۳۸۸ »ج ۲/ ۸۱۷). 


وإلى جانب ما يقوم به النبات من تنقية للهواء فهو يعطي منظرا جميلا 
مصداقا لقوله تعالى # . . فأنبتتا به حدائق ذات بَهْجة . .44 (النمل» )٠١‏ . 
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ونهى الرسول عن قتل الكائنات الحية لغير حاجة ولو كان طائرا صغيرا 
وما ذلك إلا لما يسببه من عبث بالأحياء التي جعلها الله مسخرة للاإنسان 
وما ينتجه تعفنها من تلوث للهواء يقول عليه الصلاة والسلام : «من قتل 
عصفورا عبثا جاء إلى الله يوم القيامة يقول : يا رب إن فلانا قتلني عبثاء 
ولم يقتلني منفعة » (النسائي ٤۹ / ٦۰‏ ۲) 1 

وما تطلقه عوادم السيارات والمصانع ومحطات القوى النووية» وكذلك 
حرق الأخشاب وروث البهائم من غازات ضارة » وماتسببه من تلوث الهواء 
وفي ذلك يقول عليه الصلاة والسلام في توجيه نبوي كر : «أيها الناس 
آوصيكم بعشر فاحفظوها عني » لاتخونواء ولاتغلواء ولاتغدرواء ولا 
تمثلوا » ولا تقتلوا طفلا صغيرا » ولا شيخا كبيرا » ولا امرأة» ولا تعقروا 
نخلا» ولا تحرقوه» ولا تقطعواشجرة مثمرة › ولا تذبحواشاة ولا بقرة ولا 
بعيرا إلا لمأكلة» (مسلم» الصحیح»۳/ ۱۳٣۷‏ رقم ۱۷۳۱) » وشاهدنا في 
ذلك حرق النخل وغيره من الأشجار الذي يسبب انبعاث الغازات الضارة 
وكل آنواع الحرائق وكذا جيف الحيوانات التي تذبح لغير أكلها » وهذا النهي 
والتوجيه النبوي في زمن الحرب فما بالك في زمن السلم . 

وقد حث اللإسلام على سلامة التربة وعدم تلوثها حيث أن تلوث التربة 
عبارة عن دخول أجسام غريبة فيها ينتج عنها تغير في التركيب الكيميائي 
والفيزيائي وغالبا ما ينتج ذلك عن استخدام المبيدات والأسمدة» وهطول 
الأمطار ا لحمضية وإلقاء مخلفات الإنسان » ومياه الصرف الصحى فى التربة 
دون ا اى إل كرو اال الم وا واا 
نفايات المصانع » ومخلفات تكرير البترول » والنفايات النووية وهي شد 
فتكا بالصحة والبيئة . 
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وقد نهى الإسلام عن إلقاء مخلفات الإنسان في موارد المياه والأماكن 
التى يرتادها الناس وقارعة الطريق » والظل وشدد على ذلك وجعل فاعلها 
E CO CS a‏ 
من آمراض ومشاكل بيئية ناهيك أنه سلوب غير حضاري لا يتفق مع حضارة 
الإسلام الخالدة» ويقاس على ذلك جميع ملوثات التربة والمياه » يقول 
الرسول عليه الصلاة والسلام : « اتقواالملاعن الثلاث » البراز في الموارد » 
وقارعة الطریق » والظل » (ابوداود» ۰۱۳۷۲ رقم ۲۹/۱). 

كما حرص الإسلام على سلامة البيوت والناس من الضوضاء 
والصّخب الذي هو أحد ملوثات البيئة في هذا العصر قال تعالى  :‏ وافص 
في مَشيك واغضض من صوتك إن انكر الأصوّات ك E‏ 
(لقمان»۱۹). ١‏ 

فإذا كان الإسلام قد أمر بغض الصوت وهو مهما بلغ من الجهورية 
والإزعاج لا يرقى إلى ما يحدثه ضجيج الآلات من الضوضاء والصخب 
فهو من باب آولى أن يأمر بغض كل الأصوات العالية وغير المرغوبة التي 
تؤدي إلى إزعاج الإنسان وتفكيره نما يؤثر عليه سلبا من الناحية النفسية فتؤدي 
إلى نقص نشاطه وتجعله في حالة توتر وقلق وعدم ارتياح وارتباك» وقلة 
تفكير» وعدم انسجام وتوافق صحي » ویؤثر على سمعه فيؤدي إلى ضعف 
السمع وقد يصل إلى إصابة الإنسان بالصمم » ولإصابة العاملين بالآمراض 
النفسية والعضوية الآنفة الذكر يتدنّى إنتاج العامل سواء كان ذلك العمل ذهنيا 
أو عضليا » إما لغيابه بسبب المرض أو عدم تركيزه وانسجامه مع العمل . 

وعن حق الإنسان في بيئة اقتصادية سليمة حثه الإسلام على العمل 
واستغلال نعم الله المبثوثة في السماء والآأرض › وهو مايعبرعنه 
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الاقتصاديون باستغلال « الموارد » فكل ما توسعت دائرة العمل توسعت 

دائرة اللإنتاج حيث إن الوفرة هي الآساس في الاقتصاد وليست الندرة 

مصداقا لقوله تعالی : [ وجَعَل فيها راسي من فوّقها وبَارك فيها ودر فبها أفواتها 

في أربعة يام سَواءَ للستائلين < 443 (فصلت٠١٠)»‏ وإغا ترجع الندرة إلى 

عوامل منها : 

١‏ سوء الإنفاق وهو من كفران النعمة وهو ما عبر عنه القرآن بالتبذير في 
قوله تعالى إن المبتترين كانوا إخوان الشياطين وكات اليْطَان لرته كفورا 
4 (الإسراء» ۲۷) . 

۲ تظالم الاس في استخلال واستعمال الوارد وهو مجاوزة ا لحد قال تعالى : 
% ا2 على أنفسكم ...7 4 (يونس»۲۳) . 

۳ عدم قدرة الإنسانية على استغلال كل الموارد الاقتصادية وكل ماتقدم 
الإنسان تقنيا أمكن توسيع دائرة الانتاج لاستغلاله أكبر قدر مكن من 
الموارد ومن ثم يهياً له العيش الكريم حيث أن الفقر له آثاره السلبية على 
صحة الفرد وأخلاقه واحترامه لذاته النابعة من كرامة الإنسان على اللهء 
والحق سبحانه يحبب الغنى إلى الناس حين نسبه إلى نفسه ويبخضهم 
في الفقر حين نسبه إلى الشيطان قال تعالى : [ الشيطان يعدكم الفقرً 
ويأمركم بالقحخغاء والله يعد كم شففرة نه وفضلا والله رسع غلم 8 ) 
(البقرة٠۲۹۸).‏ 


والفقر قرين الكفر يقول عليه الصلاة والسلام : «كاد الفقر أن يكون 
كفرا» (آبونعيم »د . ت» ص۱١١)‏ وكان من دعائه 4 : « اللهم إني أعوذ 


بك من الهم والحزن» والعجز والكسل» والفقر والكفر » وغلبة الدين وقهر 
الرجال » (البخاري ۱۳۸۸۰ »رقم )۱۷۳/١١‏ . 


125 


والإسلام يدعو صراحة إلى استخلال الموارد في أكثر من آبة فمن ذلك 
قول احق سبحانه هو الذي انزل من السَماء مء كم منه شراب ومنه شجر فيه 
تسیمون *[ ينبت لكم به الع وارتون والتخيل والأغتاب ومن كل ارات 
إن في ذلك لاي قوم كرون + وسر لكم اليل والتهار والشمس والقَمر 
والنجوم مسنخرات بأغره إن في ذلك لآبات لقم يعقلون +5 وما ذراً لكمْ في 
الأزض مختلقا ألوانه إن في ذلك لي لقم يذكروة © وهو الذي سر الَحْر 
لمأكلوا منه ما ريا وتستتخر جوا منه حلة وها رى الفك ماخر فيه ولتبتغوا 
شض فضله ولعلكم تشکرون اک وألقی في الأزض رواسي أن تمي بکم وأنْهَارا 
رسبلا لمکم هدرن 45 ؛ رعلامات وبالتجم هم هدرن 3 4 (النحل»١٠‏ 
EEE‏ 

وعن سلامة البيئة الاجتماعية حث الإأسلام على صحة الإأنسان العقلية 
وذلك بتطهیره من الكفر ودعوته إلى الإيان الذي ينح أمنا نفسيا وطمأنينة 
عقلية ما ينتج عنه بيئة اجتماعية آمنة سليمة سالمة قال تعالى ل الذين آمنوا ولم 
يلبسوا اتهم بظلم ونك لهم الأمن وهم مهتدون 4 (الانعام» ۸۲). 

وحرم الاسلاّم كل ما يضر بالعقل من تعاطي المسكرات والمخدرات 
ومن اهتمام الإأسلام بالصحة العقلية دعوته إلى العلم الذي هو مجموعة 
المعارف المنضبطة والمترابطة التى جناها الإإنسان خلال تاريخه الطويل ٠‏ كما 
أن التعليم هو القناة الأساسية للاتصال بهذه المعارف والعلوم. 

«إن التعليم هو نقل وتوصيل المعرفة عن طريق قنوات رسمية وغير 
رسمية من جيل إلى جيل» (بدر »۱ ١٤۰۱ع٥۰‏ ص٤۳٥).‏ 

وقد حث الإسلام على صحة الإأنسان المجتمعية وذلك من خلال دعوته 
إلى التكافل الاجتماعي الذي هو أحد الأبعاد للبيئة الاجتماعية قال تعالی : # .. 
وتعاوّنوا على البرٌ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان .. *0 4 (المائدة» .)١‏ 


126 


وقد جعل اللإإسلام وقوف اللإنسان إلى جانب أخيه اللإنسان في حالة 
E‏ لش 
البرً أن تولو وجوهكم قبل المَشرق رالمَغّرب ولکن البرّمن آمَن باللّه واليوْم الأخر 
وألملائكة والكتاب والنبتين وآقى الال عل حبه وي القرتى ولام والْمَساكين 
وان اليل والستائلين وفي الرقاب وأثام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا 
عاهدوا والصابرين في البأساء والصضراء وحين البأس أوفك الذين صندقوا وأوئك 

هم المتقوت :40 4 (البقرة»۷۷١).‏ 

وفي دعوة الإسلام إلى التكافل يكره المن حفاظا على الكرامة الإنسانية 
وحفاظا على سلامة البيئة الاجتماعية لان النفس البشرية لا تمن با أعطت 
إلا رغبة في الاستعلاء الكاذب وإذلال للآخذ وهذايولد النقص لدى الآخذ 
وشعوره بالدونية فيحاول الاستعلاء ء على هذا ا معطي ومن ثم إضمار العداوة 
له قال تعالى ل الذي يفقو أموالهم في ستبيل الله ثم لا ينبعون ما أنققوا ما ولا 
ادى . 4 (البقرة» )۲٠۲‏ . 

وفي مجال الصحة الجسمية حث اللإسلام على الرعاية الصحية إذ أن 
العقل السليم ذف في الجسم السليم ٤‏ والاسلام کعادته في وضع اللأسباب 
الوقائية لشتى آنواع المخاطر التي تؤدي إلى اعتلال صحته الجسمية فقد حث 
الاسلام على النظافة > وإذا كانت أول سورة نزلت في القرآن تنادي بالعلم 
في قوله تعالى في سورة العلق # اقرا 4 (العلق )١١‏ فإن ثاني سورة نزلت 
تنادي بالنظافة في قوله تعالى : # وثيابك فطهر 4 (المدثر»٤)‏ . 

والحق سبحانه يقرن بين التوبة من الذنوب وال معاصي وبين التطهير وما 
ذلك إلا لأن الإإسلام كما حرص على سلامة المحيط البيئي فهو حريص 
على سلامة المحيط الاجتماعي » إذ أن الذنوب والمعاصي تؤدي إلى التلوث 
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السمعي والبصري والعقلي » قال تعالىل ... إن الله يحبا الترابين ويحب 
المتطهرين +40 4 (البقرة»۲۲۲) . 

والنظافة من الإيمان وهي تقويه ودليل عليه حيث إن المسلم الحق نظيف 
في جسمه وفي ثوبه ومحيطه » والنظافة في كل هذه الأشياء كفيلة بالقضاء 
EE‏ فترى الإسلام يحث على الاغتسال 
والتطيب وبخاصة عند الجمع والجماعات إذ أنها بحكم ازدحام الناس في مكان 
واحد مدعاة إلى انبعاث الروائح الكريهة من الأجسام التي لم تكن نظيفة › 
ومن ثم تتسبب في آذى الآخرين وقد حثنا الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
على الاغتسال والتطيب فقال : «اغتسلوايوم الجمعة » واغسلوارؤوسكم »› 
وإِن لم تکونوا جنبا وأصیبوا من الطیب »(البخاري ۰۱۹٦۱۰‏ ج۲/۱٠).‏ 

بل حدد الإإأسلام مدة زمنية يتعاهد فيها المسلم نظافة جسمه يقول الهادي 
البشير صلى الله عليه وسلم : « حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة 
آیام یوما یغخسل فيه رآسه وجسده (مسلم »ج٦‏ / ۱۳۳) . 

والنظافة في الإسلام عبادة وصحة ومقياس للتحضر وهي معيار أيضا لمدى 
تقدم الشعوب ورقيها » كما آنها معنى من معاني السلوك الحضاري العميق . 

والإإسلام يتجاوز نظافة الأبدان إلى نظافة الهندام وتنظيمه وترتيب 
الشعر وجمال الهيئة وقص الأظافر وإزالة الشعر الذي لا حاجة فيه 
والتطيب» وما ذلك إلا ليظهر الإنسان المسلم بمظهر لائق أنيق يستوجب 
احترامه ويحببه إلى الناس . 

وقد كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يتجمل لأهله وأصحابه 
وللوفود التي كانت تقدم عليه . 
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ولم يكتف الإسلام بحث الناس على النظافة بل أمر بتطهير المحيط 
الذي يعيشون فيه » لأن اكتفاء الإنسان بتنظيف جسده وإصلاح هيئته دون 
تطهير وتنظيف ما حوله لن يجعله في حماية من تسرب الأمراض التي تهدده 
فن به وقارجة ب لذا نت الاسام على العا طت اة قول صن 
الله عليه وسلم : « إن الله طيب يحب الطيب » نظيف يحب النظافة » كر 
يحب الکرم » جواد يحب ا جود فنظفوا آفنیتکم» (الترمذي »ج٤‏ / .)٠۹۸‏ 

وفي سلامة كل ما تحويه البيئة من عناصر ونظافتها فقد عد الإسلام 
نظافة كل ذلك شعبة من شعب الإ يمان فقال عليه الصلاة والسلام : «الإيان 
بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى من 
الطريق » (مسلم »ج٠/۳١)‏ . 

فإذا كان أدنى شعب الإيان إماطة الآذى من الطريق عن المارة فكيف 
بن يحافظ على سلامة المحيط من التلوث البيئي والاجتماعي بشتى صوره»› 
وما ذاك إلا تأكيد الإسلام على حق الإنسان في بيئة سليمة بل تتعدى السلامة 
إلى النظافة وهو مدلول فيه ما فيه من العناية والرعاية. 
أما سلامة البيئة السياسية 


فقد أولى الإسلام هذه البيئة عنايته وما ذلك إلا لأن الاستقرار السياسي 
وما يصاحبه من نمو مكتمل معه ما ينشده الإنسان من حياة كرية لان الأمن 
في الأوطان من أكبر النعم ولا يكون إلا بسلامة البيئة السياسية التي تسبق 
ية تنمية اجتماعية » أو اقتصادية » أو طبيعية » وما نداء الإإسلام بالشورى 
وحرية الرآي حتى في آخص خصائص هذا الدين وهو مجال الاعتقاد وأمره 
بالشورى في أحلك الظروف بعد الهزية في غزوة أحد التي كان الخروج 
اليها بناء على الشورى كل ذلك يؤكد مدى حرص الإسلام على الكرامة 
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الإنسانية النابعة من نصوص الكتاب والسنة وهذا ما سوف يتضح في بيان 
موقع الشورى والحرية في الاسلام وهما أحد الأبعاد الفرعية للبعد السياسي 
الذي يعتبر أحد مقومات سلامة البيئة . 
."۳ ه حق الرعاية الصحية 


اهتم الإإسلام بصحة الأفراد باعتبارها تعينهم على أداء واجباتهم الدينية 
والمعيشية » إذ بها يستطيع الفرد أن ينفع مجتمعه» ويحقق آماله 
(العیلي » ۰۱۳۹۲٤‏ ص٩۸٤).‏ 

وإن الاهتمام بصحة الأفراد يفضي إلى مجتمع خال من الأمراض قوي 
في دينه وجسمه وعقله يقول عليه الصلاة والسلام : «المؤمن القوي خير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي کل خیر » (مسلم٬٤/۲١٠۲).‏ 

وحينما قرر الإسلام حق الفرد في الرعاية الصحية وقد وضع ذلك 
ا لحتق على عاتق الفرد باعتباره واجبا عليه كما اعتبره التزاما على الدولة فهو 
حق للفرد(العیلي » ۰۱۳۹۴ ص۱۸۹) . 

ففي اعتبار الرعاية الصحية واجبا على الفرد» فقد أمر الحق سبحانه 
الناس بالبعد عن كل ما يضر بصحتهم وما تحريه للخمر والزنى إلا مظهر 
من مظاهر حفظ الإإسلام للصحة سواء كانت تلك الصحة عقلية أو جسمية 
فعن تحريم شرب الغمر يقول الحق سبحانه ‏ .. إِلّمّا الحَمْر واليْسر والأنصاب 
الالام رخس من عَمَل الشيّطان فاجتنبوه كم تفلحرن 4# 4 (المأئدة .)۹١‏ 

وعن تحريم الزنى يقول تعالى : ظ ولا تقربوا الى إِله كان فاحضة وساء 
سبیلا 4 4 (الإسراء» ۳۲) . 
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وقد نهى الإسلام عن كل ما يضر بالصحة» وينه كت القوة قال 
تعالى : # ... ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة . . ٠و4‏ 4 (البقرة» .)۱۹١‏ ويقول 
عليه الصلاة والسلام « لا ضرر ولا ضرار» (مالك» الموطأًء ١۱۹۷ء‏ 
ص۲۹٥)»‏ وقوله (صوموا تصحوا» (الغزالي» ۰۱۳۸۹ ج۰۸ ص۹۸١٤۱)‏ . 

وعن نهيه عن كثرة الأكل حتى يصل إلى حد التخمة يقول عليه الصلاة 
والسلام : « ما ملا إبن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقیمات يقمن 
صلبه» فإن كان لا بد فاعلا فثلث لطعامه » وثلث لشرابه وثلث لنفسه » 
(أحمد» المسندء ج٤‏ , )١١١‏ (الترمذي »السنن) . 

كما حث اللإسلام على النظافة سواء آكان ذلك في الجسم آم في المحيط 
الذي يعيش فيه الإنسان فأمر بالوضوء قبل الصلاة والخسل من الحنابة» 
والاغتسال يوم الجمعة قال بي : «غسل يوم الجمعة على كل محتلم » 
وسواك» ويس من الطيب ما قدر عليه » (مسلم » الصحيح »ج ۲/ .)0۸١‏ 

كما حث الإسلام على العناية بالخذاء الصحي والشراب النقي ونهى 
عن الشرب من فم السقاء منعا للعدوى يقول عليه الصلاة والسلام: « إن 
لبدنك عليك حقا » (البخاري۰٤/۲۸)‏ . 

كما حبب فى الرياضة وما ذلك إلا لما لها من أثر فى تقوية البدن مما 
بود إلى مقارمة الأمراضن يفول غلك السا واللد : ) علمواأولادكم 
السباحة والرمي والمرآة المغزل» (البيهقي ٠١١١»‏ »رقم .)٤٠١١/١‏ 

كما اهتم الإسلام بالرعاية الصحية ورخص من أجلها في العبادات» 
ومن ذلك آنه رخص للمريض الإفطار فى نهار رمضان إذا خيف عليه من 
E O‏ 
أباح للمرضع والحامل إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما الإفطار في نهار 
رمضان والقضاء بعد ذلك أو القضاء والإطعام . 
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وأباح لمن يشق عليه الصيام أن يفطر ويدفع فدية طعام مسكين عن كل 
يوم أفطره. 

N E e aS 
فمن شه منكم الشَهر فليصمة ومن‎ .. hs 
. )۱۸١ (البقرة»‎ {US.. . کان مريضا أو على سفر فعدة ن يام خر‎ 

وقوله « .. على الذين يطيقوته فدية طعا ممنكين ا 
»),٤‏ وقوله % .. یرید الله بكم اليمنر ولا يريد بكم العسنر. 4U.‏ 
(البقرة» )۱۸١‏ . 

ومن أقوال عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى الحث على الرعاية 
الصحية قوله (العقادء ۰۱۹۵۴ )۲٠۶‏ (العيلي» ٤۱۳۹ء‏ ص٩۹٤)‏ : 
- إياكم والسمنة فإنها عقلة . 
إياكم والبطنة فإنها مكسلة عن الصلاة ومفسدة للجسم ومؤدية إلى السقم 
وعليكم بالقصد في قوتكم » فهو أبعد من السرف وأصح للبدن وأقوى للعبادة). 

أما الرعاية الصحية باعتبارها حقا للأفراد إزاء الدولة فقد قررها الإسلام 
في صور شتى » ومن ذلك «قصة العرنيين عندما قدموا المدينة وأسلموا 
ولكنهم آستوبأوا المدينة فألحقهم الرسول ي بإبل الصدقة يشربون من آلبانها 
وأبوالها حتی صحوا وسمنوا» (البخاري ۰ ۱۳۸۸» رقم ۱/ ۳۳۳). 

وقد كفل الإسلام للمريض حقه من الرعاية الاجتماعية فقد مر عمر ابن 
ا لخطاب يوم مجيئه الشام على قوم من المجذومين ففرض لهم شيئا من بيت 
الال ومنعهم بذلك عن التکفف بین الناس (العیلي ۰۱۳۹٤»‏ ص‌۲۹۱). 

كما عمل الوليد بن عبد ا ملك على تخصيص أعطيات لهم وأعطى كل 


مقعد خادما یهتم بأمره وکل ضریر قائدا یسهر على راحته. 
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كما بن ابن طولون حاكم مصر في مؤخرة مسجده ميضأة وخزانة 
شراب بها من الأدوية والأشربة » وقرر لهذاالمكان الخدم وعين طبيبا خاصا 
يقوم بتطبيب المرضى من المصلين كما بنى مستشفى بأرض العسكر وأحسن 
تنظيمه وكان يتفقده بنفسه في يوم ا لجحمعة فيطوف على خزانة الأدوية ويتفقد 
آعمال الأطباء ويواسي المرضى » (العیلي ۰۱۳۹٤»‏ ص ۲۹۱) . 

كما مر اللإسلام بزيارة المرضى وما ذلك إلا لإدخال السعادة عليهم 
ومواساتهم لأنه في آثناء امرض تتغير الحالة النفسية للمريض ففي زيارته 
ترويح عنه ومؤانسة له ما يعجل بشفائه واستعادته لصحته ويقرر النبي صلی 
اللهعليهوسلم ذلك ويجعله حقافيقول: «(ويعوده إذامر» 
(الببخاري )۱۳۸۸ء رقم۳/ ۱۱۲). 

وكان عمر بن الخطاب يأمر الولاة بزيارة المرضى للعناية بأمرهم فكان 
يسأل الوفود إذا قدموا عليه عن أميرهم فيقولون خيرافيقول هل يعود 
مرضاکم ؟ فاذا قالوا لا عزله (الطماوي ۱۹1۹۰ ۰› ص۲۷۸). 
٠. .۳‏ حق الإنسان فى التنمية 


إن الثروة المالية» والثروة الطبيعية» والثروة البشرية والاستقرار 
السياسي » وخلط ذلك باستخدام التقنية » « التكنلوجيا » فتكون محصلته 
هي التنمية » إلا أن الإنسان في المنظور الإسلامي هو الأغنى والأجدى في 
مجال التنمية وما ذلك إلا لأنه « صانع التكنولوجيا وموضوع التنمية ورائد 
الإنماء » (بلخوخة»د. ت٠‏ ص۸۷). 

لأن الله وهبه من الطاقات الكامنة والاستعدادات المذخورة كفاء ما في 
هذه الأرض من قوى وطاقات وكنوز وخامات ووهبه من القوى الخفية ما 
يحقق المشيئة الإلهية (قطب ۱۳۸٦»‏ ط٥‏ »ج٠٠‏ ص٦٥)‏ . 
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وأعلى ما وهبه من ذلك كله الجوهر الذي يفارق به الإنسان سائر 
البهائم» وهو العقل منبع العلم ومطلعه وأساسه » فالعلم يجري منه مجرى 
الثمرة من الشجرة » والنور من الشمس » والرؤية من العين وهو الذي 
يكون طلب العلوم النظرية > وتديبير الصناعات الخفية الفكرية كما تترتب 
على قیامه بوظیفته علوم آخرى شتى تستفاد من التجارب بمجاري اا 
(الخزالي ۱۳۸۹۰ »ج۰۳ ص۷۹). 
وإذا كان الإنسان هو الثروة الأغنى والأجدى في مجال التنمية وهو 

موضوع التنمية ورائد الإنماء فقد حرص الإسلام على تنمية الإنسان وبداً 
بخص خصائصه e‏ وإذاعم الإنغاء فإن 
ذلك کفیل بت بتحقبق التنمية الشة بأبعادها الأزيعة الطبيعية » والاقتصادية 
والاجتماعية » والسياسية لأن ما فى الكون مسخرا لهذا الإنسان فإذا وجدت 
ال اا اعا ف را ا 
فائقة فكان له الحتق في تنمية شخصيته ولا وقد وضع الإسلام قواعد ثابتة 
ومنطلقات أساسية لتنمية الشخصية الجادة والفاعلة لهذا الإنسان الذي يجب 
أن تسبق كل تنمية إذ بها تتحقتق التنمية بكل أبعادها ومن تلك القواعد ما يلي : 
أولا : لقد حدد الإسلام للإنسان هدفا أعلى يسمو فوق الغايات والمصالح 

الدنيوية ومن هنا تزداد الفاعلية للاإنسان وتتولد عنده الطاقة للجدية 

في العمل وتحقيق أكبر نفع لنفسه وللإنسانية جمعاء لان هدفه أكبر 

من هذه الدنيا الزائلة . 
ثانيا : تنمية شخصية الإنسان بالعبادة » فكما أن العبادة في الإسلام ساس 

من تكر الله لهذا الإنسان فكذلك هي إحدى القواعد في تنمية 

الشخصية حيث إن الآمن في المجتمع الإنساني هو المغتاح للتنمية 

الاجتماعية الشاملة وهي بدورها مفتاح لكل أنواع التنمية البيئية 
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رایعا : 


ناخد مقا لأحد آنواع العبادة وهي الصلاة ومكان آدائها المسجد 
وهو المكان الذي تنمى فيه شخصية الإإنسان المسلم في الدفاع 
الاجتماعي الذي ب يحقق « الأمن»» قال تعالى : ظ .. إن الصلاة تنهّى 
انولھک ی 4(العنکبوت› )٤٥‏ . 


: يوجد اللإسلام اقتناعا لدى الشخص بإمكان التغيير من السيء إلى 


ا لحسن ومن الحسن إلى الأحسن بل يجعل التخيير ضرورة وفي هذا 
دفع لعجلة التنمية إلى الأمام وإلى الأحسن مهما كانت الظروف صعبة 
ڃږ 
إذتع اسر يا © ) )١- E‏ » وقوله تعالی :#.. 

الله لا يغيّر ما بقوم حى يغيروا ما بأنفسهم hS‏ 

تنمية الشعور بالمسؤولية الذي يودي بوره إلى بزوغ الشخصية الفذة 
التي تتحمل مسئولياتها وإن كل ما بين يديه أمانة وأن عليه ن يقوم 
بدوره في آمانة وإخلاص في أداء مهمته التنموية مستشعرا في ذلك 
قول الحق سبحانه : إا رضت الأَمانة على السَمَوات والأزض والجبال 
بين أن يحملتها وأشفق منها وَحَمَلَها الإنسان إِلّه كان ظلومًا جهولا 
4 (الأحزاب» ۷۲). 

وإن التقزم هو وليد عدم الإحساس بالمسؤولية الذي يؤدي إلى 
تهميش الإنسان لنفسه ثم بالتالي لما حوله من البيئة ما يؤدي إلى 
عدم الفاعلية في النشاط الإنساني التنموي . 


خامسا : تنمية الإرادة الصابة المرتكنة إلى الإبيان لأن للمؤمن شخصية قوية 


لا يتسرب إليها اليأس لأنها تستمد تلك القوة والصلابة من إيانها 
العميق بأن الله معها قال تعالى : لإ رلا تهنوا ولا تحزنوا وأنعم الأعلَوْنَ 
إن کنتم ومني +43 4 (آل عمران)۲۳۹). 
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ومن هنا تكون القوة والصلابة في الحق وعلى الحق فتتسم جميع ا لخطط 
والقرارات والإجراءات بالإرادة الصلبة التي تتحقق معها التنمية المبنية على 
قواعد صلبة . 

وحينما قحد اللإسلام الأسس ومنطلقات التنمية للشخصية الإنسانية 
الفاعلة إغا يهدف إلى صلاح الإنسان ومن ثم يقوم بإصلاح البيئة وتنميتها 
بغرض تحقيق الخلافة في الأرض . 

حيث إن الخلافة تقوم على جانبين وتتم بحركتين (الدسوقي» ٠٤١١‏ » 
ص٦ )٤‏ : 
الأولى : هي حركة الإنسانية في مجال تحقيق العبودية . 
الثانية : هي حركة الإأنسانية في مجال تحقيتق السيادة 

تحقيق السيادة لا بد من تنمية شاملة للبيئة بكل أبعادها سواء كانت 
N Eo‏ 
البيئة فيتأتي من ذلك بلوغ الحياة الكرية فعن البعد الطبيعي يخول الحق 
سبحانه للإنسان استغلال ما فى الأرض شريطة التمسك ببدإ العفة فى كل 
ااا و اف ا اا بجی ساد ن فی اسان انراد 
الطبيعية ولكن وفق المنظور اللإسلامي لابك من التقيد بالأمانة وهي تعني 
المسؤولية في المحافظة على صلاح البيئة وعدم الفساد لأن ذلك يتعارض 
مع مفهوم التنمية ومع النص القران ني قال تعالى [ اذعوا رتكم تَضرَعا وخفية 
إلّه لا يحب المغدين +3 ) (الأعراف١١٥٠).‏ 

وقوله : # .. ولا تبغ القمتاد في الأزض إن اللا يحب المشسدين © ) 
(القصص ۷۷۰) # ٠.‏ کلوا واشربوا من ررق الله ولا تعنوا في الأَرّض مقسدين 


. ۰ (البقرة»‎ 4G 
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وعن البعد الاقتصادي » حث الإسلام على العمل ونبذ الفقر والكسل 
وحث على استغلال نعم الله في هذا الكون وذلك بتوسيع دائرة الإنتاج 
فكلما توسعت دائرة الإنتاج توسعت القاعدة الاقتصادية ومن ثم ازدياد 
النمو الاقتصادي الذي يؤدي بدوره إلى زيادة دخل الفرد الذي يكنه من 
العيش في حياة كرية تنعكس إيجابا على مجموع الأمة . 

وعن البعد الاجتماعي فقد اهتم الإسلام بتنمية هذا البعد وذلك من 
خلال اهتمامه بصحة الإنسان العقلية وذلك بدعوته إلى العلم وتحريم كل ما 
يضر بالعقل وصحته الجسمية وذلك بتأكيد حقه في الرعاية الصحية» 
وصحته المجتمعية التي تتمثل في دعوته إلى التكافل الاجتماعي سواء كان 
ذلك التكافل معنويا أو ماديا . 

وبهذا قضى الإسلام على البطالة والتخلف بدعوته إلى الاهتمام 
بالصحة بكل أبعادها والتكافل في شموليته » أما البعد السياسي » فقد ولاه 
الإسلام عناية خاصة وما ذلك إلا لأنه حجر الزاوية في أي بناء اجتماعي 
حيث لا يكن حدوث أو بقاء أية تنمية سواء كانت طبيعية أو اجتماعية » أو 
اقنصادية إلا إذا سبقتها أو سارت معها تنمية سياسية إذ أن الأمن في الأوطان 

من أكبر النعم قال تعالى ل وعد الله الذين منوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستتخافتهم في الأزض كما اسنتخلف الذين من فبلهم وليمكنن لهم ديتهم الذي 
ازتضی لهم وليندلتهم ن بغد خوقهم َا يبد وني لا يشر کون بي شيتا ومن کفر 
خد ذلك فأومك هم الفاسقون 4{ (النور» »)٥١‏ وقوله عليه الصلاة 
والسلام :من أصبح منکم آمنا في سربه» معافی في بدنه » يجد قوت 
يومه فكأغا ملك الدنيا » (الترمذي »رقم .)٥۷٤/٤ ۳٤‏ 
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ولايتتى «الأمن» إلا بوجود تنمية سياسية تقوم على الشورى والحرية 
والكرامة نما يؤدي إلى الاستقرار السياسي الذي تكتمل معه الحياة الكرية 
ا ۰ 
٣ . ۳‏ الحقوق السياسية والمدنية 
ق رة 
٠.٠. .۳‏ الحرية الشخصية 

«وهی أن یکون الفرد قادرا على التصرف فى شون نفسه وفى كل ما 
E EE‏ « رای 
من حقوقه» علی الا یکون فی تصرفه عدوان على غیره» (العیلی» »۱۳۹٩٤‏ 
ص۳۹۹) . ۰ ۰ 

وقد جاء الإسلام باحترام الشخصية الإنسانية ولا يتحقق وجود هذه 
الشخصية إلا مع الحرية حيث إن الشخصية وحريتها مهمة لتعلقها بالإنسان 
الذي يجب أن يكون معيارا لكل شئ وفي ظل هذه الحرية يشعر الإنسان 
بکرامته وبوجوده کإنسان . 

والحرية الشخصية تتفرع إلى عدة فروع تشكل بمجموعها تلك الحرية 
التي هي آخص خصائص الإنسان وهي : 
١‏ حرية الذات . 
۲ حرية التنقل وحق الهجرة واللجوء. 
e‏ 
چرم لاو ى: 
٥‏ حق سرية المراسلات . 
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TT 
شؤون نفسه والمحافظة على وجوده وكرامته التي تن تنشبق من إیمانه بکرامته‎ 
الذاتية على الله وجميع الإأنسانية وحقه في الحرية وكذاحقوق‎ 
الآخرين» إذ أن الحرية بشكل عام وحرية الذات على وجه الخصوص‎ 
لا يتصور وجودها إلاأ في مجتمع › وقديا قال بعض الحكماء «الإإنسان‎ 
مدني بالطبع » ولو قيل إنه اجتماعي بالطبع لكان كلامه آعم وأصوب»‎ 
وإذا كان لا يعيش إلا في مجتمع » والحرية معنى اجتماعي » لا توجد‎ 
إلا في مجتمع يأخذ الآحاد منه ويعطون » ولذلك كان لابد أن يقيد‎ 
ا لحر نفسه بأن يقدر لنفسه من الحرية ما يقدر في غيره » وإذا لم يتقيد في‎ 
ذات نفسه » فإنه يجب أن تفرض عليه قيود خارجية على نفسه من‎ 
عقاب يز جره» ويينعه من الانطلاق لأآن الانطلاق من جانب هو منع‎ 
. للحرية من الجانب الآّخر (ابوزهرة»د. ت›»ص۱۸۸)‎ 

وعلى هذا فالإسلام يؤكد على هذه الحرية بدءا بحرية الاختيار فيما 
تأي هذه الذات أو تترك قال تعالى # إ إا هدیاه السبيل ! إا شاكرا وإِما 
ا ,63 (اللإنسان»۳) . 

وقال أيضا : ل وهديناه النجدين » (البلدء .)٠١‏ حرية الاعتقاد وهي 
أخحص خصائص الذات الإنسانية وعدم إكراهه على الدخول في 
الإسلام قال تعالى ‏ لا إكراة في الين قد تبن الرشد من الي . .© 4 
(البقرة»٠٠٠)‏ وفي تحمل المسؤولية» حيث أن المسؤولية في الإسلام 
E E O‏ 
تعالی : [ وكل إنستان أأرمتاه َائرة في عنقه ونخرح له وم القبامة كناب قاد 
منشورا «0 افرأ كتابك كف بتقسك اليم عليّك حسياً © 4 
NETE‏ 
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وقال تعالی : طقل کل يعمل عل شاکاته فرتکم آعم بن هو دی سبلا 
) (الاسراء» )۸٤‏ » وهو مسؤول عن جوارحه قال تعالی :وا 
تقف ما َس لَك به علْم إن المع والْبَصر والفواذ كل اوك كان عنه نولا 
4 (الإسراء»٦۳)‏ . 

ولایتحمل تبعات غیره قال تعالی  ٠‏ ولا رر وازرة ور أخُری : 
43 ) (الإسراء» )٠١‏ وقد رتب الإسلام على هذه الحرية المسؤولية 
فلو لم يكن اللإنسان حرا لما كان مسؤولا» ولو لم تكن هذه الذات حرة 
ومكرمة لا كانت ولا ترتب عليها حساب ولا ثواب ولا عقاب لأآننا 
بموازيننا البشرية لا نحاسب ونسائل إلا من كان له شأن وأهمية . 

بل لقد أعلى الإسلام شأن هذه الحرية حين قرر أن الإنسان لا يستطيع 
وفاء والدیه حقهما وهما اللذان قرن الله شکره بشكرهما في قوله تعالی 
ل .. أن اشكر لي ولوالدێك . .44 (لقمان )٠٤١‏ . 

مهما بلغ من برهما » إلا في حالة واحدة وهي بإعطائهما حرية الذات 
وهي العتق من العبودية للبشر » روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله 4 : « لا يجزي ولد والدا إلا أن 
يجده ملوكا فيشتريه فيعتقه » وفي رواية ابن أبي شيبة «ولد والده» 
(مسلم» الصحیح › رقم ۰۱١۱۰‏ ج۰۲ ص۸١٤۱١).‏ 

أما حرية التنقل : « وهي التي يقصد بها قدرة الشخص على التنقل 
داخل آقاليم بلاده بحرية » وكذلك حریته في ان یخرج من بلاده مسافرا 
تبعا لحاجته ومصلحته دون ية عوائق والعود إليها في الوقت الذي يريده 
دون تقیید أو منع » (الشيشاني ۰٠٤۰٩»‏ ص٤۲).‏ 
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ويستشنى من ذلك حالات حيث توضع بعض القيود على هذه الحرية 
إذا اقتضت المصلحة العامة » وذلك لدواعي الصحة أو الآمن العام » 
أو الآداب العامة . وقد جاء تقرير هذه الحرية بالكتاب والسنة وأقوال 
الخلفاء والفقهاء وفعلهم . 

فقد آمر القرآن بالانتشار في الأرض ابتغاء الرزق والانتقال هنا وهناك 
دون أية عوائق قال تعالى [ إذا قضيّت الصلاة فانتشروا في الأزض وابتغوا 
من فل الله واذكروا الله كثيرا لمكم تقلحون +3 و 
ر : هو الذي جعل كم الأرْض ذلولا فامشوا في مناکبها وکلوا من 
رزقه وا لبه التغرر < 4 (ا ملك .)٠١‏ 

كما أمر سبحانه المسلمين بالهجرة طلبا للحرية قال تعالى : إت الذين 
توقاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فالوا فيم كنحم فالوا كنا مستتضعفين في الأزض 
الوا ّم تكن رض الله واسعة فتهاجروا فيها فأرمك مأواهم جهتم وسات 
مصیرا +43 4 (النساء» )٩۷‏ . كما دعا النبي بيا إلى السفر في طلب 
العلم وذلك بقوله :(اطلبواالعلم ولو في الصين» (ابن ماجة» »٠١۸١‏ 
باب ۲۲) . 

وتأكيدا على سلامة الطريق واستعمالها في الغدو والرواح يقول النبي 
: « إياكم والجلوس في الطرقات » قالوا: يا رسول الله : مالنامن 
مجالسنا بد نتحدث فيها » فقال : « فإذا أبيتم إلا اللجلس فأعطوا الطريق 
حقه» قالوا وما حق الطريق يا رسول الله ؟ قال : « غض البصر » وكف 
الآذى » ورد السلام > والأمربالمعروف» والنهي عن المنكر» 
(الببخاري» 1۳۸۸ ج٩/‏ *۳۰) . 


141 


كما خفق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إياسا بن سلمة 
بالدرة لما رآه معترضا الطریق ثم منحه عطاء » (العقاد» ۰۱۹۰۳ع۶٠۲).‏ 
کما قرر الفقهاء آنه لو شهد مسلمان على رجل آنه بنی داره هذه في 
طريق المسلمين » أمره الإمام بهدمها حتى يعيدها طريقا كما كانت» 
ومعلوم آن الطریق حق کل أحد » (السرخسي » ۰۱۲۲۰ ج۳ ص۳٦‏ ) . 
ومن وصايا الخليفة عمر بن عبد العزيز لكفالة حق التنقل خارج الدولة 
قوله : « افتحوا للمسلمین باب الهج رة » (خالد» ۰۱۹٦1٩۹»‏ ص‌۹٠۲).‏ 
وقوله « دعوا الناس تتجر بأموالها في البر والبحر ولا تحولوا بين عباد 
الله ومعایشهم » (خالد »۰۱۹1۹ ص۲۰۹) . 

والإسلام لا يفرض قيودا على حرية التنقل والهجرة كيف لا ورسوله 
ية نفسه قد هاجر من مكة إلى المدينة وأمر أصحابه بالهجرة إلى 
الحبشة» بل إن ترك الأرض التي يشعر فيها المسلم بالذلة والاستضعاف 
واجب مع الاستطاعة › فإن لم يهاجر کان آثما » فإِذا ما هاجر وکان 
قصده الحفاظ على دينه فإن الله يعده على ذلك أن يهي له أسباب الراحة 
والسعادة في مهجره الجديد إن بقى حيا » وإن مات فقد وقع آجره على 
E E‏ :ل ومن بهاجر 
في سيل الله جد في الأرض مراعما كيرا وع ومن يرج من بيت مها جرا 
إلى الله ورسوله ثم يذركه الوت فقذ وع اجره على الله وكان الله غفورا 
رَحیما + 4 (النساء .)٠٠١‏ 

والإسلام الذي يفرض الهجرة على المضطهدين فهو في المقابل يفتح 
ذراعیه للمضطهدین من دول آخری مالم یکونوا مجرمین أو مفسدين . 
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۳ أماحق الأمن : وهو كفالة سلامة الفرد فى شخصه وعرضه وماله » فلا 
e O e a‏ 
آم من الآفراد » (العيلي » ۱۳۹٤‏ ص۳٣‏ ) . 
وقد شرع الإسلام لحماية هذا الحق العقوبات الزاجرة وأوجب على 
الدولة حمايته من الاعتداء عليه أو الأذى حيث إن الدولة هې الجهة 
امنوط بها تنفيذ الأحكام الشرعية قال تعالى : ڈیا ها الذین آمنوا كنب 
عليكم القصاص في القت الح باحر ولعب بابد والأننى بالأني فمن عفي 
له من أخيه شيء قتاع امروف وأداء إِله يإخسآن ذلك تخفيف هن رتكم 
ورَحّمة فمن اعتدى بعد ذلك فلّه عڌاب ایم 4 4 (البقرة»۱۷۸). 
وقوله عليه الصلاة والسلام : « كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله 
وعرضه » (مسلم »ج٤‏ / .)۲٥٦٤‏ 
وتحقيقا لذلك حد الإسلام حدودا بأوامره ونواهيه وشرع لمجاوزة هذه 
الجحدود عقوبات » بعضها مقدرة هى الحدود وبعضها موكول تقديره 
آل ار وهی اوو ی 0 ی ا 
«ولقد اتفقت كلمة الفقهاء على أن العقوبات في الحدود ما لا يثبت 
بالرأي والقياس وأنها لا ت تثبت إلا بالنص »> وفي ذلك كفالة للحرية 
O E‏ ۰). 

٤‏ رمة المأوى : إن المأوى من النعم التي وهبها الله للإنسان وامتن بها عليه 
قال تعالی : [ والله جعل کم من بیوتكم مكنا . .4 (النحل» ۸۰). 
وقد كفلت الشريعة الإإسلامية حرمة هذا السكن وفق أطر ثلاثة هي : 
آ- حق کل فرد في منزل یسکنه . 
ب حرمة هذاالمسكن . 
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ج حظر التجسس على المسكن والتلصص على أسرار البيوت وعدم 
هتك أستارها. 
-فعن حق المسكن : أوجب الإسلام على الدولة توفير السكن 
لجميع الأفراد فللقادر منهم أن يستقل بسكنه ومن عجز فعلى 
الدولة تدبیر السکن المناسب له» (العیلي» ٤۱۳۹ء‏ ص١۳۷).‏ 
وفي هذايقول ابن حزم : فرض على الأغنياء من آهل كل بلد أن 
يقوموا بفقرائهم ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تعم الزكوات 
> ولا في سائر آموال المسلمين بهم» فيقام لهم با يأكلون من 
القوت الذي لاب منه» ومن اللباس في الشتاء» والصيف بمثل 
ذلك» وبجسكن يقيهم من المطر والصيف والشمس وعيون المارة 
(ابن حزم» ۰۱۳٣۰‏ ج٦۰‏ ص۹١۱)‏ . 
وإن كان هناك من لا يجد مأوى في حين أن بعضا من الناس 
ييلكون سكنا يزيد عن حاجتهم فعلى الحاكم إسكان هؤلاء جبرا 
على ال مالك (ابن تيمية ٠۱۳۳۳۰‏ ص٥)‏ . 
وما ذاك إلا لما للسكن من أهمية في المحافظة على كرامة 
الإأنسان ووقايته من البرد والمطر في الشتاء ومن الجر والشمس 
في الصيف ولاّنه موضع آسراره ومکان راحته وستر لعوراته فلا 
يطلع عليها أحد. 
-حرمة المسكن : وقد أحاط الإسلام المسكن بسياج من الجحماية 
بحیث لا يجوز لکائن من کان دخوله إلا باذن صاحبه ولو کان 
الحاکم نفسه فکیف باقتحامه ومداهمته قال تعالی ( یا اها الذین 
آمَنوا لا تذخلوا بیوتا غر بیوتکم حتّی تستأنسوا وتسسلّموا على اهلها 
ذلکم حير کم لَعلْکم درون +3 إن لم تجدوا فيها أحدًا فل 
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تذخلوھا حَیٰ یودن لکم وإٍن قیل کم ازجعوا فازجعوا هو کی نكم 
واللَه بما تَعْمَلونَ ء علیم 4 4 (النور»۲۸-۲۷). 

EE E EG 
بل تتعدى هذه‎ ٠ البيت إلا بعد الإأذن مهما كانت صفة الشخص‎ 
الحرمة الأجانب عن البيت إلى الصغار والخدم الذين هم من هل‎ 
البييت حيث إن هناك أوقاتا يخلد فيها الناس إلى الراحة فيضعون‎ 
شيئا من ملابسهم فلا يحبون أن يطلع عليهم أحد وهم في تلك‎ 
ا لجال ولو كان أولادهم الصغار» أو خدمهم» وماذلك الا لتقرير‎ 
حسن الأدب وحفظا للكرامة الإنسانية وصونا للحياء الذي هو‎ 
:ا يا يها الذين آمنوا‎ a 
ليستأذنكم الذين ملكت أَيْمّانكم والّذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث‎ 
رات هن قبل صلاة القجر وحينَ تضعون ثيابكم ن الظّهيرة ومن بعد‎ 
صلاة العضاء ثلاث عورات کم لس علیكم ولا عليه جتاح بغدهن‎ 
طوافون عليّكم بغضكم على عض كَذلك بن اله لكم الآيات والله‎ 
٠ عليم حكيم 423 4 (النور0۸).‎ 

وتشمل حرمة المسكن عدم الاستيلاء عليه أو هدمه جبراعن 
مالكه ولو كان لصلحة عامة إلا برضا من مالكه وبتعويض مجز 
ولضرورة ملجئة» فقد أمر الخليفة عمر بن الخطاب بإعادة جزء 
بيت أحد المصريين إليه كان عمرو بن العاص والي مصر قد 
استولى عليه وضمه للمسجد » كما فعل الخليفة عمر بن عبد 
العزيز مثل ذلك عندما أمر بإعادة منزل إلى مالكهء وكان والى 
اا فا ةوه ا ی ا 
ASA‏ 
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حطر التجسن عا امسن حرم الإسلام التجسس والتلصص 

على المساكن لتتبع عورات الناس لا في ذلك من انتهاك للكرامة 
وخدش للحیاء » قال تعالی  :‏ ...ولا تجسّسوا ولا يغب بُعضکم 
بَعضا .. 4 4 (الحجرات١١١).‏ 
مشروعة فيجب أن تكون الوسيلة مشروعة» وليس كمايقال : 
الغاية تبرر الوسيلة. 
الفتية الذين كانوا يعاقرون الخمر في منزلهم عندما تسوّر عليهم 
عمر وهو خليفة الحائط دون آستئذان وكشف معصيتهم فواجهوه 
بقولهم : يا أمير المؤمنين عصينا الله في واحدة وآنت في ثلاث 
فالله يقو ل ولا چجسسوا٤‏ وآنت جسست علينا > الله يقول: 
« وتوا البيوت من أبوابها»» وآنت صعدت من الجدار» ونزلت 
منه والله یقول : « لا تدخلوا بیوتاغیر بیوتکم حتی تستانسوا 
وتسلمواعلى أهلها » ونت لم تفعل ذلك » فعفاعنهم عمر رضي 
الله عنه تأكيدا لحرمة المسكن . 

فالخليفة هدر عقوبة الجاني لبطلان إجراءات الضبط وتسور 
حاط الول والدضول كي ادات وه انات ةا 
ص٤‏ ۳۷) . 

ولقد ذهب اللإسلام إلى أبعد من ذلك فلم يكتف بإحاطة 
المسكن بسياج من الحماية لعدم الاعتداء وتحري دخوله أو اقتحامه 
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بدون وجه حق بل حرم محاولة التلصص من خلال فجوات 
الباب والمنافذ لهتك أسرار من في المنزل وكشف عوراتهم »› 
ويقاس على ذلك تركيب الكميرات سرا لتلتقط الصور سواء ما 
كان صورا فوتوغرافية » أو تيلفزيونية أو الفديو » أو السينماء أو 
غيرها » وفي ذلك ما روي من أن أعرابيا أتى باب النبي <فألقم 
عينه خصاص الباب فبصر به النبي » فأخذ عودا محددافوجاً 
عين الأعرابي فانقمع » فقال «لو أعلم أك تنتظرني لطعت به 
في عينك» (البخاري » ۰۱۳۸۸ ج۱۲/ .)۲٤۳٩‏ 

٥‏ وعن حق سرية المراسلات : شدد الإسلام على هذا الحق وما ذلك إلا 
لا فيه من تدخل في خحصوصيات الأشخاص ويشمل ذلك جميع آنواع 
المراسلات من بريدية » وبرقية وفاكسية وتلكسية » وكذاالمكالمات 
الهاتفية » وقد نهى الإسلام عن التجسس » فقال تعالى : «( ولا تجسسوا» 
والتجسس إغا هو إطلاع على أسرار الإنسان دون أن يعلم » وهي 
الحركة التالية للظن » وقد يكون ابتداء لكشف العورات والإطلاع على 
السوءات وإن جميع المراسلات والمكالمات للاشخاص إذا كانوا لا 
يريدون أن يطلع عليها أحد فهي في حكم السرية » فيكون الاطلاع 
عليها بغير استئذان هتكا للأستار تتساوى مع حرمة البيوت وقديا قيل 
«إن للورق عورات كعورات النساء» . 
وفي قصة الأعرابي واستراق النظر إلى بيت رسول الله ية وكيف أن 
الرسول وجأعينه ولو اقتضى الأمر لفقأها » دليل على حرمة 
خصوصيات الأشخاص والبيوت سواء كان ذلك بالنظر » أو السماع» 
وهي لصوصية أشد من لصوصية المال » لان فيها تعطيلا للإنسان من 
أن يارس حقه الشخصي وانتهاكا لكرامته وحرية فكره وهتكا لأستاره . 
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والإسلام يقاوم هذا العمل المشين من الناحية الأخلاقية لتطهير القلوب 
من مثل هذا الا تجاه الدنيء لتتبع عورات الآخرين وكشف سوءاتهم » وتنمشيا 
مع أهدافه في نظافة الأخلاق والقلوب كيف لا وهو دين الطهر والمحبة. 
وإن محاولات كشف أسرار الناس وتتبع عوراتهم مدعاة لإفسادهم 
يقول عليه الصلاة والسلام « إنك إن ابعت عورات الناس أفسدتهم أو 
کدت تفسدهم»(البخاري » ۰۱۳۸۸ رقم )۲٤۸١‏ (ابوداود» ۱۳۷۲ »رقم 
(CAAA « VY / <‏ 

ولا فى كشف سرية المراسلات من كشف للعورات والسوءات » فقد 
جعل الإسلام لن يستر عورات المؤمن من الأجر ما كأنه استحيا موءودة 
من قبرها » إذا علمناعقوبة من قتل الموءودة » يقول عليه الصلاة 
والسلام من ستر عورة مؤمن فكأغا استحياموءودة من قبرها» 
(أحمد» المسند» )٠١١ /٤‏ (البيهقي ۰۱۳٣۲۳۰‏ رقم ۸/ )۳۳١‏ » فكيف 
بعقوبة من يحاول كشف عورات الناس والاطلاع على سرائرهم بدون 
علمهم أو إذنهم . 


۲...۳ حرية العقيدة 


يقول الحق تبارك وتعالى : ظ لا إكراة في الدين قد تبن الرشد من القّي .. 
4 (البقرة » )٠٠٠١‏ إن حرية الاعتقاد هي ول حقوق الإنسان التي يثبت 
بها وصف إنسان » فالذي يسلب إنسانا حرية الاعتقاد إغا يسلبه إنسانيته ابتداء . 

وفي مبدإ حرية العقيدة يتجلى تكري الله للإنسان واحترام إرادته وفكره 
ومشاعره » وترك أمره لنفسه فيما يختص بالهدى والضلال والاعتقاد 
وتحميله تبعة عمله وحسابه لنفسه وهذه آخص خصائص التحرر الإنسانى 
(قطب ۱۳۸٦۰‏ »ج۰۳ ص‌۲۹۱) . ٠‏ 
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والإبيان الصحيح المقبول عند الله يبجيء وليد يقظة عقلية واقتناع قلبي 
إذ أن الإسلام ليس بحاجة إلى المنافقين » فلا خير في تدين يقوم على 
الاكراه» aS E‏ 
ا و : ل[ وقل الحق من ربكم فمن شاءَ فليؤمن ومن شاء 
فلیکفر .. 402 4 (الکهف۲۹۰) . 

ولذلك كانت الدعوة إلى الإسلام بالإقناع وبالدليل العقلي طقل هذه 
ستبيلي أذعو ّى الله على بصيرة نا ومن بعتي . . A.‏ 3 4 (یوسف ۸۰ °( 
وبدون إكراه لكنه في المقابل له حق الدفاع بالقوة عن عقيدته إذا أريد فتنة 
أتباعه عنها بالقوة قال تعالى : لذن لأذين يقاتلون باهم ظلموا إن الله على 
تصرهم لقدير 4 الذين اخرجوا من دارهم بعر حٍَإلاٌأن يقولوا را اللُ .. 
Ces È‏ (الحج ۳۹۰ 6( 

وإن نظاما يقوم على الدفاع بالسيف عن حرية العقيدة ليدل أوضح 
دلالة على تمجيده لهذه الحرية وكفالتها للناس ووضعها في أعز مكان من 
آسسه ومبادئه (العیلي » ۱۳۹٤‏ ص‌۲۸۳) . 

والشريعة الإسلامية لا تسمح للإنسان أن يؤمن بشيء إلا بعد أن يفكر فيه 
ویعقله ولذلك عاب الحق سبحانه على الذين كانت عقائدهم تقليدا لغيرهم 
دون وعي أو تفکیر قال تعالی وڏا قیل لهم اتبعوا ما رل الله قالوا بل ع ما 
ینا علیه ابات أو لو کان باهم لا یغقلون شیا ولا هتد رن +3 2 4 4(البقرةء .)۱۷١‏ 

وقد اتخذت الشريعة الإسلامية أسلوبا عمليا لحماية حرية العقيدة هذا 
الأسلوب يتضمن طريقين (عودة»د. ت »ج۰۱ ص ص :)"۲٠۳۱‏ 
الأول : إلزام الناس أن يحترموا حق الغير في اعتقاد ما يشاء فليس لأحد أن 

يكره غيره على اعتناق عقيدة ما أو ترك آخرى . 
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الثاني : إلزام صاحب العقيدة نفسه أن يعمل على حماية عقيدته ولا يقف 
موقفا سلبيا » فإذا عجز عن حماية نفسه تحتم عليه أن يهاجر من هذه 
اك e‏ 
تعالی : إن الذين قوقاهم الملانكة ظالمي أشسهم قالوا فيم كنم فالو 
كنا مسنتضعفين في الأزض قالوا ّم تكن أرّض الله واسعة فتهاجروا فيها 
ارك ماراھم هتم وسات مصیرا ٩©‏ إلا المستضعفين من الرّجال 
والتساء الو لدان لا متتطیعون حيلَةٌ وا دون ميلا + فأوافك عَسی 
الله أن يعفر عَنهم وكات الله عفرا غفررا +4 4 (النساء» ۹۹-۹۷) . 
وحرية الاعتقاد في الإسلام لا سيطرة لأحد عليها مهما كانت منزلته 
حتى وإن كان هذا الأحد هم الوالدين قال تعالى : [ وإن جاهداك على آن 
تشرك بي ما ليس لَك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا {O..‏ 
(لقمان١١٠),. ١‏ 
وكفل الإأسلام حرية النقاش الديني الموصل إلى الحقيقة ومقارعة الحجة 
BEE‏ 
ولذلك أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس حجة 
بعد الرسل وليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حيي عن بينه سبيلهم في 
ذلك الدعوة إلى الله على بصيرة وبالوسائل المقنعة وبالحجج الدامغة. 
فهذا إبراهيم عليه السلام يبطل دعوى آلوهية البشر بالحجة والبرهان 
فالتعالي : ألم تر إلى الذي حاجّ راهيم في رنه أن آنا الله الملك إذ قال 
ٳنراهيم رټي الذي يخي ويميت فال اتا أخيي وأميت ال ٳِنْرآهيم فان الل يأتي 
بالشمّس من المشرق أت بها من المرب فبهت آلذي كر واللَه لا يدي الوم 
الالمين ي 4(البقرة› ۴٥۸‏ ). ا 
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وهذاموسى وهارون عليهما السلام آمام طاغية من أعظم طغاة الأرض 
قد بلغ به الأمر إلى ادعاء الربوبية والألوهية ومع ذلك يقارعان الحجة 
ويآمرهما احق سبحانه باللين له في القول : فقولا له قولا لا عله پتذکر أو 
خش 4 (طهء )٤ ٤‏ . 

وقد دعا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه المجادلين فى أمر 
ی برا إلى الاه رج ال ع ااذ تول ب فر الاق 
وغيره كاذب مع تيقنه من صدق مايقول وما ذلك إلا للمجادلة بالتي هي آحسن 
مصداقا لقوله تعالى : [ . . وجادلهم بالتي هي خسن . . +443 (النحل» .)٠٠١‏ 

ولقد وجب الإسلام على المسلمين إظهار معالم دينهم وإبلاغ الرسالة 
حيث إن كل الناس من المنظور اللإسلامي هم أمة دعوة » والذين يستجيبون 
لتلك الدعوة هم أمة الإجابة وهي آمة الإإسلام . 

كما كفل الإسلام حرية ممارسة الشعائر الدينية لمخالفيه ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم يضرب آروع المثل في واقع الحياة العملية لتحقيق تلك 
الحرية وفي مسجده » فعندما قدم وفد من نصارى نجران إلى النبي كيا 
آنزلهم رسول الله ي في ا مسجد وسمح بصلاتهم فيه فكانوا يصلون في 
جانب منه ورسول الله والمسلمون يصلون في جانب أخر (ابن القيم» 
۹ ج۳ ص۲۹٦).‏ 

والإسلام كعادته في وضع الضوابط لكل الحقوق ولحق الحرية على 
وجه الخصوص حيث أن كل أمر إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده» والحرية 
إذا زادت عن حدها انقلبت إلى ضدها وهي الفوضى . 

واللإسلام في سماحته مع أصحاب العقائد الآخرى يفرق بين آهل 
الكتاب» والمشركين . 
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فأهل الكتاب وهم أصحاب الديانات السابقة من يهود ونصارى حيث 
إن ديانتهم في آصولها صحيحة وتدعو إلى التوحيد قبل أن يلحقها التحريف 
مصداقا لقوله تعالى : شرع لكم من الین ما عى به نوا الي وي 
َك وما وَصينا به إنراهيم وموس وعيسى أن أقيموا الین ولا تتفرقوا فيه كبر 
على المشر كين ما تدعوهم اليه الله جي إلَنه من يشاء ودي إلّه ن يب0 4 
A‏ 

ففيما يتعلق بأهل الكتاب فإن لهم إظهار شعائرهم كما ذكرنا إذالم 
يجر ذلك إلى فتنة أو اضطراب يؤدي إلى الفوضى ولهم أن يضربوا نواقيسهم 
في آي ساعة شاؤوا من ليل و نهار إلا في أوقات الصلوات (أبو يوسف» 
الخراج» ص١٤٠)‏ . 

أما فيما يتعاق بالمشر كين وهم الذين يعبدون غير الله والملحدين فلا يبيح 
الإسلام التوسع في التعامل معهم إلا بقدر الحاجة ودواعي الضرورة» كما 
كان التعامل مع المؤلفة قلوبهم في صدر الإسلام » ذلك أن الشرك مخالف 
للنظام الاجتماعي وللنظام العام في الإإسلام »> وصاحب العقيدة المخالفة لا 
ضير عليه في اللإسلام إذا كانت عقيدته كامنة في نفسه» أماإذا ما أظهر كفره» 
وجاهر بالدعوة إليه أو الطعن في عقائد المسلمين» أو إظهار ما ينافيها من 
قول أو عمل أصبح حربيا وعومل بهذا الوصف لان حرية كل فرد تقف عند 
حرية غيره ولا سيما احترام عقائد الملة التي يعيش في ظل شريعتها وسائر 
شعائر ها وعباداتها)(رضاء ۰۱۳٤٩‏ ج۰۱۱ ص ص ۱۳۹۔-١٤۱).‏ 

آما القتال في الإإسلام فإغا شرع ضد من يكون حائلا دون بلوغ الدعوة» 
ودعوى أن الإسلام انتشر بالسيف دعوى باطلة بدليل أن المسلمين كانوا في 
فتوحاتهم يخيرون القوم بين ثلاثة مور على الترتيب وهي » الإسلام فإن 
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استجابوا لذلك لهم مالهم وعليهم ماعليهم » فإن أبوافالجزية » وهي 
مقابل حماية الدولة الإسلامية لهم . إذ نهم لا يكلفون بمهمة القتال في 
صفوف المسلمين » فإن أبوا فالقتال » حتى تبلغ الدعوة إلى كل الناس »› 
فمن شاء أسلم ومن شاء بقي على دينه مع دفع الجزية كما يدفع المسلمون 
الزكاة » ويروى في ذلك أن قتيبة بن مسلم الباهلي فتح بعض أآقاليم سمرقند 
من غير أن يخيرهم بين الإسلام » أو المعاهدة » أو القتال » فشكا آهل هذا 
الإقليم إلى الحاكم العادل عمر بن عبد العزيز أن قتيبة لم يخيرهم ذلك 
التخيير ليقرروا مصيرهم فأرسل الخليفة إلى القاضي يستمع إلى هذه 
الشكوى ويحققها فتبيّن له صدقها » فأصدر أمره إلى جند المسلمين بأن 
يخرجوا من البلد الذي فتحوه ويعودوا إلى ثكناتهم ويخيروا أولئك بين 
هذه الآمور الثلاثة ويقرروا مصيرهم فاختارواالعهد » ومنهم من اختار 
الاسلام دينا » (أبوزهرة»د. ت» ص‌۱۹۱). 

فالقتال في الإسلام دفع للظلم واتقاء الفتنة » والدفاع عن العقيدة » 
والنفس» والوطن . 

ونختم حديثنا عن حرية العقيدة بسؤال : 

هل الإسلام يبيح حرية الارتداد عنه ؟. 

أو بعبارة أخرى أشد وضوحا : 

هل يبيح الإأسلام حرية الخروج عليه ؟ . 

إن الإسلام ليس عقيدة قلبية مجردة وترفا فكريا بل هو سلوك اجتماعي 
وواقع عملي مطبق في واقع الحياة وفي جميع نواحي النشاط الإنساني ما 
خفي وما علن» وهو إلى جانب ذلك نظام اجتماعي » وإن الردة خروج 
عن وعلى ذلك النظام وتجعل الدنيا انطلاقا فوضويا لازمام له باسم الحرية» 
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وكما علمنا فإن الإسلام لا يكره أحدا على الدخول فيه» فإن الردة تعني 
تذبذبا في السلوك » وخلخلة للنظام العام للأمة. 

«إِن السلام واجه ناسا یدخلون فيه خداعا ویخرجون منه ضرارا هل 
ينتظر من دين هو بطبيعته عقيدة قلبية وشريعة اجتماعية -أن يقابل هذا 
السلوك ببلادة ؟ كلا » (الغزالي »د. ت» ط١٠‏ ص١).‏ 

ولقد حاول أعداء الإسلام من اليهود قديا الإساءة إلى هذا الدين بهذا 
الأسلوب النكد لإحداث البلبلة في صفوف الجحماعة الإسلامية الناشئة وقد 
سجل القرآن هذا المسلك بقوله تعالى : ل وقالت طائفة هن أل الكتاب آمنوا 
بدي أنزل على الذين آمنوا وجه اهار واكفروا آخره لهم رجعون رلا 
تؤمنوا إلا لمن ثبع دينكم قل إن الهدئ هدى الله أن يؤت أحد قل ما أوتيتم أ 
يح جوكم عند رتكم قل إن القضل بيد الله يرتيه من يشاء واللّه اسع عليم 0a;‏ 
يختص برحمته من يشاء الله ذو القضل آلعظيم 4 (آل عمران ۷۲۰ 
.(V٤‏ 

إن الارتداد نادرا ما يكون أمرا قلبيا لا يظهر في واقع السلوك ولو كان 
كذلك ما أحس به أحد» ولكنه غالبا سلوك عملي يخرج به المرتد على 
الإإسلام في عقيدته وشريعته ومنهاج حياته » ليهدم بذلك بناء الدولة 
الإإسلامية نفسها «ولذلك كثيرا ما يرادف الارتداد جرية الخيانة العظمى 
وتکون مقاومته واجبا مقدسا » (الغزالي»د. ت۰ ط۱ »ص )۱١۳۴‏ 


١ Tia‏ . ۳ حرية الفكر والتعبير عن الرآي 


تعتبر حرية الفكر واحدة من هم الحريات الأساسية التي يجب أن يتمتع 
بها الإنسان » ذلك أن الفكر أثمن المواهب الإنسانية » وهو وسيلة المرء 
لاكتساب العلم » والمعرفة والحكمة كما أنه أداة تعبير عن حرية إرادة الإنسان 
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وتمكنه من التمييز بين الفضائل والرذائل » وبين الخير والشر » ولذلك كان 
انطلاق الفكر «وفق الضوابط » في عصر دليل على مدنية هذا العصر 
E E‏ 
العصر وتفشى الجهل فيه وفي آفراده (الفار ۱۹۸٩۹»‏ »ج۳ » ص١٦).‏ 

وعليه فإن الفكر ثمرة العقل » والتعبير عن الرآي هو الثمرة التي ينتجها 
الفكر فالعقل السليم والفكر السليم المبني على النظر الصحيح والاستدلال 
الصائب ينتج ريا مستنيرا » وهو ما يکن إعلانه ولا يكون منيرا إلا إذا كان 
قطعيا بالدليل » وفيه فائدة للناس والتتبع لآيات القرآن الكريم يجدها تنتهي 
بكلمة يعقلون أو يعلمون » أو يتفكرون » أو يتدبرون » وهي كثيرة جدا 
وكذا الآيات التي تدعو إلى النظر في ملكوت السموات والأرض والتدبر 
والتفکر قال تعالى : ولم نظ روا في ملكوت السموّات والأَرْض وما لق الله 
من شيء . . 4 4 (الأعراف» )۱۸١‏ . 

والشيء الوحيد الذي منع اللإسلام التفكير فيه هو التأمل في ذات اللهء 
وذلك لان ذات الله لا تحيط بها عقول الناس القاصرة » وأي تو جيه للطاقات 
الفكرية نحو هذاالموضوع يعتبر مضيعة للطاقات الإأنسانية في غير جدوى» 
وللعقل فى آثار الله تعالى فى الكون ما يغنيه عن التفكير فى ذاته تعالى 
٠ ٠ n‏ 

E EN ES 
كذلك يبن اله لکم الآیات لَعلْکم كرون‎ .. ¥: E 
في الدَنْبّا والآخرة. 4 (البقرة۲۱۹۰۔-۲۲۰).‎ 3# 

وإذا كان الإسلام دعا إلى حرية الفكر فقد أتبعها بحرية التعبير عن 
الرأي سواء كان ذلك بالقول » أو بالفعل أو بشتى أنواع التعبير . والشيء 
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الذي حرمه الإسلام هو الدعوة ضد الدين والأخلاق مثل الدعوة للإلحاد » 
والزندقة والكفر» أو التزيين للجرية والرذيلة. 

وفي هذا يقول الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور « وأمّا حرية الأقوال 
فهي التصريح بالرأي والاعتقاد في منطقة الاذن الشرعي » (ابن 
شاور و 

والإسلام حريص على أن يكون المجتمع نظيفا لا يظهر فيه الخبث » بل 
يستتر فيه عن الآنظار » ولذلك حث على الا تعلن الرذائل بل تختفي » وتعلن 
الفضائل ولا تختفي » فلا تكشف أستار الجريية على الناس ولا تظهر إلا ومعها 
عقوبتها » لان إعلانها مجردة عن العقاب يفسد الجو الاجتماعي» وينبه 
الأشرار وكثيرا ما نجد جرية وقعت وهي محاكية لجرية أعلنت فكانت الثانية 
تبعا للأولى» وكثيرا ما يصرح الأغرار بأن ما ارتكبوه تعلموه من صحيفة نشرته 
أو إذاعة مرئية » أو غير مرئية أعلنته (أبوزهرة»د. ت» ص ص )٠١١-٠١۲‏ . 

ولقد حض الرسول صلوات الله وسلامه عليه على قول الحق مهما 
كانت الظروف ولا يخاف المرء في الله لومة لائم لذلك يقول « إن من أعظم 
الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر » (ابن ماجة» ۱۳۸٤‏ »رقم ۲/ .)۳١۷‏ 

وفي غزوة بدر الكبرى وفي أول لقاء بين الإإسلام والكفر تخيّر النبي 
عليه الصلاة ة والسلام مكانا للمعركة رآى آنه الموقع المناسب ومع آنه يتمتع 
بين مته باحترام وتقدير خاص وهو المسدد بالوحي ومع ذلك ينفسح مجال 
الإسلام للرآي والمناقشة » حيث قام الصحابي الحباب بن المنذربن الجموح 
رضي الله عنه في دب جم وفي حرص شديد على المصلحة الإسلامية 
العليا فقال « أرأيت هذاالمنزل هو منزل آنز لكه الله ليس لنا أن نتقدم عليه 
أو نتأخر أم هو الرآي والحرب والمكيدة » قال الرسول :«بل هو الرأي 
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والحرب وال مكيدة » فقال الحباب : فليس هذا بمنزل يا رسول الله » انهض 
بالناس حتی نأتي علی آدنی ماء من القوم ثم نغور ما وراءه » فنشرب ولا 
يشربون » ولم يسع الرسول 445 إلا أن يستجيب لري هذا الصحابي الجندي 
الباسل المخلص (ابن القیم ۱۳۹۹۰ »ج۳٠‏ ص١۷١).‏ 

وفي غزوة الآحزاب آخذ الرسول ي برآي سلمان الفارسي رضي 
الله عنه في حفر الخندق (ابن القیم »۱۳۹۹ »ج۳ »ص۲۷۱) . 

وللمجتهد أجران إن هو أصاب وأجر إن أخطاً . 

وفي غزوة بني قريظه لما قال الرسول 45 :« من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يصلين العصر إلا في بنى قريظة » (البخاري ۰۱۳۸۸۰ ج۱/ )۳۲١‏ 
. قال بعضهم الصلاة في بنى قريظة ولو فات الوقت وقال البعض الآخر : 
إنغا أراد اللإسراع » وصلوا في الطريق » وبلغ النبي ما فعل الفريقان » فأقر 
کلا على اجتهاده وفهمه ورآیه . 

وحرية الري في الإسلام لا تعني إباحة نشره فحسب بل تتعداه إلى 
فرض ذلك الرآي في إطار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وهو مبداً 
يقرره الإسلام ويجعله سمة من سمات الأمة وتتبوأ به موقع الصدارة قال 
ا  :‏ كنتم خير أهَة أخرجت لتاس تأمرون امروف وتنهون عن المنكر 
وتۇمنون باله .. 4 (آل عمران» ۱۱۰). 

بل لقد جعل فرض الرأي ضربا من التكافل الاجتماعي وواجبا إسلاميا 
TT‏ 
لديه القدرة على فرضه کل بحسبه « من ری منكم منكرا فلیغير فلیغیره بيده فان 
E e E‏ 
(مسلم » الصحيح »ج .)٦۹/۱‏ 
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a ES‏ اۋالۇمۇڭ 
والْمؤمنات بَعضهم أُولياء بض يَأمرون امروف وينهون عن المنکر. (D.‏ 
(التوبة»٠۷)‏ . 

بل إن عدم الاحتجاج على المنكر يعني تبلد الإحساس ومن استشراء 
الوا د و رة وها ا ودن و ود ارت و اعرد ج 
الله قال تعالى : لعن الذين کقروا من بتي إسْرائیل عل لستان دارود وعیسی 
ان ريم ذلك بمًا عصوا وکانوا عدون 4 کانوا لا تاهو عن کر فعلوه 
س ما کانوا يفعلون 4 (المائدة› 7۹-۷۸) . 

بيد نه يجب الا تتخذ حرية الرأي وسيلة للدعوات الهدامة والمذاهب 
المننحرفة ولا تنتهك عقول الناس بحيث يذاع عليهم كل باطل وهراء بدعوى 
E EE‏ 
او و ی :ل ولا ت تف ما لَْس لَك به علم إن 
الع والَْصر والفواد كل أولمك كان عنه مَمُولاً 4 4 (الإسراء .)١١‏ 
۳.. حق العمل 

إن كل عمل في الإإسلام يقصد به وجه الله فهو عبادة ولذلك لم يعرف 
الإسلام البطالة ولم يقرها » والأنبياء جميعا كانوايعملون : يقول عليه الصلاة 
والسلام ٠:‏ ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم » قالوا : وآنت يا رسول الله» 
قال کنت آرعاها على قراريط لأهل مکة » (البخاري ۰۱۳۸۰ ج۲/ ۷۸۹). 

وأطيب السب الذي يأكل مته الإنسان ما كان من عمل بقول النبى 
علا م کل اوه ا ا ا ال هل زه 
نبي الله داود کان یأکل من عمل يده » (البخاري»ج۲/ ۷۳۰). 
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وخص داود عليه السلام بآنه يأکل من عمل يده لانه إلى جانب آنه نبي 
O‏ 
فقال تعالی : [ ... وآحَرون يَضربون في الأزض ْغون من فضل الله و 
يقاتلون في سیل اللَه. . 4 المزمل»٠۲)‏ . 

e SS 
: جلده ونشاطه فقالوا : يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله فقال الرسول‎ 
إن کان خرج یسعی على ولده صغارا فهو في سبیل الله » وإن کان خرج‎ « 
یسعی على آبوین شیخین کبیرین فهو في سبیل الله » وإن کان خرج یسعی‎ 
على نفسه يعمَها فهو في سبيل الله » وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في‎ 
.)٠١ /۲ سبل الشيطان » (الطبراني » المعجم الکبیر ۲۹/۱۹۰ الصغير‎ 

وإلى جانب أن العمل إذا قصد به وجه الله فهو عبادة فهو مكفر لبعض 
الذنوب يقول النبي صلى الله عليه وسم في ذلك : « إن من الذنوب ذنوبا 
لا يكفرها إلا الهم في طلب المعيشة » (الطبراني ٬المعجم‏ الوسط). 

والعبادة يمعناها العام في المفهوم الإسلامي تهدف الت إقامة نظام 
اجتماعي مع كونها شعائر تؤدى » ولذلك نهى الرسول عن الرهبانية « لا 

ولقد روي أن النبي بيه رأى رجلا يتحامل على الناس فسأل عنه فقيل 
هذا عابدنا » فقال عليه السلام ومن یؤکله ؟ قالوا کلنا یؤکله » فقال عليه 
السلام کلکم خير منه » (ابن منصور »۰۳۲۸/۲ رقم ۲۹۱۹) . 

وقد روي أن رجلا مثل هذا الرجل دخل على عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه فسأل كما سأل رسول الله ية فقالوا له : أخوه فقال « أخوه أعبد 
منه » (أبوزهرة»د. ت› ص۹۸) . 
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إن التواكل والقعود عن العمل خلق يبغضه الاسلام فلا ينبغي أن يو جد 
في المجتمع الإسلامي قوى معطلة وبطالة مقنعة تعيش على اكتاف الاخرين 
وعالة عليها بل على المسلم أن يعمل في أية حرفة وإن كانت في نظر الناس 
محتقرة » يقول عليه الصلاة والسلام : « لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يأتي 
ا لجبل فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله وجهه خير له 
من أن یسال الناس أعطوه أو منعوه » (البخاري ۰۱۳۸۸۰ ج۲/ .)٠١١‏ 

ومن مآثورات عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الدعوة إلى العمل قوله : 
- رحم الله آمرأً مسك فضل القول وقدم فضل العمل . 
- القوة في العمل ألا تؤخر عمل اليوم إلى الغد . 
او كل القى يل جه ي الارن ت مرل على الله 

وإذا كان الإإسلام قد اعتبر العمل واجبا على الفرد إذ لا يباح له أن 
يعيش على التسول » أو السلت > أو النهب € فانة فى تفس الوقت جحلة 
es SU EA aE ES a‏ 
ون تحمي حقوقهم (العیلي» ۱۳۹٤‏ »ص .)٤۸٠*‏ 

وكان الرسول عليه السلام باعتباره رئيس الدولة وقائد الأمة قد فتح 
باب العمل وتهيئة وسائله لمن يريده والقادر عليه » جاءه رجل من الأنصار 
یسأله فقال له : أما في بيتك شيء ؟ قال بلی» حلس نلبس بعضه ونہسط 
و ی ی و ا ا ا ا ا 
عليه الصلاة والسلام » وقال :من يشترى متي هذين ؟ قال رجل :آنا 
آخذهما بدرهم » قال الرسول ا : من يزيد على درهم مرتين أو ثلاثاء 
قال رجل آنا آخذهما بدرهمين » فأعطاهما إياه » فأخذ الدرهمين فأعطاهما 
الأنصاري وقال : اشتر بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك» واشتر بالآخر 
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قدوما فاتني به فتاه به فشد فيه الرسول به عودا بيده ثم قال: اذهب 
فاحتطب وبع ولا ريتك خمسة عشر يوما ففعل فجاء وقد أصاب عشرة 
دراهم اشترى ببعضها ثوبا وبعضها طعاما فقال له النبي عليه الصلاة والسلام 
«هذاخير لك من أن تجى المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة» 
(البخاري »۱۳۸۸ »ج؟). 

وهذا ما عناه الإمام الخزالي » فقد أوجب على ولي الأمر أن يزود 
العامل بآلة العمل (الغزالي ۱۳۸۹۰ »ج۹ ص٦٤۷)‏ . 

والمتتبع للفقه الإسلامي يجد الفقهاء يوجبون توفير العمل وتهيئة فرصه 
ويسند إلى كل إنسان ما يناسبه من عمل وذلك هو التنظيم الجماعي السليم 
الذي يتوافر فيه إنتاج كل القوى من غير أن تهمل قوة » أو تعمل فيها دون 
طاقتها » أو فيما فوق طاقتها فيفسد الأمر » (أبوزهرة»د. ت» ص۱۲۸). 

وبعد حث اللإسلام على العمل وتوفير فرصه وجب على العامل إتقان 
العمل وإحسانه يقول عليه الصلاة والسلام : « إن الله يحب إذاعمل أحدكم 
عملا أن يتقنه » (أبويعلي » (٠١١۷‏ فهو قربة إلى الله. 

أما إذا أخل العامل بالتزامه فأفسد المنفعة أو هلكها بخطئه أو إهماله 
کان ضامنا لها (ابن قدامة » ج٩‏ » ص٩ )٤۹‏ (الکاساني »ج۰۲ ص‌۲۱۲). 

ولا يجوز شرعا الغخش في العمل «من غشنافليس متا» (مسلم» 
الصحيح » ج٠/‏ 4۹) والاسلام يدعو إلى العمل الحلال ويحظر العمل 
الحرام» كالعمل في إنتاج ا لخمور فما يؤدي إلى الحرام هو حرام» والوسيلة 
تأخذ حكم الغاية (ابن القیم »۱۳۸۹ »ج۳٠‏ ص۷٤١).‏ 

ويحظر الإسلام العمل الذي يؤدي إلى الضرر بنفس العامل أو بغيره تحقيقا 
للمبدإ الشرعي لا ضرر ولا ضرار» (مالك»الموطاًء ۰۱۹۷۰ ص۲۹٥)»‏ كمل 
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ا دون بخس أو ظلم قال 
تعالی : # .. ولا خسوا الاس أَشياءَّم. . 4 4 (هود. )۸٩‏ وقال عليه 
الفا واا اا اج ال ج عرفا( ما 
٤ء‏ رقم ۲/ ۸۱۷). 

وإلى جانب إعطاء العامل جره كاملا غير منقوص قرر الإإسلام نظام 
الحوافز للعامل E‏ 
ي : وان لس لاونستان إلا ما می +4 وان سيه وف یری ;€0 
يجراه الجزاء الأرفى ©5 4 (النجم۳۹۰-١١٤).‏ 

ولا كان للجسم طاقة محدودة ينتابه التعحب وللنفس كذلك طاقة 
محدودة ينتابها الملل إذا هي تتجاوز تلك الطاقة فقد أعطى الإسلام العامل 
حقه فى الراحة» وتحديد ساعات العمل حفاظا على صحته وتجديد نشاطه 
الاما جات وهر هر حلا وا رك عاك عرزن توف غا 
حقاء وإن لآهلك عليك حقا فأعط کل ذي حق حقه»(البخاري» ۰۱۳۸۸ 
رقم ۸۱۲/۲ ۰ ۱۱۵۹). 

وخلاصة ما يهدف إليه الإسلام أن يضمن للعامل حق المعيشة في 
مستوى لائق ويشمل ذلك التغذية والملبس » والمسكن » والعناية الصحية› 
وذلك بتوفير فرص العمل له وإعطائه أجره كاملا لقاء عمله وأن يكون أجره 
مساويا لعمله إن لم يكن زائدا عليه » وتشجيعه من خلال الحوافز وتنمية 
مهاراته ومواهبه وتحسین مستوی آدائه ا لمهني وصقل مواهبه وألا یکلف مالا 
يطيق من العمل ولا يفرض عليه مالا يستطيع منه » وفي رعاية كذلك لا 
تتطلبه المصلحة العامة ولا يضر بها حيث إن المصلحة العامة مقدمة على 
الملصلحة الخاصة لانها تهدف إلى المصلحة العليا للأمة . 
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فإذا کانت قدراته وطاقاته لا تمکنه من کسب ما یفی بکل حاجاته فان له 
حقا آخر في الإإسلام وهو حق التكافل الاجتماعي من بيت المال » يكفل له 
٣ . ۳ . ۳‏ حق المشاركة السياسية 


والمشاركة السياسية تعني في هذا العصر أمرين : 
الأول : حق كل إنسان فى ولاية الوظائف الإدارية صغراها وكبراهاء ما 
دام بکفایته أهلا لتولیها . 
ثانيا : حق كل إنسان أن يبدي رأيه في سير الأمور العامة وتخطئتها أو 
تصويبهاوفق مايعتقده ويراه في إطار الضوابط الشرعية 
A‏ 
فا ی ا و اا ر 
حاجته للحياة في جماعة فحسب بحكم مدنية الطبع » بل يجعله عنصرا 
فاعلا فى تسيير الحياة اليومية للأمة» ومن الإنصاف إعطاؤه الفرصة لتولى 
E TE‏ 
الاتتماء للأمة لان في تهميش الفرد انتهاكا لحقه السياسي في المشاركة في 
الحياة العامة وتعطيلا لقدراته ولملكاته الإنتاجية . 
وتجميدا مورد من موارد إثراء الابداع الإنساني » وفي هذاالمعنى يقول 
الرسول عليه الصلاة والسلام : «من أستعمل رجل من عصابة » وفي تلك 
العصابة من هو أرضى لله منه » فقد خان الله ورسوله » وخان المؤمنين » 
(الحاکم ۱۹۷۸ رقم٤/‏ ۹۲۔4۳). 
وهذا توجيه من الرسول لاإعطاء حق المشاركة للأصلح وكذا حرية ولاية 
الوظائف لمن يرى في نفسه الأهلية لذلك . 
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وفي المشاركة زيادة ثقة الإنسان بنفسه وحبه لأمته ومجتمعه وتمتلئ 
مؤسسات الاأمة بأناس ذوي همم عالية ونفوس مقتدرة غاياتها الهيام معالي 
الأمور والترفع عن سفاسفها . 

وفي هذا المعنى يقول الشيخ محمد الخضر بن حسين : وإذا أضاءت 
على الأمة شموس الحرية وضربت بأشعتها في كل واد اتسعت آمالهم 
وكبرت هممهم وتربت في نفوسهم ملكة الاقتدار على الأعمال الجليلة» 
ومن لوازمها اتساع دائرة المعارف بينهم » فتنفتق القرائح فهماوترتوي 
العقول علما » وتأخذ الأنظار فسحة ترمي فيها إلى غايات بعيدة فتصير 
دوائر الحكومة مشحونة برجال يعرفون وجوه مصالجحهاالحقيقية» ولا 
ينحرفون عن طريق سياستها العادلة (حسين» ۱۳۲۷ » ص١٦)‏ . 

وفي حق المشاركة تتحقق الحرية السياسية والعدالة الاجتماعية الهادفة 
إلى تكوين مجتمع المودة والرحمة مصداقا لقوله بي : مل المؤمنين في 
توادهم وتراحمهم کمثل الجسد » إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد 
با لحمی والسهر » (البخاري »۱۳۸۸ »رقم .)٤۳۸/۱۰‏ 

ولذلك يقرر الفقهاء المسلمون أن على ولي الأمر أن يعيّن لأعمال 
السلمين أقدرهم وأصلحهم للعمل امتثالا لأمر الله تعالى في قوله : إن 
الله يمر كم أن تؤدوا الأَمانات إلى اهلها وإذا حكمتم بين الاس أن تخكموا بالْعَّذل 
f...‏ (النساء»۸٥)‏ . 

فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين 
أصلح من يجده لذلك العمل » فإن عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره لأجل 
قرابة بينهماء أو ولاء» أو صداقة» أو موافقة فى بلد» أو مذهب أو طريقة 
EAE‏ 
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الأسباب» أو لضغن فى قلبه على الأحق أو عدواة بينهما » فقد خان الله 
OETA ANAS‏ 

وكما اعترف اللإسلام بحق الرجل اعترف بحق ا مرأة في تولي الوظائف 
التي لا تتعارض مع خصائصها واستعداداتها كأنثى أو تقدح في عفتها» 
( الشات د٠‏ ت ض۸( خب إن السا شقاتق الرجال» والرجال 
اا ا ا کی اال ااا 
والكرامة الإنسانية والنصوص الدالة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة 
منها قوله تعالی : [ فامتتجاب لهم رهم ئي لا أضيع عمل عامل نكم هن كر أو 
نى بَعضكم هَن بض . ا )آل عمران» .)۱۹٩‏ 

وقوله : . .. وهن مل الذي علََهن بالْمعروف وللرجال عَلَْهن ذرجة . . 
4 (البقرةء ۲۲۸). وقوله عليه الصلاة والسلام : «إغاالنساء قاق 
الرجال» (آبوداودء ۱۳۷۲ء رقم .)۲۳٣ ١ ٦۱/۱‏ 

بل إن الإسلام يذهب إلى أكثر من ذلك في تقدير الكفاءات وحق 
المشاركة السياسية في الدولة الإسلامية فيجعلها للذميين كذلك ما عدا بعض 
الوظائف الهامة » وذلك لاقتضاء اشتراط الإإأسلام في شاغلها » من تلك 
الوظائف رئاسة الدولة « الولاية العظمى » ووزارة التفويض وهو ما يقابل 
منصب « رئيس الوزارء فى عصرنا هذا وإمارة الجهاد» وإمارة المناطق» لأنها 
وظائف يسند إلى شاغلها القيام بأمور الدين» وحماية الدولة» والقيام 
بالإمامة في الجمع والجماعة وتلك آمور تتصل بالعقيدة » والعبادات لا 
يجوز أن يليها غير مسلم » (الشيشاني › ٠٠٤٠١‏ ص۷۳٠).‏ 

أمّا ما كان من الولايات والوظائف التي تقتصر على التنفيذ وإدارة 
الشؤون الدنيوية فيجوز أن يليها أهل الذمة كوزارة التنفيذ دون وزارة 
التفويض (الماوردي ۰٦۰۱۳۸ص‏ ص .)۲۷-۲١‏ 
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أما الأمر الثاني من المشاركة» وهو حق كل إنسان أن بدي رأيه في سير 
الور الات فان ااا لك ارو اة ررر دت 
أولها : أنه جعل آمر المسلمين شورى بينهم » وهذايجعلهم شركاء في 

الحكم يتحملون تبعة اختيارهم » فيستمتعون بحسن الاختيار » 
ويذوقون سوءه إن كان » وعليهم حينئذ أن يعال جوا بالأمر با معروف› 
والتهى كن المنكر: 

والشورى مبدا أصيل في جوهر النظام السياسي في الإسلام سبقت 
إليه الشريعة الإسلامية ومن سور القران « الشورى ». 

والشورى ثابتة بالقرآن والسنة » وقد ورد في القرآن الکربم آیتان تؤكد 
على الشورى وتمتدحها . 

إحداهماء قوله تعالى : ل فبما رَخمة هن الله لمت لهم ولو كنت فط 
غليظ القلب لانقضوا من حولك اغف عَم واستطفر لهم وشاوزهم في 
الأمّر فإذا عَزْمّت فتوكل على الله إن الله يحب المتوکلین OCS‏ (آل 
عمرات ٤‏ 6۹), 

وفى هذه الاية جاء ا لخطاب فيها للرسول صلوات الله وسلامه عليه 
بصيغة الأمر » والأصل في صيخة الأمر نها تقتضي الوجوب فإذا 
وجه هذاللرسول وهو غني عن المشورة لنزول الوحي عليه فإن 
وجوب الشوری على غیره من ولاة الأمور من باب آولی:. 

الثاني > قوله تعالی : ط والدين امتجابوا لرَهم وأقاموا الصلاة وأمرهم 
شوری بهم ومما رزشاهم ينفقون *(4 4 (الشوری»۳۸). 

وفيها وصف الله للمؤمنين بصفات الحماعة المسلمة في معرض المدح 
وضمن آمور واجبة من استجابة لله وإقامة الصلاة والإنفاق الواجب 
ما يدل على أهميتها ووجوبهاء ووجه الدلالة من الآيتين وجوب 
العمل بالشورى للحاكم والمحكوم. 
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فوجوبها على الحاكم حتى لا ينفرد برآي . ووجوبها على المحكومين 
حتى يسهموا مع الحاكم في تحمل تبعات مشاركتهم في الرأي . 
قال ابن عطية ٠:‏ الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام » من 
لا يستشير آهل العلم والدين فعزله واجب وهذاما لا خلاف فيه» 
(القرطبي »۰۱۳۰۹ ج٤‏ » ص۹٤۲).‏ 

وقال ابن خويز منداد : واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا 
يعلمون » وفيما أآشكل عليهم من أمور الدين » ووجوه الجيش فيما 
يتعلق بالحرب» ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح» ووجوه الكتاب 
والوزراء والعمال فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتهاء وفي الأثر « 
من أعجب بريه ضل » وفي قوله «وشاورهم في الأمر » دليل على 
جواز الاجتهاد في الآمور والأخذ بالظنون مع إمكان الوحي 
OT)‏ 

وعلى هذا فالصفات التى تجعل الشخص آهلا للشورى هى التفوق 
یا ی ھا کے اا اترو ر کے اھ کل ی 
مع ثقة الناس فيه واطمنانهم إلى إخلاصه وكفايته (القطان» د. ت» 
ص۲۱۰). 

وكما يكون الحتق في الشورى مع الأكثرية فقد يكون مع الأقلية ولذلك 
كانت تطرح القضية على آهل الشورى فيبدي كل منهم رآيه ثم يختار 
الإمام ما يرى فيه مصلحة الأمة ولم يكن بأغلبية الأصوات وهذا 
ثابت في تاريخ الإسلام السياسي » ومطبق في واقع الحياة السياسية 
في الصدر الأول لهذه الأمة. 

وعليه فإن الشورى على آية حال اجتهاد في الرأي يحتمل الصواب 
والخطاء ولكنها أقرب إلى الأمان وأبعد عن الانقسام وهي غير ملزمة 
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للحاكم الذي تتوافر فيه شروط الإمامة › فله أن يستشير» وله أن 
يختار الرأي الأصلح بعد الاستشارة(القطان »د . ت» ص‌۹٠۲).‏ 

وثانيها : آنه ليس في الإسلام ذات مصونة لا تمس بل الجميع في ذات الله 
ومام شرعه سواء » کل یخطۍ ویصیب حتی رسول الله ياء کان 
يجتهد في غير مجال الحل والحرمة وكان يصيب ويخطى فإن صاب 
AES EEA‏ 
معاتبته له في آسرى غزوة بدر حين نزل عليه الصلاة والسلام عند 
ري ابي بکر رضي الله عنه في قبول الغداء قال تعالی : ما کان تي 
أن کون له ری حت يخن في الأُرْض تريدون عرض الدنبا والله يريد 
الآخرة والله عزيز حكيم ولا كاب هن الله مق لمكم فما 
أحَذتم عذاب عظيم 4 (لانفالء .(A- ٦۷‏ 
ولقد كان رسول الله ية يتحرز عن الخطا ما أمكن تقديرا منه للرآي 
العام حيث لا يكن تجاهله » فلقد شار عليه بعض الصحابة بقتل 
عبد الله بن أبى بن سلول رأس النفاق » فرفض ذلك لان مثل هذا 
الات سف الین فى تاره رض من اعدا اك 
والمسلمين ويقولون إن محمدا يقتل أصحابه حيث إن عبد الله بن 
سلول كان يظهر الإإسلام فيعد في الظاهر من الصحابة (خليل› 
ا 
وإن اضطهاد الآراء م: منشؤه أن يعتقد الحاكم في نفسه النزاهة عن الخطا 
أو يزين له من حوله من المنافقين ذلك » أو يجعلوا ذلك أساسامن 
أسس العلاقة بينه وبين الناس وحينئذ يكون التضييق على الأفكار 
وعلى الآراء (أبوزهرة»د. ت»ص۲*۲) . 

ثالثها : ما أوجبه الإسلام من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن ذلك 
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الواجب سهّل على الناس إبداء آرائهم » ولقد باح اللإسلام للناس 
أن يبدوا آراءهم في أعمال الحاكمين في غير فتنة ولا تحريض على 
الفساد. 

ولقد كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يتعرض لثل هذه الآراء 
سواء من المؤمنين كما في قصة الحباب بن المنذر بن الجموح رضي 
الله عنه في غزوة بدر ۔ وكان يأخذ بها لعلمه من صدق صاحبها 
وإخلاصه لدينه ونبيه وحرصه على المصلحة العليا الإسلامية أو 
من المنافقين وما كان يلومهم على قولهم مع علمه با انطوت عليه 
نفوسهم من مرض النفاق بإخبار الله سبحانه إیاه با انطوت عليه 
سرائرهم من فر وأضغان > ومع ذلك کان يأخذهم بالرفقق خحشية 
أن يفتح الباب لمن يجى بعده من الأمراء إذا هو منعهم ذلك مسوغا 
منع الناس من إبداء آرائهم » وقد أشار القرآن إلى ما كان يقول 
المنافقون فقال تعالى : [ ومهم من يمك في الصّدقات فان أعطوا متها 
رضوا وإن لم يعوا متها ذا هم يَسنْخطون 4 (التوبة0۸) . 
ومن ذلك ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال :ل کان يوم 
حنين آثر الرسول ب ناسا في القسمة فأعطى الأقرع بن حابس مائة 
من الإبل » وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك » وأعطى ناسا من 
أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة » فقال رجل والج : إن 
هذه قسمة ماعدل فيها » وما أريد بها وجه الله » فقلت والله لأخبرن 
رسول الله ییاه » فاتیته فأخبرته با قال » فتغیر وجهه حتی کان 
كالصرف » ثم قال فمن يعدل ؟ إذالم يعدل الله ورسوله » ثم قال 
يرحم الله موسى قد كان أو ذي بأكثر من هذا فصبر (البخاري» 
۸ جA/‏ £"( . 
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وكذا حذا الخلفاء الراشدون حذوه من بعده به فعن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال : « قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحربن قيس 
وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنهم وكان القراء أصحاب 
مجلس عمر ومشاورته کهولا کانوا آم شبانا فقال عيينة لابن آخيه : يا ابن 
أخى لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لى عليه » فاستأذن له عمر فلما دخل 
قال ا هيديا ان الطاب فرال لا م ارل و لاع فا بالل : 
فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به فقال ال حر : يا مير المؤمنين› 
إن الله قال لنبيّه : [خذ العفو ومر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) 
(الأعراف ۱۹۹۰ )وإن هذا من الحاهلين فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها 
(القرطبي ۱۳٣»‏ »ج۷ ص۷٤۳)‏ . 

ولقد لاقى الإمامان العادلان الشهيدان عثمان وعلى من معارضيهما 
عد الا وان وال ف اب و اغ ع رغ دة 
(أبوزهرة»د. ت »ص )۲٠۳‏ . 

وهاهو الإمام علي رضي الله عنه يصدم بالكلمة النابية وهو يخطب إذ 
قال له بعض الخوارج « لا حكم إلا لله » فأجابه الإمام علي في حكمة ورفق 
وبيان للحق « كلمة حق يراد بها باطل » نعم إنه لا حكم إلا لله ولكن هؤلاء 
يقولون لا إمرة إلا لله وإِّه لا بد للناس من آمير بر أو فاجر يعمل في إمرته 
المؤمن» ويستأمن فيها الكافر » ويبلغ فيها الأجل» ويقاتل بها العدو» وتأمن 
به السبل » ويؤخذ به للضعيف من القوي » حتی يستریح بره ویستراح من 
فاجره » وهكذا تكون قوة الاحتمال في سماع الرأي المعارض ولو كان من 
غير صالح (آبوزهرة»د. ت» ص‌۲۰۳). 


170 


I O E 


٠. ..۳‏ موقف الإسلام من الملكية 

لقد قرر الإسلام حق الملكية » تمشيا مع طبيعة الإإنسان وفطرته التي 
فطره الله عليها > لأن الإنسان مجبول على حب المال والضن به قال تعالى : 
ل وتحبون الال حبا جما 4 (الفجر» )٠١‏ وقال : ل المال اتون زينة الحياة 
الدَنًا .  .‏ 4(الكهف›٦٤)‏ . 

والإإسلام في موقفه قد سلك طريقا وسطا بين مختلف الآنظمة 
الاقتصادية من حيث نظرته للملكية » فبعضها يسمح بشتى أنواع الملكية 
دون ضوابط » والبعض الآخر لا يسمح إلا بالملكية الجماعية » وبخاصة 
ملكية الإنتاج» أما الإسلام فإنه يقرر حق الملكية الفردية با يحقق مصلحة 
الفرد فيكرس حقه المنسجم مع فطرته في حب التملك»› فيزيد من قدراته 
الإنتاجية » وطاقاته الفكرية » وتنمية شخصيته في التعاون مع الجماعة ليؤدي 
وظيفته الاجتماعية تجاهها وهو إلى جانب ذلك يقرر حق الملكية الجماعية» 
وهو ما جعلته الشريعة مرصدالعموم جماعة المسلمين حقا للجماعة على 
الإجمال ليتولى ولي الجماعة إبلاغ منافعه إلى من لا يستطيع إقامة شؤونه 
من ماله» أو من لا مال له» ولا قدرة له على التمول» وهذاالرصيد بعضه 
أموال أعيان لا ملكا خاصا لأحد عليهاء» فجعلته حقاللجميع وبعضه 
يقتضب من المال الذي هو النوع الأول على وجه عينته الشريعة » (ابن 
عاشور 3ت %(): 

وبهذا يتحقق التوازن بين الفرد والجحماعة فلا يطغى جانب الفرد على 
جانب الحماعة فيزداد الغنى غنى » ويزداد الفقير فقرا ولا يطغى جانب 
ا لجماعة على الفرد فيصبح مهمشا لا قيمة له أشبه بعجلة في آلة فتموت في 
نفسه جميع الحوافز الإنتاجية . 
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.. N 
وأتفقوا مما جعلكم نتاين فيد..  5 4 (لحدید»۷) وقوله :لما أنوالكم‎ 
ل الذين يتفقو الهم بالل‎ : RE, . وأولادكم فة‎ 

والتهار ... 48 4 (البقرة» ٤‏ ۲۷). 

وإلى جانب ذلك وردت آيات تقرر حق الملكية للجماعة وتنسب الملكية 
إلى الله مع آنه سبحانه واهب ا ملك فهو الذي خلقه ويسر لمكتسبيه اكتسابه 
وهياً لهم أسبابه » إلا أن إضافته إليه سبحانه إياء إلى الاهتمام بشأنه وتو ظيفه 
في مصلحة ا لحماعة وعدم اساءة استعماله وسوء التصرف فيه لانه في الغالب 
یکون اهتمام الناس بملكيتهم الخاصة أكثر من اهتمامهم بالملكية العامة » 
E BGT‏ 
lu‏ 
ا ا او 

سبحانه ولا تأکلوا أموالكم بتكم بالباطل 4 (البقرة٠۱۸۸)‏ . 
ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام « لايحل مال امرئ مسلم إلا بطيب 
نفس» (أحمد» المسند» /٥‏ ۷۲) (البیهقی» ۱۰١ /٦۰ ۱۳٣۴۳‏ ۸/ ۱۸۲) 

(الدار قطنى » ۳A٠‏ < 1/7( . 

من أجل ذلك فقد فرض الإسلام عقابا على من ينقض هذا الالتزام 
ويتجاوز ملك الغير » فهناك عقوبة السرقة » وقطع الطريق والنهب› وخيانة 
الأمانة > وغیرها من العقوبات (زیدان» ۰۱۹۸۱ ص١٤۲)‏ . 
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٠.۴.۳‏ .۲ القيود الواردة على الملكية 
ولا : من حيث الحصول عليها » فالإإسلام يشترط للحصول على الملكية 
أن تكون ناشئة عن أسباب مشروعة » فإن لم تكن كذلك فإنه لا 

يعترف بها » ويعتبرها ملكية غير مقومة في نظر الشرع . 

والآسباب المشروعة للملكية هي : 

أ العمل بكل آنواعه سواء كان ذلك العمل عضليا » ام ذهنيا ومن 
ذلك إحراز المباحات » كالصيد » وإحياء الأرض الموات»› 
والاستيلاء على الكلء واستخراج المعادن » والكنوز » وكذا 
حق الانتفاع بالملكية الفكرية مع مراعاة مبادئ الشريعة وقيم 
الآخلاق . 

ب- العقود والتصرفات الناقلة للملكية : كالبيع » والإجارة» 
والهبة» والوصية » وجميع العقود الأخرى » وفق الشروط 
والتصرفات وبالكيفية المقررة شرعا . 

ج- التولد من المملوك » وهو ما تولد أو نما من ملك كنتاج البهائم» 
وثمار الأشجار وغيرها . 

د الميراث » وهو انتقال الملكية للوارث بعد موت المورث إذاتوافرت 
الأسباب والشروط وانتفت الموانع سواء كانت الملكية عقارا أو 
ل 

ثانيا : من حيث تنميتها » لقد نظم الإسلام طرق تنمية المال وفق الضوابط 
المشروعة فلم يدع للمالك الحرية المطلقة التي ستؤدي حتما إلى 
فوضی » مالو تی کل شخص ملکیته بأي طریق سواء کان ذلك 

الطريق مشروعا آم غير مشروع . 
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وعليه فقد جعل الإأسلام لكل شخص الحق في تنمية ملكيته سواء 

كانت زراعية » آم تجارية » آم صناعية » في إطار القيم والفضائل 

والقواعد الإأسلامية في تنمية الثروة » فإذا كانت الغاية مشروعة 

فيجب أن تكون الوسيلة مشروعة كذلك . 

وسوف نشير هنا إلى بعض الوسائل التي حرمها الإسلام في تنمية 

المال» وکن قياس غيرها عليها إذا اث شتركت معها في علة الحكم وهي : 

أ تحريم الغش بكل آنواعه » فالغش في المعاملات يؤدي إلى فقدان الثقة 
والتعاون بين الناس » والإخلال بدا التكافل والتراحم والتآخي» 
المعاملات المالىة وانهیار الاقتصاد ( من شنا فليس ما ) (مسلم 
الصحیح ۰۱۳۸۸۰ ج۱/٩۹).‏ 

ب- تحريم الاحتكار » فقد اعتبره الإسلام طريقا غير مشروع › لن 
فى السوق› وبخاصة إذا كانت السلعة التى يحتكرهامن 
ضروريات الناس» وعليه فإن لولي الأمر في هذه الحالة ن يبيع 
السلعة المحتكرة رغماعن مالكهابسعر يومها › يقول عليه 
الصلاة والسلام : « من احتكر طعاما أربعين يوما فقد برئ من 
الله وبرئ الله منه ‏ (أحمد المسند» رقم۸۸٤)»‏ وقوله: «(من 
احتکر فهو خاطۍ »(ابوداود» ۱۳۷۲ »رقم /٣‏ ۷۱ 

- تحر الربا ء حرم الإسلام الربا قال تعالى « الذين يأكلون الرتا لا 
يقوموت إلا كما يوم الذي يََحبّطه الشيطَان من المس ذلك باهم 
فالوا لما الع مغل الربا وأحل الله الع وحرم ربا فمن جاءه موعضة 
هن زه فانتهی فله ما ملف وأمره إلى الله ومن عاد فوفك أصنحاب 
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الثار هم فيها حالدون +3[ يَمْحق الل الربا ويربي الصدقات واللّه لا 
بحب کل کقار نیم 4(البقرة» (1-0٥‏ . 
وذلك لما فيه من تعطيل للمال والاستفادة منه فالمرابي حينما يلجأ 
إلى التعامل بالربا فقد حبس ال مال عن النفع العام فهو حين يستثمره 
في إقامة مصنع أو متجر أو مزرعة فإنه سيحصل على آرباح أكثر نما 
لو استعمله في الربا وهو بذلك قد قضى على البطالة باستقطا به 
علدا الان للع ي الروعات الاسارة فا ان اة 
له وللمجتمع في حين آنه في التعامل بالربا هو المستفيد الوحيد في 
الظاهر والمجتمع هو الخاسر يضاف إلى ذلك روح الجبن التي 
يولدها التعامل بالربا » وعدم الجرآة على الاستثمارات المباحة 
التي قد تؤدي إلى حصوله على آرباح طائلة إضافة إلى ما يولده 
الا ا واوا ا 
ثالثا : من حيث إخراجها » لقد شدد الإسلام في إخراج الملكية بحيث لا 
تتعرض للسفه » إن ا مال عصب الحياة وفي إخراج الملكية بطريق 
غير صحيح ومشروع يؤدي إلى ضعف قوة الأمة الاقتصادية لأنه لو 
ترك الحبل على الغارب لنفدت موارد الأمة ما يؤول بها إلى الفقر 
والفاقة » ولذلك جعل الإسلام لاخراج الملكية طرقا صحيحة مبنية 
على سس وقواعد شرعية وحرم كل طريق يتنافى مع ذلك » بل 
فرض الحجر على عد يي الأهلية في إخراجها» وهذه بعض 
الوسائل التنظيمية لإإخراجها والمحافظة عليها . 
1 - حرم الإسلام كلا من التبذير والتقتير » وجعل الاعتدال صفة 
من صفات عباد الرحمن قال تعالى «إ والذين إذا أنققوا لم يسرفوا 
ولم قروا وان بين ذلك فوم 4(الفرقان. 1۷) . 
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وجعل المبذرين إخوة للشياطين › وما ذاك إلا لما في هذه الصفة 
من تبديد للمال في غير وجهه› ورا :إن 
المبذرين كانوا إخوّان الشياطين وكان الشَبْطان ارت کفررا ©4 4 
(الإسراء»۲۷) وتوعد من یکنز امال بالعذاب الأليم قال تعالى 
#. . والذين یکنزون الذأهب رالفضة ولا ينفقوتها في سيل الله 
شرم بعذاب آم 3 4 (التوبة»٤١).‏ 
ووعد من ينفتق الأموال في وجوه البر والخير سرا وعلانية 
بالأجر الكبير والثواب العظيم قال تعالى : ( الذين يفقو أموالهم 
بالل والتهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند رتهم ولا خف عليهم 
رلا هم يَحْزنون 43 4(البقرة» .)۲۷٤‏ 
ووفق هذا المنظور ينفق الإإنسان على نفسه وعلى عياله ومن 
تلزمه نفقتهم من آقربائه من نسب وذوي رحم وقضاء حاجات 
المعسرين والمحتاجين قال تعالى : ظ وآت ذا اقرب حقه والْمسنكينَ 
NS‏ 4 (الااسراء»٣٠۲)‏ . ۰ 
E E EDE‏ 
التصرف فيها كأن يكون صغيراء أو مجنونا » أو سفيها مبذراء 
او من عليه دين يستغرق كل أمواله» أو ذاغفلة » أو فاسقاء 
E‏ 
د : ولا نونوا السقهاءأنوالكم الي جل اله كم قيها ررقو 
فیا واکسوهم وقولوا ھم فولا مغروفا ر وابتلوا الیتامیٰ حتَي إذا 
بلغوا النكاح فان آتستم متهم ردا فادفعوا لهم ماهم ولا تأكلوها 
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راا وبدارا أن یکبروا ومن کان عي فليَسنتعفف ومن كان فقيرا 
لكل بالْمَعْرُوف. 4 (النساءء ٥‏ -). 

ج- توظيف الملكية بإخراجها مقابل ثمن عال ويكون ذلك بإنفاق 
امال في الجهاد في سبي الله وجزاء هذه الصفقة الجنة قال 
تعالی : إن اله اشعّرى من المؤمنين أنفسهم وأموالَهم بأنْلَهُم الجثة 

.)١١١١ةبوتلا(‎ 4 3... 

د استخدام المال وذلك بتوظيفه في المشروعات التي تعود على 
لمسلمين بالخير وتحقتق النفع سواء كانت تلك المشروعات ذات 
بعد اجتماعي أو فردي قال تعالی :و إنما الصدثات للفقراء 
والمَسا کين رالعاملین عليه والْمۇلفة قلوبهم وفي الراب رالغارمین 
رفي سبيل الله .. 4 4(التوبةء .)٦١‏ 

هھ الميراث eT‏ 
سبب كذلك لإخراج الملكية من المورث إلى الوارث وأسباب 
الميراث زوجية وقرابة وولاء» وكذااستيفاء شروطه من موت 
المورث وتحقتق حياة الوارث وقت موت المورث» والعلم بالجهة 
المقتضية للإرث» وانتفاء موانعه من رق » وقتل › واختلاف 
دين . 


٠.۴.۴۳‏ .۳ الحقوق المترتبة على الملكية 


لقد رتب الإسلام حقوقا على الملكية ما يضمن العيش الكري لكل 
الأفراد » الفرد في الإسلام تحت كفالة ورعاية المجتمع المسلم بدءاًمن كفالة 
ورعاية سرته له» فقد مر الإسلام رب الأسرة بالنفقة على من تازمه مؤونته 
من زوجة وأبناء صغار وكذا بالنفقة على القريب الفقير» وصلة الرحم» 


177 


eS 
O 
المال وولي الأمر في الإسلام مسؤول عن ذلك وفي ذلك يقول الرسول صلى‎ 
الله عليه وسلم « ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن‎ 
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم » فأيا مؤمن مات وترك مالا فلورثته»‎ « 
.)۸٤٩ ومن ترك دینا و ضیاعا فلياتني فأنا مولاه » (البخاري ۰۱۳۸۸۰ ج۲/‎ 
ويقول ابن حزم أخذا من الحديث الشريف «المسلم خو المسلم لا يظلمه‎ 
ولا یسلمه »من ترکه بجوع ویعری وهو قادر على إطعامه فقد آسلمه (ابن‎ 
. )۱٥۷-۔۱١۲۹ص حزم» ۱۳۹۰ »ج۰1‎ 
وهذه بعض الحقوق المترتبة على الملكية‎ 
أ الزكاة » وهي أحد أركان الإسلام الخمسة > وهي الركن البارز في الإسلام»‎ 
وهي عبادة وإلى جانب ذلك وسيلة لتحقيق التكافل الاجتماعي ومن ثم‎ 
العدالة الاجتماعية » ولأهميتها قرنت بالصلاة في کثير من آبات القرآن‎ 
ي : ل وأقيموا الصلاةً وآتوا الزكاة وما تقدموا‎ 
وقوله [ الذين‎ . CANE . لأتفسکم شن حير تجدوه عند الله‎ 
.)٤ ۱ (الحج‎ 4 E. . . إن مكتاهم في الأزض أقاموا الصلاة وتوا الزكاة‎ 
وقد أجمع المسلمون على وجوبها » واتفق الصحابة الكرام على قتال‎ 
مانعیها» وعلی هذا فمن آنکر وجوبها کفر » ویستباح دمه » ومن منعها‎ 
معتقدا وجوبها وقدر الإمام على أخذهامنه أخذهامنه جبراوعزره‎ 
على امتناعه » وإن كان خارجا عن قبضة الإمام قاتله كما فعل أبو بكر‎ 
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رض الله عنه » والذي قال عنها : « لو منعونی عقالا کانوا يؤدونه إلى 
رسول الله لقاتلتهم عليه » (زیدان »۰۱۹۸۱ ص۷٤۲)‏ . 

ب- نفقة الأقارب» والنفقه تعنى في اصطلاح الفقهاء : إخراج الشخص 
مؤونة من تجب عليه نفقته . 
وجهات استحاق النفقة من الأقارب جهتان . 
الأولى : عمود النسب » وهماالآصول والفروع إذا توافرت شروط 

النفقة . 
الثانية : الأقارب من غير عمود النسب وهؤلاء تجب لهم النفقة على 
قريبهم الموسر إذا توافرت شروط النفقة لهم . 

ج الصدقات : وقد حث الإسلام على الصدقات في كثير من آيات القرآن 
الكريم » وهي وإن لم يكن فيها إلزام شرعي فإن فيها إلزاما أدبيا » إذا كان 
هناك آذى يلحق بالفقير ولا يكن دفعه إلا بالصدقة » وعدم الإنفاق في 
الصدقات يؤدي إلى هلاك الأمة وانهيار البناء الاجتماعي لهاء لأن في 
معاونة الفقير حماية للأمة من الفتن التى يكون مصدرها غالبا هو الفقر . 

د الوقف وقرف ال ت روه وله ميزة عن بقية الصدقات 
إذ له صفة الدوام حيث أن منفعته مستمرة وتؤدي دورافي تحقيق 
التكافل الاجتماعي » لقوله عليه الصلاة والسلام :( إذامات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث « صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد 
صالح يدعوله» (مسلم»الصحيح»"/ ١٠٠٠ارقم‏ |1۳( 
(الترمذي»› 1٦٦/۳‏ رقم٣۱۳۷).‏ 

ه-الوصية وهي في الاصطلاح تطلق على معنيين : 

١‏ صرف مضاف إلى ما بعد الموت » أو هى تصرف الإنسانفى 
بعض آمواله بعد موته . ٠‏ ۰ 
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۲ إقامة إنسان غيره مقام نفسه في رعاية أولاده والتصرف في تركته بعد 
موته. 

والمعنى الأول » هو الغالب في إطلاق لفظ الوصية عند الفقهاء وهو 
الو ا ا و ا 
ال ا ار فان لك رکو او سه ف عد عاد 
فاستثنى الوصية . وهي تصرف الشخص في حدود ثلث آمواله مضافا إلى 
ما بعد الموت » وتنفذ بعد موته › وقبل توزیع ترکته على ورنته . 

والوصية لها مردودها الطيب على الموصى نفسه » وعلى أفراد 
الجتمع » فمن ناحية الشخص لري 4 تارك ا فاته من اعمال الخیر 
وفي هذا له زيادة حسنات وعظم جر . 

أما المردود الاجتماعي فهو تقوية الصلات بين الموصي وورثته من جهة 
وبين الموصى له وأقربائه من الجهة الأخرى » وفي هذابر » وتقوية روابط . 
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الفصل الرابع 
حقوق بعض الأشخاص بحكم وضعيتهم 
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حقوق بعض الأشخاص بحكم ود ضعيتهم 
١. ٤‏ حقوق الوالدين 
کا اال 


قال تعالى : « وقضى ربك ألا تغبدوا إلا اه وبالوالدين إخسانًا .. 44 


(الإإسراء» )۲١‏ في هذه الآية الكرية يبدأ ا لحق سبحانه بذكر أصل الشريعة 
كلها وهو توحيد الله ثم يعقب عليه بأصل ثان من أصول الشريعة وهو بر 
الوالدين ومعنى : قضى آي آمر ووصى . 

وعطف الأمر بالإحسان إلى الوالدين على ماهو في معنى الأمر بعبادة 
الله؛ lg E O OE‏ 
الأبوين مظهر إيجاد الناس أمر بالإحسان إليهما فالخالق مستحق العبادة 
لغناه عن الإإحسان » ولأنها أعظم الشكر على أعظم منّة» وسبب الوجود 
دون ذلك فهو يستحق اللإحسان لا العبادة لأنه محتاج إلى الإحسان دون 
العبادة» ولاأنه ليس بموجد حقيقى » ولأن الله جبل الوالدين على الشفقة 
EEA e ET Nas‏ 
د. ت» ج٥۰۱‏ ص1۸) . 

ويهدف الإسلام من الأمر ببر الولدين وصلة الرحم كمايقول الشيخ 
محمد الطاهر بن عاشور إلى مقصدین (ابن عاشور» د. ت» ج٥۱»‏ ص۷۳). 

أحدهما نفساني وهي تربية نفوس الأمة على الاعتراف بالجميل 
لصانعه» وهو الشكر » تخلقا بأخلاق الباري تعالى في اسمه الشكور فكما 
أمر بشكر الله على نعمة الخلق والرزق أمر بشكر الوالدين على نعمة الإيجاد 
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الصوري » حيث آنهما السبب في وجود الإنسان » ونعمة التربية والرحمة» 
وفي الأمر بشكر الفضائل تنويه بها وتنبيه على المنافسة على إسدائها . 

والمقصد الثاني : عمراني : وهو أن تكون أواصر العائلة قوية العرى 
مشدودة الوثوق فأمر با يحقق ذلك الوثوق بين أفراد العائلة وهو حسن 
المعاشرة ليربي في نفوسهم التحاب والتواد ويضاف إلى ذلك مقصد ثالث 
وهو : أن هذا الاتصال بعبادة الله وتوحيده والإاحسان إلى الوالدين جعله 
الله واسطة ما بين دستور الاأسرة القريبة ودستور العلاقات الإنسانية الواسعة 
ليصلها جميعا بتلك الآصرة التي تضم الأواصر جميعا وليوحد المصدر الذي 
یشرع وپوجه . 

إنها رابطة الأسرة تقوم بعد الرابطة في الله ووحدة الاتجاه-ولقد علم 
سبحانه-أنه أرحم بالناس من الآباء والابناء فأوصى الأبناء بالآباء » وأوصى 
الآباء بالآبناء وربط الوصية بمعرفة لوهيته الواحدة » والارتباط بربوبيته 
المتفردة (فائز » د. ت» ص ١أ١")‏ . 


ولا كان حق الوالدين بعد حق الله سبحانه حيث إنهما أولى الناس 
بالبر» ثم يأتي البر واللإحسان إلى غيرهم الآقرب فالأقرب» ويكون ذلك 
تباعا إذ نه بالإإحسان إلى الوالدين يتدرج الشخص في خلق الإحسان 
ويصبح عنده سجية فيحسن إلى الإنسانية جمعاء لتتحقق المعاني السامية 
لهذا الدين الذي رفع منزلة الوالدين إلى درجة عظيمة عندماقرن الحق 
سبحانه وتعالى الإحسان إليهما بتو حيده بقوله تعالى : [ وقضى ربك ألا تغبدوا 
إلاًّإثاه وبالْوالديْن إخسانا .. © 4 (الإسراء» ۲۳) وقرن شكره بشكرهما 
بقوله [.. أن اشكر لي ولوالديّك إلَيٍ المصير 4# 4 (لقمان» .)٠٤١‏ 
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وتتوالى الوصايا بالوالدين في الإسلام بالحديث على برهما والإحسان 
مسعود رضى الله عنه قال : سألت النبى ية أي العمل أحب إلى الله 
ورسوله قال « الصلاة على وقتها » » قلت ثم أي؟ قال : «بر الوالدين» » 
قلت : ثم آي؟ قال : «الجهاد في سبيل الله (مسلم » الصحيح ۸٩۹ /١ ١‏ رقم 
۳۹-۸). 

وروي آن رجلا أت النبي ڪيا فقال : إنی اشتھی ي الجهاد ولا آقدر عليه» 
قال النبى ية : : هل بقى من والديك أحد»؟ قال : أمى فقال عليه الصلاة 
والسلام « فأبل الله في برهاء فإن فعلت فأنت حاج ومعتمر ومجاهد» 
(آبويعلي » ۱۹۸٤‏ »رقم )٥١ /٩‏ (الطبراني »۱۹۸۲ »رقم ۱/ ۸۱). 

وقد جعل الاسلام إدراك أحد الآبوين أو كليهما سببا في دخول الجنة 
إذا هو برهما وإن لم يفعل فقد رغم آنفه قال عليه الصلاة والسلام : «(رغم 
انف » ثم رغم آنف » ثم رغم آنف » قیل : من یا رسول الله؟ قال ١:‏ من 
أدرك آبويه عند الكبر أحدهما أو كليهمافلم يدخل الجنة » (مسلم» 
الصحيح› 1۹۷۸/٤‏ رقم )۲٣۵۱‏ 

وكما ورد الأمر ببر الوالدين والإحسان اليهمامقرونا بالنهي عن 
الإشراك بالله كما في قوله تعالى ™ واغبدوا الله ولا تشر کوا به شیا وبالوالداین 
e‏ 
الأنياء قال تعالى 6 کی کد کاب بر راہ الکو مت 7 رحتنا 
ا وزکاة وکان قيا ل وبر بوالدیه و عَصيًا 5 4 
NEE)‏ 
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وقوله على لسان عيسى عليه السلام : #قال إني عبدالله آتاني الكتاب 
وجعلني نبيا . وجعلني مبا ركا أين ما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة مادمت 
حيا. وبراً بوالدتي ولم یجعلني جباراً شقیا) (مري ۰ ۳۲-۳۱). 

ويقرر الإسلام بأن بر الوالدين سبب في طول العمر والسعة في الرزق 
قال ی : « من سره أن بيد فی عمره ویزاد فی رزقه فلیبر والدیه ولیصل رحمه) 
(أحمد المسند» ۲۹۹/۳) (ابن مالك والبیهقي ۲۱۹/۹۰ رقم .)۷۹٤١۷‏ 

وما ذاك الا لا لطول العمر في حياة الإنسان من آثر طيب اذا هو اغتنمه 
في الحسن من الأعمال قال عليه السلام : « خيركم من طال عمره وحسن 
عمله » وكذلك السعة في الرزق التي تهيى له العيش الكري ونمكنه من الإنفاق 
من ذلك المال فى وجوه البر والإحسان وأولى الناس بالبر والإإحسان هما 
لاان رع ا ذا حر اوا 


وبر الام مقدم على بر الأب فهي التي حملت وهي التي وضعت وهي 
التي أرضعت قال تعالى : [ ووَصيتا الإنْسَان بوالديّه إخسانا حملته امه رها 
ورت رتا N rs‏ 

وعندما جاء رجل إلى النبي ياء فقال : يا رسول الله من أحق الناس 
بحسن صحابتي ؟ قال : آمك » قال ثم من ؟ قال : أمك» قال : ثم من ؟ 
قال « ثم أمك» » قال ثم من ؟ قال : «ثم بوك » (مسلم» ۱۹۷٤/٤‏ رقم 
.(Yo ۸‏ 
والطاعة فى غير معصية الله إذ لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق حيث إن 
حق الله وتوحيده أعظم من حق الوالدين . 
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اي : ( وإن جاهداك على أن تشرك بي ما َس لَك به علْم لا تطغهما 
وصاحبهما في الذنبا معروفا وائيع سيل من ناب لي ثم لي مرجعكم فاكم بها 
E‏ ا 
وهي مشركة في عهد النبي بي فاستفتيت رسول الله بي قلت : إن أمي 
قدمت وهي راغبة » أفأصل أمي ؟ قال رسول الله ب « نعم صلي أمك» 
(الببخاري ۱۳۸۸۰ »رقم /١‏ ۲۳۳). 

ولا يقتصر بر الوالدين في الاسلام على حياتهما بل يتعداه إلى ما بعد 
الوفاة من ذلك ما وزد في الف ران الكرم على لبان نوج عاي التلام قال 
تعالی ٳ رب اعَفر لي ولوالدي ولمَن دحل بتي مۇمتا وللمۇمنین والمۇمنات : 
4 (نوح›) . 

وقول على بات اراھ غا ا : رتا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين 
يوم يقوم الحساب +© 4 (إبراهيم» .)٤١‏ 

ومن السنة ما روي أن رجلا جاء إلى النبي يياه فقال يا رسول الله » 
هل بقي من بر آبوي شيء آبرهما به بعد وفاتهما؟ قال : «( نعم » الصلاة 
عليهما والاستغفار لهما » وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا 
توصل إلا بهما » وإکرام صدیقهما » (ابوداود» ۰۱۳۷۲ رقم ۳۳٣/٤‏ » 
۲ ) (البیهقي ۰ ۰۱۳۰۳ رقم (VA « ۱۹۹/٩‏ . 

بل إن الإسلام يزيد في بر الوالدين فيجعل صلة آهل ودهمامن تام 
البر لهما فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله عة 
يقول «إِن آبر البر صلة الولد آهل ود آبيه » (مسلم» الصحیح ٠۹۷۹ /٤٤‏ 


.)۲٥۵۲ رقم‎ 
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قال القر طبى فى أحكامه « كان النبى ييه يهدي لأصدقاء خديجة برا 
بها ووفاء لها وهي زونه فما ظنك بالوالدین؟ (القرطبي» ج۵ ص ۳۸۵۷). 

وهذا الذي ذكر فى شأن الوالدين إذا كانا مسلمين أما إذا كانا مشر كين 
فن ي لمكا بر رالد ار كن امار را ار 0ة 
في قوله تعالی : ( ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب» 
منسوخة » روى الترمذي والنسائي عن علي رضي الله عنه قال : سمعت 
رجلا ستتغفر لأبوية المشر كن قال : فقلت له اتستخفر لا بويك رهما 
مشرکان ؟ فقال : آلیس قد استغفر إبراهيم لأبويه وهما مشركان؟ فذكرت 
دلت ارول الله فنزلت هذه الآية » وهي قوله تعالى و 
والذين آمنوا آن يستغفروا للمشر کین ولو کانوا ولي قرب من بعد ما تبن لهم 
اهم حاب الجحيم +3[ وما كان استخقار إنراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها 
ياه فلحا بين له أنه عدر لله ترا منه إن إذراهيم لأراه حليم +43 4(التوبة» 
OEE‏ 

واستغفار إبراهيم عليه السلام لأبيه إنغا كان لموعدة وعدها إياه حيث إن 
أبا إبراهيم وعد ابنه بالإيان » فكان بنزلة المؤلفة قلوبهم بالاستغفار له لأنه 
ظنه مترددا في عبادة الأصنام لا قال له : « واهجرني مليا» فسأل الله له المغفرة 
لعله يرفض عبادة الآصنام کما یدل قوله : «فلما تبین له آنه عدو لله تبرأمنه» . 

وطريق تبين آنه عدو لله إما بالوحي بن نهاه الله عن الاستغفار له» وإما 
بعد أن مات على الشرك (ابن عاشور»د. ت »ج۰۱۱ص ص .)٤١- ٤٥‏ 
ومن ثمرات بر الوالدين 
١‏ أن يصبح الإنسان مستجاب الدعوة ومن ذلك ماروي عن ابن عمر رضي 

الله عنهما أنه سمع النبي بيا يقول : «انطلق ثلاثة نفر من كان قبلكم حتى 


188 


آواهم المبيت إلى غار » فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم 
الغار » فقالوا : إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح 
أعمالكم » ا لحديث (البخاري ۱۳۸۸۰ »ج ۲/ ۷۹۳) . 
وکان منهم رجل بار بوالدیه فتشفع إلى الله ببره بوالدیه فاستجاب الله 
دعاءه مع صاحبه وفرج عنهم ما کانوا فيه من کرب . 
وها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل أمراء اليمن فيكم أويس بن 
عامر ؟ حتی وجده » فقال له آنت آویس بن عامر ؟ قال : نعم قال: من 
مراد ثم من قرن ؟ قال نعم قال : فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع 
درهم ؟ قال نعم» قال : لك والدة ؟ قال نعم فقال عمر رضي الله عنه : 
سمعت رسول الله بي بقول : «يأتي عليكم ويس بن عامر مع أمداد 
آهل اليمن من مراد ثم من قرن » کان به برص فبرأً منه إلا موضع درهم » 
له والدة هو بها برٌ لو أقسم على الله لآبره فإن استطعت أن يستغفر لك 
فافعل » فاستغفر لي فاستغفر له (مسلم» ۱۹۹۹-۱۹٩۸ /٤‏ رقم .)۲٥٤۲‏ 
۲- إن بر الوالدين سبب في طول العمر وسعة الرزق فعن آنس رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله ڃا «( من سره أن يي له في عمره » ويزاد في 
O A a A a eS‏ 
(البيهقي»› ۱۳۳ رقم ۲۱۹/7 › )۸٩۹٤٩‏ . 
فإن طول العمر مع حسن العمل يكسب الإنسان الخيرية في الدنيا 
والأخرة مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام : « خيركم من طال عمره» 
وحسن عمله)(الترمذي»٤/ ٥٩٦٩‏ رقم ۲۳۲۹) وبسعة الرزق يهناً 
للإنسان العيش الكري في الإنفاق على نفسه وعياله وكذا الإنفاق في 
وجوه الخير إذا وفقه الله لذلك فيحوز خيري الدنيا والآخرة «فنعم المال 
الصالح للعبد الصالح (أحمد» المسند» )۲٠۲-۱۹۷ /٤‏ ومن خير الدنيا 


189 


محبة الناس له ولا في الانفاق في سبيل الله من تكافل اجتماعي» وخير 
الآخرة الدرجات العلا في الجنة حيث إن دخول الحنة ابتداء هو برحمة 
الله والحصول على الدرجات العلا يكون بالعمل (القرطبي» ٠١١١‏ 
ج۷ ص۸ ۰ مصداقالقوله تعالی :$ . .. ونودوا أن تلكم الجنة 
أورتتموها بمَّا كنتم تَعْمَلون «4 4 (الأعراف› .)٤١‏ 

ومن ثمرات البر أن يصرف عن الانسان الب بوالديه السوء وما ذكر في 
الآداب الكبرى عن اد بن عباس رضي الله عنهما قال : إغغماردالله عقوبة 
سليمان عن الهدهد لبه بأمه » وقال عكرمة : إغا صرف سليمان عن 
ذبح الهدهد انه كان بارا بوالديه ينقل إليهما الطعام فيرزقهما » 
(السلمان ۰۱٤۰۲»‏ ج۳ )ط١١‏ ص٤١٤)‏ . 

فإذا كان صرف السوء وهو الذبح لهذا الطائر بسبب بره بوالديه وهو 
کلف قان ف صف الو عن الا سان مس ال اوی : 

وما حكاه القرآن عن نبي الله إسماعيل عليه السلام » لماعرض عليه 
والده ابراهيم عليه السلام آمر الذبح « . .. قال ا بني إئي ائ في المتام 
أني أذْبحاك فانظر اذا ری قال يا أت افعل ما تمر مسجد ني إن شاء الله من 
الصابرين +43 4 (الصافات »۲ ٠‏ وسلم نفسه لمرضاة والده ولکن 
الله آكرمه وفداه بذبح عظيم قال تعالى : [ وفديتاه بذبح عظيم *43 4 
(الصافات )٠١١۷»‏ . 

من ثمرات بر الوالدین أن يبره أبناؤه فإذا كان الإنسان برا بوالديه فإن 
الله يرزقه ذرية صالحة بارة كما كان هو بارا بوالديه وهكذا تتصل سلسلة 
البر من الأبناء بالآباء عبر الأجيال فتكون محصلة ذلك كله مجتمع البر 
والرحمة يقول عليه الصلاة والسلام « بروا آباءكم تبركم أبناؤكم» 
(المناوي »د. ت» ج اء ص۲۲٤).‏ 
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٠‏ وبر الوالدين سبب في تكفير الذنوب : فعن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال : « آتی النبى بيه رجل فقال : إنى أذنبت ذنبا عظيما فهل لى من 
توبة ؟ فقال : ھر اكم ام قال : EN Ie‏ 
نعم» قال : فبرها » (أحمد المسند»۲/١٤٠)‏ . 

٤‏ . ۲.۱ طاعتھما 
طاعة الوالدين واجبة فى المعروف فى غير معصية الله اذ أن حق الله 

سبحانه مقدم على بر الوالدين لقوله تعالى : #وإن جاهداك على أن تشرك 
بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً واتبع سبيل 

من آناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم با كتتم تعملون# (لقمانء .)٠١‏ 
فكما تحرم طاعة الوالدين في الشرك تحرم في كل معصية لأنه لا طاعة 

لمخلوق في معصية الخالق (القرطبي ۱۳٠١»‏ »ج٤٠٠‏ ص٤٦)‏ . 
قال القرطبي : « إن طاعة الآبوين لا تراعى في ارتكاب كبيرة ولا في 

ترك فريضة » وتلزم طاعتهما في المباحات ويستحسن في ترك الطاعات 

الندب » ومنه آمر الجهاد الكفاية » والإجابة للام في الصلاة مع إمكان 
الإعادة-على أن هذا أقوى من الندب -لكن يعلل بخوف هلكته عليهاء 
ونحوه ما يبيح قطع الصلاة فلا يكون أقوى من الندب وخالف الحسن في 

هذا التفصيل فقال : إن منعته أمه من شهود العشاء شفقة فلا يطعها» 

(القرطبي ۱۳٥٣۰‏ »ج٤٠‏ ص٤٦)‏ . 
بقول صاحب المنار في تفسيره لقوله تعالى : ل واغبدوا الله ولا تشركوا 

به شيا وبالوالدّن إخسنانا ...4 (النساء»٣)‏ يجب أن نفهم أن 

الإإحسان للوالدين الذي أمرنا به في دين الفطرة هو أن تكون في غاية الدب 
مع الوالدين في القول والعمل بحسب العرف حتى يكونا مغبوطين بنا 
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وأن نكفيهما مر ما يحتاجان إليه من الآمور المشروعة المعروفة بحسب 
استطاعتنا (رضاء ۰۱۳٤٩‏ ج٥۰‏ ص ص ۸۸-۸۳) . 

ومن طاعة الوالدين وبرهما الدعاء لهما بالرحمة لأن لفظ الرحمة جامع 
لكل الخيرات في الدين والدنيا وعليه فإن الطاعة تكون بالقول وبالفعل . 

ولقد استنبط الفخر الرازي من قوله تعالى  :‏ ... وقل زب ارَحَمْهُما 
كما رياني صغيرا 4 4 (الإسراء» )٠١‏ أمورامنها : انه لم يقتصر في 
تعليم البر للوالدين على تعليم الأقوال بل ضاف إليه تعليم الأفعال» وهو 
أن يدعو لهما بالرحمة فيقول « رب ارحمهما» ولفظ الرحمة جامع لكل 
اخيرات في الدين والدنيا ثم يقول : «كما ربياني صغيرا » يعني رب افعل 
بهما هذا النوع من الإحسان كما أحسنا الي في تربيتهما إياي والتربية هي 
التنمية (الرازي ۰ ۱۳۰۷ ج۰۲۰ ص )٠١۱‏ (قطب ۱۳۸٦۰‏ ط٥٠‏ ج١٠)‏ . 

وهل جزاء الإإحسان إلا الإإحسان فكما أن الخالق سبحانه هو الذي أوجد 
من العدم وربى بالنعم فكان مستحقا للعبادة فقد جعل الوالدين هما السبب 
فى الإإيجاد وكذا هما السبب فى التربية والتنمية بكل أبعادها الجسمية والذهنية 
OEE OE E UE ENN EG‏ 
طاعتهما فى غير معصية الله ولو كانت تلك الطاعة خلافا لما تهوى النفس › 
فود ا غ ع دال ر رو ا ا ان ات 
تحتى امرأة أحبها و کان أّبى يكرهها فأمرنى أن أطلقها فأتيت النبى ا فذكرت 
له فقال SEE‏ (أحمد»المسند۲/ )٥۳-٤١‏ 
(الطحاوي» ۲/ )٠١۹‏ وقد يقول البعض إن هذا خاص بعمر لأآنه محق في 
کراهتها لشيء يراه » وعمر مشهور بورعه وتقواه وهذا صحیح إلا آن 
طاعتهما واجبة وهي باب مفتوح إلى الجنة وعصيانهما حرام حتى وإن ظلماه 
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والظلم محرم ومع ذلك فلا يكون مسوغا لعصيانهمايقول عليه الصلاة 
والسلام « من أصبح مطيعا لله في والديه آصبح له بابان مفتوحان من الجنة» 
وإن كان واحدافواحد » ومن أمسى عاصيا لله في والديه آصبح له بابان 
مفتوحان من النار » وإن كان واحدافواحد قال رجل: وإن ظلماه؟ قال 
النبي :« وإن ظلماه وإن ظلماه و إن ظلماه » (ابن حجر »۲/ ۳۷٤‏ رقم .)۲٠١٠۷‏ 


والحق سبحانه مر بإكرام القول لهما والكري من كل شيء الرفيع في 
نوعه » وبهذا الأمر انقطع العذر بحيث إذا رى الولد أن ينصح لأحد أبويه 
أو أن يحذره نما قد يضربه آدى إليه ذلك بقول لين حسن الوقع (ابن 
عاشور»د. ت) . 

وهذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للوالدين بحيث إذا 
رآى منهما أمرا لا يتفق وطاعتهما لم يقرهما عليه لان ذلك من الإإحسان 
اليهما وينصحهما ويحذرهمابقول حسن رفيع حتى يعودا إلى جادة 
الصواب وفى هذا تمكين له من طاعتهما فكانه بعمله هذا استجلب الطاعة 
ا وقد ا ع الا اا و اا 

وقد ارتقى الاسلام في الوصاية بالوالدين إذ مر الولد بالتواضع 
لوالديه إذا بلغا سناهمافي حاجة إليه تواضعا يبلغ حد الذل وما ذاك 
إلا لكسر وحشة النفوس بين الآباء والأبناء قال تعالى : [ واخفض لهما جاح 
الل من الرَحْمة. . . ©4 4 (الإسراء» )۲٤‏ لأن من كان هو النافع بالأمس 
أصبح اليوم هو في حاجة إلى النفع وفي التذلل لهما تطييب لنفسيهما 
وقبولهما عطاء الولد دون شعور بالمنة والأذى» لان المعطي عادة يشعر آنه 
المتفضل وأن الآخر هو دونه وذلك كله يحصل بتواضع من الأبناء للآباء 
يصل حد التذلل وما ذاك إلا تخلق وهيهات أن يبلغ الولد خلق الوالدين . 
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وفي هذا يقول الشيخ محمد الطاهر بن عاشور «ثم ارتقى في الوصاية 
بالوالدين إلى أمر الولد بالتواضع لهما تواضعا يبلغ حد الذل لهما لإزالة 
وحشة نفو سهما إن صارا فى حاجة إلى معونة الولد لأن الأبوين يبغيان أن 
اه لانن ته و ا ا ع اغا 
عليه (ابن عاشور»د. ت» ج٥۰۱‏ ص *۷) 

ويقول في تفسير قوله تعالى : «واخفض لهما جناح الذل من الرحمة» 
أي الذل الناشى عن الرحمة لاعن الخوف أو عن المداهنة (اإبن 
عاشور»د. ت» ج٥۰۱‏ ص۷۱). 

ونقول والطاعة للوالدين يجب أن تكون كذلك عن رحمة لاعن خوف 
ومداهنة حتى الطاعة ا منبثقة من الرحمة تعتادها النفس وتصبح خلقا خلافا 
إذا كانت خوفا ومداهنة فسرعان ما تزول بزوال السبب مع ما ينطوي عليه 
من مكر وخديعة لا تتناسب مع حق الوالدين في الطاعة » اللذين ربيا ورحما 
فى حال الصغر « فالتربية تكملة للوجود » وهى وحدها تقتضى الشكر 
علها ٠‏ والرخمة حفط لوجر ةن اعاب اتهاكة وهر مشن الكر: 
فجمع الشكر على ذلك كله بالدعاء لهما بالرحمة وهي الرحمة التي لا 
يستطيع الولد إيصالها إلى أبويه إلا بالابتهال إلى الله تعالى (ابن 
عاشور»› د. ت۰ ج٥۰۱ص‏ ص ۷۳-۷۲) . 
۳.١. ٤‏ تريم عقوقهما 

نهى الاسلام عن عقوق الوالدين وهو الإيذاء سواء آكان ذلك بالقول 
أم بالفعل آم بغيرهما وجعله من آكبر الكبائر فعن بي بكر رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله ب « آلا نیکم بأكبر الکبائر ؟ ثلاثا . . . قلنا: بلی يا 
رسول الله قال : «الإإشراك بالله» وعقوق الوالدين -وكان متكئا فجلس - 
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فقال :ألا وقول الزور» فمازال یکررهاحتى قلناليته سكت 
(الببخاري›» ۱۳۸۸ ج۲/ 4۳۹) . 

وضرب الحق سبحان مثلا لهذا العقوق في قوله : [ والّذي قال لوالدیه 
أف أكما أتعدانني أن أخرج وذ حلت القرون من فبلي وهما يستغيتان الله ويك 
آمن إن وغد لله حق فيقول ما هذا إلا أسَاطير الأولين < أولفك الذين حق 
عليّهم القول في أمَم قد حلت من قبلهم هن الجن والإئس إِلَهم كانوا خاسرين 
4الأحقاف ۱۷ (A‏ . 

لا ذكر الله تعالى حال الداعين للوالدين البارين بهما وحالهم عنده من 
الفوز والنجاة » عطف بحال الأشقياء العاقين للوالدين « والذي قال لوالديه 
أف لكما» وهذا عام في كل من عق والديه وكذب بالحق فقال لوالديه آف 
لكما » فهما يرشدانه إلى الهداية والصلاح » وهو يقابل ذلك بالعقوق 
والتعدي والاانکار لل للبعث والحزاء > وهمايسألان الله فيه أن يهديه ويقو لان 
O E EUT a‏ 
(ابن کثیر ۰۱٤۰٩۸»‏ ط۱) . 

وقد حذر الإسلام من العقوق وجعل عقوبة من أمسى عاصيا لله في 
والدیه آن یصبح له بابان مفتوحان من النار ولو کانا ظالمین له يقول عليه 
الصلاة والسلام: :» من آمسی عاصياً لله في والدیه أصبح له بابان مفتوحان 
من النار وإن كان واحدافواحد قال رجل : وإن ظلماه ؟ قال النبي 44 : «وإن 
ظلماه وإن ظلماه» وإن ظلماه » (ابن حجر » ۳۷٤/۲‏ رقم .)۲٥۰‏ 

وجزاء العقوق أن يعجل الله لصاحبه العقوبة فى الحياة الدنيا قبل الممات 
ا ب لمن الحداب يالا قول الرمرل 2 اكل انرب 
يؤخر الله فيها ما شاء إلى يوم القيامة » إلا عقوق الوالدين » فإن الله يعجله 
لصاحبه في الحياة قبل الممات (الجاکم ۱۹۷۸٩‏ »رقم .)٠١١/٤‏ 
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وقد يكون من تلك العقوبة آن يعقه آبناؤه وهو بهذا قد جمع بين سواتين 
عقوقه لوالديه ابتداء وهو بفعله قد سن سنة سيئة بتسببه في إيجاد سلسلة 
من العاقين والعياذ بالله حصيلته وجود مجتمع فساد وقطيعة رحم لأن من 
بر والديه بره أبناؤه مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام : « بروا آباءكم تب ركم 
أبناؤكم »(المناوي »د . ت »ج۱ » ص۲۲٤).‏ 

وكذا في المقابل فإن من عصاهم وعقهم فسوف يعصیه أبناؤه ویعقونه 
لأن الجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان يقول عليه الصلاة والسلام: 
«الود يتوارث والعداوة كذلك » (البخاري ۱۳۸۸۰ » ص١١١).‏ 

ويعد التأفف وإظهار الضيق بالوالدين من العقوق قال تعالى :%.. 
فلا تقل لما أف ولا تنهرهما وقل هما قول كرما 4 (الاإاسراء۲۳۰). 
yO EAE ENS Aa E a‏ 
نظرة تحقر وانتقاص » أو يترفع عن والديه عندما يرتفع مستواه الاجتماعي 
كمن يرمي والديه بالتأخر وعدم الفهم والغباء. 

وإن إظهار الضجر والتأذي نما تراه أو تسمعه منهما يعد من العقوق 
وبخاصة عند كبرهما وهما اللذان تحملا منك الأذى والروائح الكريهة عند 
صغرك برحابة صدر وحنان ورحمة. 

وفي السلف الصالح لهذه الأمة أسوة حسنة في التأدب مع الوالدين 
والتحرر من العقوق سواء أكان قولا آم فعلا . 

ومن ذلك أن عليا بن الحسين ابن بنت النبي بي : قيل له : إنك من آبر 
الناس ولا تأكل مع آمك في صحفة واحدة فقال رضي الله عنه : أخاف أن 
تسبق يدي يدها إلى ما تسبق إليه عيناها فأكون قد عققتها (طاحون» 
(oe)‏ 
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وقيل لعمر بن عبد العزيز كم بلغ برك بوالديك قال « ما علوت سقفا 
هما تحته وما سرت أمامهما بنهار قط وما سرت خلفهما بليل قط» يقصد 
تقديها بالنهار تأدبا وتقديم نفسه عليهما ليلا لملاقاة الأخطار دونهما لدفعها 
عنهما (طاحون ۰.۱٤۱۱)‏ ط۳ »ص )۳۰۹١٥‏ . 


بل إن من حق الوالد على ولده آن يرتفع في تعامله معه سواء بالقول آم 
الفعل إلى أعلى درجات الأدب في تواضع جم وأدب بر يقول بو هريرة 
رضى الله عنه : ( لا تدعه باسمه » ولا تجلس قبله » ولا تمش أمامه) 
O‏ لن في دعوتك له به باسمه فيه جفوة 
في القول لا يتناسب مع القول الكر والجلوس قبله يوحي بعدم الاحترام 
والمشي أمامه مجافاة للآداب إلا لمصلحة . 

وبكاء الوالدين بسبب العقوق من كبائر الذنوب يقول ابن عمر «بكاء 
الوالدين من العقوق والكبائر (البخاري ۱۳۸۸۰ »ج٠‏ ص٤١).‏ 

ودعوة الوالدين لولدهما أو عليه من الدعوات المستجابة فعلى الولد 
أن يسعى إلى مراضاتهما ويتجنب سخطهما فعن بي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال النبي 4 : « ثلاث دعوات مستجابات لهن » لا شك فيهن»› 
دعوة المظلوم » ودعوةالمسافر » ودعوة الوالدين على ولدهما) 
(الببخاري »۱۳۸۸ ج۱ ص٤۹).‏ 

ومن العقوق أن يتسبب الإنسان في شتم والديه وسبهما فعن عبد الله 
ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 445:«من الكبائر شتم 
الرجل والديه » قالوايا رسول الله هل يشتم الرجل والديه ؟ قال :«نعم : 
یسب آبا الرجل فيسب آباه ویسب آمه فيسب آمه» (البخاري »۱۳۸۸ »ج٩‏ / 
۸( 
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والإسلام في حرصه على البر بالوالدين يوسع دائرة الأبوة والأمومة 
لتشمل الأجداد والجدات بل ويلزم بطاعتهم وعدم عصيانهم حتى أنه 
يستأذنهم في اروج للغزو فيكون في حق الوالدين أولى قال ابن المنذر: 
«والأجداد آباء والجدات أمهات فلا يغزو المرء إلا بإذنهم » (القرطبي› 
1 , ج٩‏ »ص )۳۸٥١‏ . 
٤‏ . ۲ حقوق المرأة 
٠. ۲ . ٤‏ المساواة بين الرجل والمرآة في الكرامة الإنسا 

o es 
الإنسانية المشتركة ومساواة كل منهما في الحقوق والواجبات وأن المزية عند‎ 
یا أا الاس إا حفاكم هن‎ : e 
{OD ذكر وأنتى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أثقاكم‎ 
0 ااك‎ 

وقد صان الإسلام عرض المرآة وشرفهاء وشرع عقوبة رادعة لمن يسيء 
إليها لان المرأة إما أن تكون أما أو بنتا أو أحتا أو زوجة أو خالة أو عمة. 

ومن تكري الإسلام لها أن تحدث عنها القرآن الكريم في أكثر من عشر 
سور ومن تلك السور على وجه الخصوص (البقرة»النساءء المائدة» 
النور» الأحزاب »المجادلة»الممتحنة» التحري» وفي سور أآخرى على 
وجه العموم ) والإسلام آقر مبدآالمساواة بين الرجل والمرأًة ذ ي ارق 
اا رال و واك ران رالرى وال رر ها ت ع 
الأحكام الاستشنائية وذلك لطبيعة تكوين ¿ المرأة ودور كل من الرجل والمرأة 
ی :لمن عمل صالخا هن ذكر أو أنتى وهو مؤمن فيل حا 
ية وأنجزيتهم جرهم بأخسن ما كانوا يمون + 4 (النحل » ۹۷). 
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وبين الرسول عليه الصلاة والسلام سس المساواة والعلاقة بين الرجل والمرأة 
حین قال : ( إنما النساء شقائق الرجال» (ابوداود» ۱۳۷۲ »رقم .)۲۳١ ١ ٦۱/۱‏ 


كما أن المرأة في الإسلام كالرجل في تحمل المسؤولية وفي العقيدة 
والقول والفعل لان التكاليف الشرعية موجهة إليها مثل الرجل فيحكم عليها 
بثل ما يحكم عليه في إيقاع العقوبات (مصيلحي ۰۱۹٩۱۰‏ ص۹٥)»‏ 
والإسلام يسوي بين الرجل والمرأة في التعليم والتثقف واكتساب الخبرات 
لتؤدي دورها في المجتمع بحيث لا يتعارض مع الإسلام في تقديره 
لخصائص المرأة واستعداداتها كأنثى لها وظيفة أسمى وهى تربية الأجيال 
القادمة التي يناط بها مسؤولية مواصلة البناء والتقدم الحضاري للأمة. 


وإذا كان الإإسلام يوزع الوظائف الاجتماعية بين الرجل والمرأة بصورة 
تتناسب مع طبيعة كل منهما فليس ذلك لاختلاف في الرتبة البشرية وإغا 
لضمان سير المجتمع سيرا حسنا » وهو نوع من أنواع توزيع الاختصاص 
الذي نراه في أي مرفق من مرافق الحياة» فالمرآة تستطيع بل وتحسن القيام 
بأعمال لا يستطيعها الرجل ولا يبحسنهاء والرجل يستطيع أن يقوم بأعمال 
لا تحسنها المرآة (عثمان»د. ت» ص۲۷۳). 

وعليه فقد باح الإسلام للمرآة أن تقوم بأية وظيفة » ون تزاول أي عمل 
ولو خارج منزلها ما دامت تؤدي ذلك في وقار وحشمة» وفي صورة بعيدة 
عن مظان الفتنة» وفى إطار ما سنته الشريعة فى تقديرها لخصائص المرأة 
واستعداداتها كأنثى » والمحافظة عليها في نمارسة آي عمل لا بقدح في عفتهاء 
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بل لقد منحها الإسلام حق البيعة قال تعالى : ليا أا الي إذا جاءك 
المؤمتات يبایضتك على أن لا یشرکن بالل شيا ولا سرن ولا يزنين ولا يقتلن 
اراهن ولا يتين ببهتان يفتریته بن أيّديهن وازجلهن ولا يغصيتك في مَعْروف 
بايغهن واستغفر هن الله إن اله غور رحيم +© 4 (الممتحنةء .)١١‏ 

كما تساوت المرآة مع الرجل في الجهاد فاشتركت في كثير من الجحروب 
الإسلامية في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام» وكانت تقوم بمداواة 
الجرحى وغير ذلك من الآمور التي تناسبها (مصیلحي‌ ۱۹۹۱۰) . 

فعن آم عطية الأنصارية قالت : غزوت مع رسول الله ئي سبع غزوات› 
آخلفهم في رحلهم فأصنع لهم الطعام» وأداوي الجرحى» وأآقوم على المرضى 
(أحمد, المسند٦/ )٤۰۷‏ (ابن ماجة» ۱۳۸٤‏ »رقم ۲/ .)۲۸٥۵-۹۵۲‏ 

بل لقد رفع اللإسلام شأن المرآة المسلمة من طلوع فجره» فهاهن نساء 
النبي بيا يتفقهن في الدين » وقد أخذ عنهن كثير من علوم الدين سواء في 
العقيدة أم التشريع وبخاصة في الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء» وكانت 
بيوتهن مدارس يأخذ عنهن طلاب العلم والحديث وعن طريقهن عرف 
المسلمون أحوال الرسول ب الخاصة في بيته . 

ولقد كانت السيدة نفيسة بنت الحسين بن زيد بن ا لجسن بن علي رضي 
الا ا ع ا و کار اي 8 
روى عنها الإمام الشافعي رحمه الله عندما دخل مصر . 

ولم يكتف الإسلام بن أباح التعليم للمرأة كما أباحه للرجل » بل جعله 
فريضة عليها » وبخاصة في أمور الدين» وفيما يهمها من أمور الدنيا يقول 
عليه الصلاة والسلام «طلب العلم فريضة على كل مسلم» (ابن 
ماجة » ۱۳۸٤‏ ۰ ج۱/ )۸١‏ (الغزالي ۰۱۳۸۹۰ ج٠‏ ص"). 
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ولقد كانت آم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما من أحفظ 
الناس للحديث والفقه » وكانت آم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما تتعلم الكتابة في الجاهلية على يد امرأة كاتبة تدعى الشفاء 
العدوية » فلما تزوجها عليه الصلاة والسلام طلب إلى الشفاء أن تعلمها 
تحسین الخط وتزیینه كما علمتها صل الكتابة(البلاذري » ۱۳۷۹). 

يقول الإمام ابن حزم : إن كل مسلم عاقل بالغ من ذكر أو آنشى حر أو 
عبد يلزمه الطهارة والصلاة والصيام فرضا بلا خلاف من أحد من المسلمين» 
وتلزم الطهارة والصلاة المرضى والأصحاء» ففرض على كل من ذكرنا أن 
یعرف فرائض صلاته وصيامه وطهارته وکيف يؤدي ذلك » وکذلك یلزم 
كل من ذكرنا أن يعرف ما يحل له ويحرم عليه من المآكل والمشارب والملابس 
والفروج والدماء والآقوال والأعمال» فهذا كله لايسع جهله أحدامن 
الناس ذكورهم وإناثهم وأحرارهم وعبيدهم وإمائهم » وفرض عليهم أن 
يأخذوا في تعلم ذلك من حين يبلغون الحلم وهم مسلمون » أو من حين 
یسلمون بعد بلوغهم الحلم (ابن حزم» ۱۹۳۷ »ج٥۰‏ ص‌۱۲۱). 

ga 
والممنون والمزمتات بضهم أولياء: بَعْضٍ مرون امروف ويتهون عن المنکر‎ 2 
. )۷١١ةبوتلا(‎ 4 ويقيمون الصَلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله..‎ 

وهذه الآية في نظر بعض الفقهاء تفيد تساوي المرأة مع الرجل في 
اكتساب حق المشاركة السياسية با يحقتق الصالح العام للأمة (العيلي»› 
ATT:‏ 
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كما أن بعض فقهاء الإسلام يؤكد دور المرأة السياسي با حدث يوم 
فتح مكة عندما لجا أحد الكفار إلى آم هاني طالبا الآمان فأمنته» وأجاز لها 
رسول الله ية وقال لها : أجرنا من أجرت يا آم هاني» بل إن البعض من 
الفقهاء يرون كذلك ن الخليفة عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه عندما آراد 
آن یحدد للمهر حدا آعلی فوقفت امراة وعارضته بقوله تعالی : طون أردتم 
ادال زوج مکان رؤج وآتیتم إخداهن قارا فلا تأخدوا مله شیا آتأخذونه بهتان 
وإنمًا فبیتا * 43 4 (النساء» .)٠١‏ 


es EU E EE E, 
.)٦۱ص‎ ۰۱۹۹۱۰ (مصیلحي‎ 

أما المساواة في نظام الأسرة فإن المرأة كالرجل تملك القيام بأعمال 
الوصاية على الصغار» والولاية على المال» والنظارة على الأوقاف . 

وكذافي شؤون الزواج فلها ا لحق في قبول زوجها أو عدم قبوله باتفاق 
الفقهاء» إذا كانت بالغة راشدة وبالنسبة للطلاق يظن البعض أن الشريعة 
الإسلامية قد أطلقت حق الزوج في الطلاق دون أن يكون للزوجة أي حق 
فيه» نما يعتبر مخالفا لبد المساواة بين الرجل والمرآة» وإخلالا دإ إلزام 
العقود حيث لا يجوز الفسخ إلا برضاء الطرفين المتعاقدين » وهذاغير 
E‏ 
وتقبل فيه المرأة أن يتولى الرجل وحده إيقاع الطلاق في الحدود التي قررها 
الإسلام» فإذا مارس الزوج حقه في الطلاق فإنغا يكون ذلك وفق ما اتفق 
عليه الطرفان عند الزواج» بدليل أن من آنواع الطلاق طلاقا تستقل به المرة» 
وذلك إذا اشترطت في عقد الزواج أن العصمة بيدهاء ويكون الزوج قد 
قبل بذلك فيكون لها حق الطلاق إذا توافرت الشروط لذلك » كما أن هناك 
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أنواعاأخرى من الطلاق لاينفردفيهاالزوج بفك رابطة 
الزوجية(العیلي ۰۱۳۹٤»‏ ص ص۳۰۷-١٠).‏ 

أما عدم المساواة في الميراث فإنه ملحوظ في الجانب ال مادي فهو مترتب 
على نظام الزواج» فهو كعملية الطرح بعد عملية الجمع لإخراج نتيجة 
صحيحة أي أن الزيادة في الميراث ليست تفضيلا ولكنها تعويض مادي بحت 
ابن ی 121241214 

أما بقية الفروق التي يعتبرها بعض الناس مساوئ ولكن إذا تأملوا فيها 
وان اس فار یط ار الي تف عن ی ارچ د 
تكوينها وعواطفهاء وعليه فإن حقوق المرآة في الإسلام مرتبطة بخصائصها 
وقدراتها وكفاءتها » وفي ذلك يقول البخاري : «إن الله تعالى خاطب عباده 
بالعبادة » ET‏ العبادة إلا بإقامة مصالح البدن » والمصالح تتعلق 
بخارج من البيت والداخل فيه » فلو اشتغل الرجل بمصالح خارج البيت 
لضاعت مصالح داخل البيت» ولو اشتغل بمصالح داخل البيت لا يكنه 
إحراز مصالح خارج البيت » فلم يكن بد من الجمع بين الذكر والأنثى ليقوم 
أحدهما بمصالح خارج البيت والمرأة قيمة بمصالح داخل البيت» 
(البخاري» ۰۱٤۰٩٦‏ ط٦‏ » ص٤٤۱).‏ 
٤‏ .۲.۲ آهلية المرأة 
٠.۲.۲ . ٤‏ أهليتها الدينية 


لقد قرر الإسلام أهلية المرآة للتدين وتلقي التكاليف الشرعية وكان 
النداء موجها إليها وإلى الرجل باعتبار « خصوصية الإنسانية » والإنسانية 
هى التى جعلت كلا من الرجل والمرأة أهلا للنداء» وتلقى التكاليف بتقوى 
O E ENE SE‏ 
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لا فضل بينهما إلا بالتقوى» أما حق القوامة للرجل فإغا اكتسبه اله من 
بسطة اليد . آما في آمور الدين وقضايا الإيمان فإنهم في نظر الإسلام سواءء 
وتبعا لذلك فقد جاءت هداية الإإسلام للناس كافة» والخطاب عام للرجال 
والنساء على حد سواء يخاطبهم بالأصل الذي نشأوا فيه وتفرعوا عنه قال 
تعالى يا أيها لتاس انقوا رنكم الذي خلقكم هن تفس واحدة ولق منها روجا 
ربث منهما رجالا كغيرا ونساءَ والقوا الل الذي تمتاء .4 4 (النساءء١).‏ 

فلا فضل لأحدهما عن الآخر إلا بعمله الصالح» ولذلك خاطبهم الحق 
سبحانه بتوجيه النداء لهم جميعا بالاسم الذي ينتسبون إليه جميعا فقال : 
يا ايها الاس إن خلقتاکم ن ذکر وأنفیٰ وجعلتاكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند الله ناكم 4الحجرات› ۱). 

وعليه فإن المرآة هل للتدين» والأمر بعبادة الله وحده»ء والاستجابة 
وعدمها» ولكل نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت» وعدم تحمل تبعات 
الآخرین فلا تزر وازرة وزر آخری» بل کل يعمل على شاکلته فكل نفس با 
كقارف ا ری ی داف کل ون ر جل ارا ول ای ر .. من يَعْمَل 
سوءَا يجنز به ولا َج له من دون الله وا ولا نصیرا ومن يعمل من الصًالحات 
من ذکر او أنقی وهو مۇمن اوك يذخلون الجن ولا يظلّمون قير {4S‏ 
(النساء) .)٠١٤-۱۲۳‏ 
[ وقال تعالى [ فاستقجاب لهم رهم ئي لا أضيع عَمَل عامل تكم من ذكر أو 
أنقی بغضكم هن بض . .. (U‏ (آل عمران۰١۱۹۰)‏ . 

ومن تلك الأهلية أن الحق سبحانه وتعالى قد ساوى المرآة بالرجل في 
أجمل الصفات وأكمل الحالات وبهذااستحقت ما استحق من كرامة وفضل 
وأجر عظيم قال تعالى ا[ إن الفشامان والْمسلمَات ازورال ناتو قافن 
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و القانتات و ,الصادقين والصّادقات والصابرين والصًابرّات و الخاشعين الخاشعات 
والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصًائمات والْحافظين فروجهم والْحَافظًات 
والذاکرین الله كيرا والڈاکرات عد اله لهم مخفرة وأجْرَّا عظيمًا ,3 
(الأحزاب»١٠).‏ 

وقال تعالی من عمل صالخا قن ذكر أو أنتى وهو مؤمن فَنحييله يد 
طبه وأنجزيتهم جرهم بحسن ما كانوا يغمّلون + 4 (النحلء ۹۷). 

ونصوص الكتاب الواردة في أهلية المرآة الدينية كثيرة» أما نصوص 
السنة فمن ذلك ما جاء في حديث أسماء بنت يزيد الأنصارية الذي يدل 
على أهلية المرأة» وأن كلا من الرجل والمرأة مكمل للآخر» وحينماوزع 
الإسلام الوظائف الدينية والاجتماعية بينهماإنماهونوع من توزيع 
الاختصاص الذي نراه في شتى مرافق الحياة وكيف أن عملها في بيتها يبعدل 
أعمال الرجل كلها خارج البيت . 

فقد روي أن اسماء بنت يزيد ب بن السكن الأنصارية أتت النبي اوهو 
بين أصحابه فقالت : بأبى وأمى أنت يا رسول الله » أنا وافدة النساء إليك» 
SE CEE E o‏ 
معشر النساء محصورات مقصورات قواعد بيوتكم . . . وحاملات 
أولادكم وأنكم معاشر الرجال فضلتم علينا بالجمع والجماعات وعيادة 
المرضى » وشهود الجنائز » والحج بعد الحج » وأفضل من ذلك الجهاد في 
سبيل الله عز وجل » وأن أحدكم إذا خرج حاجا أو معتمرا » أو مجاهدا» 
حفظنا لكم آموالكم» وغزلنا آثوابكم » وربینا لم أولادكم آفنشارككم 
في هذا الأجر والخير ؟ . فألتفت النبي ب إلى أصحابه بوجهه كله ثم قال : 
هل سمعتم مسألة امرأة قط أحسن من مسألتها في أمر دينها من هذه ؟ فقالوا 
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: يارسول الله ما ظننا أن امرأة تهتدي إلى مثل هذا . فالتفت النبى بلا إليها 
فقال : اف ااا را عا ی ا 
لزوجهاء وطلبها مرضاته» واتباعها موافقته يعدل ذلك کله» فانصرفت 
المرآة وهي تهلل حتى وصلت إلى نساء قومها من العرب» وعرضت عليهن 
ما قاله ية ففرحن وان جميعهن (ابن عبدالبر» د.ت» /٤‏ ۱۷۸۷ 
۸( 

وبهذا تبين لنا أن المرآة مخلوق مستقل مسؤولة عن تبعات عملها مثلها 
مثل الرجل» وكل مخاطب بتكاليف الشريعة إلا ما استثنى فيه أحدهماء ولكل 
أجره على قيامه بالطاعات دون مضاعفة الأجر لأحدهماعن الآخر وعليه وزر 
الإقدام على المعصية إذا هو عملها دون أن تكتب سيئة لأحدهما دون الآخر . 


لقد وضع الإسلام الرجل موضعه وآنزل المرآة منزلهاء ورسم لهما 
طريقا واضحا لا عوج فيه ولا التواء» وفتح لهما معا أبواب المثل العلياء 
وآخذ بأيديهما سعيا حثيثا إليها ليصل بهما إلى ما قدر لهمامن سمو ورفعة 
(عون» ۱٤۰۲‏ »ج۲) . 


٤‏ . ۲.۲ .۲ آهليتها المدنية 


لا كانت المرأة بجا حباها الله من قيم روحية ومواهب عقلية حيث جعلها 
هلا لتلقى التكليف الإلهى بالعبادة وفعل الخيرات وترك المنكرات وهو قمة 
الأخلة نهن رات رل أذ نكر هادا درن ذلكا م الق الد لرا 
شخصيتها المدنية وأهليتها للتعاقد وحقها في التملك» فهي تملك إجراء 
مختلف العقود من بيع وشراء ورهن وهبة ووصية» كما أنها آهل لتحمل 
الالتزامات ما دامت عاقلة ميزة رشيدة (الشافعي » ج۳ ص٤۱۹)»‏ وليس 
لزوجها ولا لحد من أهلها حق معهافي ذلك» كما لايحل للزوج أن 
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يتصرف في شيء من أموالها إلا إذا آذنت له بذلك أو وكلته في إجراء عقد 
بالنيابة عنها » ولها ن تلغي وکالته وت وکل غیره ذا شاءت (العیلي» ۱۳۹٤‏ ص 
ص ١۳۰۹۔٦‏ ۳۰) » قال تعالی ‏ .ولا يحل لمأن تأخذوا مما يمون شيا .. 
NS GD,‏ وقال تعالی ظ ولا نموا ما فصل الله به بغضكم عل 
عض لارجال تصيب فما كبوا وللتمتاء تصيب هما اتسن . .© 4 (النساءء 
۲ قال ابن حزم ١‏ «لا يجوز أن تجبر المرأة على أن تتجهز إلى الزوج بشيء 
أصلا لا من مالها ولا من صداقها والصداق كله لها تفعل فيه ما شاءت . لا 
إذن للزوج في ذلك ولا اعتراض »إلى أن يقول : «ولا يحل لأبي البكر صغيرة 
كانت آم كبيرة» أو الثيب» ولا لغيره من سائر القرابة أو غيرهم حكم في شيء 
من صداق الابنة أو القريبة »> ولا لأحد ممن ذكرنا أن يهبه» ولا شيئامنه» لا 
للزوج» ولا لغيره» فإن فعلوا شيئا من ذلك فهو منسوخ باطل مردود أبدا » 
ولها أن تهب صداقها أو بعضه لمن شاءت» ولا اعتراض لأب ولا لزوج في 
ذلك (ابن حزم» ۱۳٣۰‏ ج۰۹ ص ص‌۰۷٥۔۱۱٩0).‏ 

ولها أن تملك الضياع والدور» وسائر أصناف المال بكافة أسباب 
التملك» ولها أن تمارس التجارة وسائر تصرفات الكسب المباح ولها أن 
تضمن غيرهاء وأن يضمنها غيرهاء وأن تهب الهبات» وأن توصي لمن تشاء 
من غير ورثتها» وآن تخاصم غيرها إلى القضاء لها أن تفعل ذلك ونحوه 
بنفسها آو بن توكله عنها باختيارها . 

ويعلق الإمام محمد عبده على ذلك بقوله :« هذه الدرجة التي رفع 
الله النساء إليها لم يرفعهن إليها دين سابق» ولا شريعة من الشرائع » بل لم 
تصل إليها آمة من الأم قبل الإسلام ولا بعده » وهذه الأم الأوروبية التي 
كان من تقدمها في ا لحضارة أن بالغت في احترام النساء وتكريهن » وعنيت 
بتربيتهن وتعليمهن الفنون والعلوم» لا تزال دون هذه الدرجة التي رفع 
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الإسلام النساء إليها » ولا تزال قوانين بعضها تمنع المرآة من حق التصرف 
في مالها بدون إذن زوجها » وغير ذلك من الحقوق التي منحتها إياها الشريعة 
الإسلامية من نحو ثلاثة عشر قرنا ونصف قرن » وقد كان النساء في أوروبا 
منذ خمسين سنة بمنزلة الأرقاء في كل شيء» كما كن في عهد الجاهلية عند 
العرب» بل سوأ حالا » إلى أن قال : « وقد صار هؤلاء الإفرنج الذين قصرت 
مدنيتهم عن شريعتنا في إعلاء شأن النساء ويفخرون علينا بل يرموننا با لجهل 
في معاملة النساء ويزعم الجاهلون منهم أن ما نحن عليه هو آثر ديننا» (رضاء 
,ص ص )۳۷٦-۳۷١‏ . 

وشن الإ لام للم رات ق التملك يارات ية أن كانتا مجر ومة من 
في الجاهلية حي قرو ذلك ادا بقولهتجالى : [ للرجال تصيب هما ترك 
الوالدان والأفربون وللنمتاء تصيب شما ترك الوالدان والأفربون مما قل منه أو كثر 
تيبا مَروضا (ID‏ (النساء» ۷)» وأصبح لها الحق في أن ترث أباهاء 
وأخاهاء وابنها » وزوجهاء وغير هؤلاء من آقاربها » وبهذا قرر اللإسلام 
أهلية المرأة المدنية وذمتها المالية وهو قد سبق غيره من النظم في ذلك . 
٠.۲.۲ . ٤‏ أهليتها الاجتماعية 


قرر اللإسلام أهلية المرآة الاجتماعية وجعل من مقتضيات ذلك مايآتي : 
١‏ إنها إذا بلغت وظهرت عليها علامات الرشد وحسن التصرف زالت 
عنها ولاية وليها أو الوصي عليها » سواء كان آبا آم غيره » فيكون لها 
التصرف الكامل في شؤونها المالية والشخصية » واختيار المكان الذي 
تقيم فيه » وليس لأحد من أوليائها أو أقربائها أن يجبرها على الإقامة 
عنده ما دامت ذات عقل وعفة » يقول الشيخ أحمد إبراهيم في ذلك : 
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«والأنشى إذا بلغت مبلغ النساء فإن كانت بكرا شابة أو ثيبا غير مأمون 
عليها » فلأبيها أو من يقوم مقامه من الأولياء والمحارم والمأمونين عليهاء 
أن يحفظها عنده جبرا عنها وإن كانت بكرا ودخلت في السن واجتمع 
لها رأي وعفة أو ثيبا مأمونة على نفسها فليس لأحد من أوليائها أن 
يجبرها على القامة عنده » (إبراهیم ۰۱۹۲۲۰ ص۸١۱)‏ . 

إن لها الحق في قبول أو رفض من جاء يخطبها» ولا حق لوليها على 
قبول من لا ترید ولا يینعها أن تتزوج ممن رضیته إن کان من آهل الخلق 
والدين والأمانةء فذلك شأن خاص بها ومن أخص خصائصها لأنه 
يتعلق بمستقبل حياتها الأسرية» لكن عليها أن تتصرف فيه با لمعروف› 
يقول عليه الصلاة والسلام :« الثيب أحق بنفسها من وليها » والبكر 
تستأمر واذنها( سكوتها» وفي رواية وصمتها إقرارها)(مسلم 
الصحیح ۱۰۳۷/۲۰ رقم .)٠٤١١‏ 

وروي أن فتاة تت رسول الله « فقالت ١‏ إن بي زوجني من ابن خيه 
ليرفع بي خسيسته » فجعل رسول الله بي الأمر لها » قالت E‏ 
ما صنع بي ولكني أردت أن يعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر 
شيء» (أحمد» المسند .)١١١/ ١»‏ 

يقول ابن القيم في تقرير ذلك « إن البالغة العاقلة الرشيدة لا يتصرف 
آبوها في أقل شيء من مالها إلا برضاها ولا يجبرها على إخراج اليسير 
منه بدون إذنها» فکيف يجوز آن بخرج نفسها منها بدون رضاها؟ 
ومعلوم أن إخراج مالها كله بغير رضاها أسهل عليها من تزويجها بن 
لا تختاره » (ابن القیم ۰ ۱۳۹۹ »ج٤٠‏ ص؟). 
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۳ ومن أبرز معالم تلك الأهلية أن جعل اللإسلام لها أن تجير-آي تحمي-في 
السلم أو في الحرب من رادت من غير المسلمين » ففي فتح مكة أجارت 
آم هانى بنت أبي طالب رجلا من المشركين » فأبى علي إلا أن يقتله 
فأسرعت إلى رسول الله كيه فقالت : يا رسول الله زعم ابن أمي علي 
بن آبي طالب آنه قاتل رجلا قد أجرته وستّمت الرجل - فقال رسول الله 
« قد آجرنا من جرت يا آم هاني» (البخاري »۳۸۸ »رقم ۱/ ۳۸۷) 
(مسلم› ٤۹۸/۱‏ رقم .)۳۳١‏ 
وقد جاء ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام : « يد المسلمين على من 
سواهم تتکافاً دماؤهم ويجير عليهم آدناهم » (أحمد»المسند» ۲/ )۲٠١‏ 
(ابوداود» ۰۱۳۷۲ رقم ۳/ ۸۰ رقم ۲۷۵) (ابن ماجة»۲/ ۸٩٩‏ رقم 
۵٥۵‏ ). 
وقوله « إن المرأة لتأخذ للقوم » يعني تجير على المسلمين وحديث عائشة 
رضي الله عنها « إن كانت المرآة لتجير على المؤمنين فيجوز» 
(ابوداود» ۱۳۷۲ > رقم / ۸٤‏ رقم )۲۷٦٤‏ وقولها « فیجوز » معناه أن 
يحترم فعلها في تأمين أو إجارة من تريد ولا يحقره أحد أو ينقضه . 

٤‏ ومن معالم أهلية المرآة الاجتماعية حماية الإسلام لنسب المرآة المتزوجة 
حيث قرر أن نسب المرآة لا يناله تغيير بعد زواجها فتظل المرآة الملسلمة 
بعد زواجها محتفظة باسمها واسم أسرتها وبنسبها الأصلي » ولا تحمل 
اسم زوجها مهما كانت مكانة ذلك الزوج » فهاهن زوجات المصطفى 
عليه الصلاة والسلام احتفظن بأسمائهن وأسماء آبائهن وانتمائهن إلى 
أهلهن وعشيرتهن» فكان يقال عائشة بنت أبي بكر وكانت تنسب إلى 
بني تميم عشيرة أبيها» وحفصة بنت عمر وكانت تنسب كذلك إلى بني 
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عدي عشيرة عمر وکل زو جات النبي ٤‏ » وما کن يحملن اسم زو جهن 

مع أنهن كن زوجات أكرم الخلق . 

وهذا يظهر مدى سمو التشريع الإسلامي وحمايته للأنساب » بوجه 

عام ونسب المرأة بعد الزواج بشكل خاص» وعند الموازنة بظهر هذا 

السمو في تكري المرأة وعدم إهدار نسبها فيجردها من اسمها واسم 

آسرتها وتحملها اسم زوجها واسم اسرته (وافي »د . ت» ص‌۲۹۷). 
EE:‏ . ۳ دور المرأة في بناء المجتمع 

لقد كرم الإسلام المرآة وسوى بين الناس جميعارجالاونساء 
لاشتراكهما في القيمة الإنسانية » وهي الوصف العام لكل الناس ورتب 
على ذلك أهليتها الدينية » والمدنية » والاجتماعية» وإن المواهب التي يتميّز 
بها الانسان» هى منحة إلهية لتحقيق الغاية المقدرة لهذا الإنسان وهى 
اا ا ی کی وی رو ا جانا 
في ذلك وقدافضصل الغران محالم تلك اله ولعل من أجمع نصوصه في 
ذلك قوله تعالى ط والمؤمون والمؤمات بخضهم أولياء عض يَأمرون بالْمَعرُوف 
ينون عن المنکر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك 
سیرحمھم الله إن الله عریز حكيم +© 4 (التوبة٠٠۷)وهو‏ نص يتطلب 
التحليل لبيان إحاطته بكافة شؤون الحياة وأوضاعها » وبعد أغواره في إلمامه 
با لحقائق الروحية التي يقوم بها بناء كل من الفرد والمجتمع » والقيم التي يجب 
أن يرعاها الكل » ولكن تقيدنا ببيان دور المرأة يحملنا على الاجتزاء بالعناصر 
الآتية لصلتها بذلك الدور وإيضاحه (الخولي ٠٤٠٤٤‏ »ص *). 
أ إن هذا النص بين خصائص المجتمع الذي يمثل حقيقة الإسلام فهو بوازن 

بين الفرد والمجتمع بنظرته إلى كل منهماء من خلال الأسس التي يقوم 
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عليها البناء المرتكن إلى المقومات الروحية وهي الإيان بالله وبقية ركان 
الإييان حيث إن رابطة الإبييان هي أقوى الرو i‏ اللجتمع «علاقات» 
تتألف نما في قلوب الأفراد وعقولهم من المعاني الأصلية والقيم والعقائد 
> فإذا هي رابطة واصلة بينهم فكرا وعاطفة » وإذاهم مؤتلفون بها في 
تناسق کالبنیان يشد بعضه بعضا » فإذا كان الإييان هو محور شخصية الفرد 
في الإإسلام » أو هو ركيزة فرديته » باعتباره وحدة بشرية ذات كيان مستقل 
ومسؤولية فردية » أمام الله والمجتمع » فإنه باعتبار آخر يتضمن روابط 
ا لحب والتناصر الاجتماعي » إذ هو ولاء لمثل أعلى واحد تتداعى ضمائر 
e e E SG‏ 
: ل والمؤمنون والمؤمتات بغضهم أولياء بض . .. 4 (التوبة» )۷١‏ 
ففيه أن الإييان هو الوصف الذاتي الذي تتحد به ملامح الشخصية المسلمة 
لكل فرد رجلا كان آم امرأة- وأن الولاء الذي بين المؤمنين والمؤمنات هو 
الولاء لقيم هذا الدين (الخوليء ٤٠٤٠ء‏ ص١")‏ . 

وأول تطبيق لهذا الولاء يكون في محيط الأسرة ويبدأً بين الزوجين 
بصق ذلك قوله تعالی ومن آیاته أن لق لکم من اتفسکم اجا كوا 
نها وجل بتكم موده وَرَخمَةَ إن في ذلك لايات قوم يترون 4F‏ 
(الروم»٠١)‏ . 

إن الدور الذي تؤديه الأسرة لتحصين المجتمع كبير لأنها تربي النشء 
على التعاون والتازر» وتغرس فيه المعانى الإنسانية النبيلة » وتعوده 
E TT‏ 
مساهمة كبيرة في مجال الرقي الاجتماعي بوصفها وحدة اللجتمع 
الأساسية» ودون شك فإنه بصلاح أفراد الأسر يتم صلاح أفراد 
اللجتمعات » فتكوين الجيل الناشى الذي هو عماد المجتمع › والسهر 
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على عنايته ورعايته لأ يتم إلا في كنف كيان أسري مستقر» وعلاقة 
إنسانية دائمة » وتعاون مستمر » وانتظام مر العائلات في المجتمعات» 
هو ساس حضارتها لأن كل ما يسود جو الأسرة من تحابب وتعاون 
وتآزر وتعاطف» وتسامح وما يتوفر عليه أفرادها من صحة نفسية 
وجسدية » ينعكس كله على المجتمع » وإنها مسؤولية جسيمة تنهض 
بها الأسرة لتخريج الأجيال الناشئة مشحوذة العزائم والمشاعر بالقوى 
التي تجعل منهاللمجتمع مشعلا هاديا وقوة دافعة ودرعا واقية 
(السعفي »د . ت» ص ص )۹١ ۸٩۹‏ 1 

ب- وفي قوله تعالی ‏ .. امرون بالْمَغْروف وَينهون عن المنكر ..©© 4 
(التوبة» )۷١‏ نكتفي بأن نبرز جانبا من معاني النص الكريم وذلك ببيان 
دور المرآة مراعاة للمقام فإنه واضح في أن الإسلام يضع صلاح المجتمع 
أمانة بين يدي كل مؤمن مستنير وكل مؤمنة مستنيرة ويجعل كلا منهما 
مسؤولا عن ذلك لا يقصى ال رة » ولا يستشنى الرجل لأنه ينظر إلى وصف 
«الإنسانية لا إلى ذكورة ولا إلى أنوثة » وهو دور بالغ الخطورةيتكافاً 
مع خطورة ما هلت به من مواهب ومزایا (الخولي» ۱٤١٤‏ » ص۱") . 
إن وضع صلاح المجتمع عندما جعله الإسلام أمانة بين يدي كل من 
الرجل المؤمن المستنير » والمرأة المؤمنة المستنيرة » فإنه بذلك يهدف إلى 
تكوين رأي عام مستنير يعرف لكل من الرجل والمرأة الوظيفة التي 
آنيطت به فلئن كان الرجل له دور فاعل في بناء المجتمع فإن دور المرأة 
أسمى لأنها تنصب على هذا الإنسان الذي هو أكرم مخلوق فتعطيه 
حنانها وعطفهاء فكل آم تعد طفلها ذلك الإعداد الجيد فهي قد قدمت 
لبنة صالحة يكتمل بها بناء الملجتمع » وإن البناء الاجتماعي هم ركائز 
التنمية وإن مهمة كل من الرجل والمرآة متقابلتان ومتعاونتان . 
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٠. ٣ . ٤‏ حماية الحنين وحقوقه 

اهتم الإسلام بالطفل وبسعادته وحقوقه قبل أن يكون جنينا في بطن 
أمه وحين يكون جنينا » وجعل ذلك له حقا على الوالدين . 

فمن حقه قبل أن يكون جنينا على أبيه أن يختار له الأم الصالحة وذلك 
لنطفكم وأنكحوا الأكفاء» وأنكحوا إليهم» (ابن ماجة» ۱۳۸٤‏ »رقم ٦۳۳/١‏ 
رقم )۱۹١۸‏ ( الدارقطني ۰۱۳۸٦۰‏ رقم ۳/ ۲۹۹) ) ابونعیم»۳/ ۳۷۷) 
(البيهقي ۱۳٣۳۰‏ »رقم ۷/ ۱۳۳). 

ويقول الشاعر متنا على أولاده بإحسانه إليهم قبل أن يولدوا: 

وآول إحساني إليكم تخيري لما جدة الأعراق باد عفافها 

وتقول الخنساء تخاطب بنيها :« والله إنكم لبنو رجل واحد» كماآنكم 
بنو امرأة واحدة» اختت آبا کی ول نکس راس الکو ٣‏ (این 
الآثیر »۱۹۷۲ء ج۷» ص *۹) . 

الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق 

واختيار الأم الصالحة مطلب إسلامي لأن فيه تحقيق الهدف الأسمى 
من الزواج وهو إعداد الجيل الصالح الذي به يتحقق رقي الأمة وتقدمها . 

أما حق الجنين على أمه : فإنه يجب على المرأة ووليها أن يتخيرا الرجل 
الصالح التقي فإن زواج المرأة من الرجل الفاسق فيه قطع لرحمها وضياع لولدها 
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يقول عليه الصلاة والسلام « إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه › إلا 
تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير کبیر » (الترمذي۳۰/ ۳۹۰۵ رقم .)١ ۸٥‏ 
أما إذا أصبح جنينا في بطن آمه فإن من حقه رعايته والحفاظ عليه أثناء 
الحمل وذلك بالاهتمام بالآم صحيا وطبيا وعدم تكليفها بالأعمال الشاقة التي 
قد تسبب اللإجهاض فضلا عن القصد إلى الاجهاض بحجة تحديد النسل وقلة 
الرزق وما إلى ذلك من الأسباب الواهية » (طاحون ٠٤١١۰‏ ص .)"٠١‏ 
وعلى هذايكون أهلا لثبوت بعض الحقوق له وهو مايسمى بأهلية 
ولكنها أهلية ناقصة حيث يثبت له 
بعض الحقوق فقط لصفته الانسانية» ا 
لا الا ااا يثبت له خمسة حقوق هي : 
أولا : النسب من أبيه وأمه» وما يتصل بهما بواسطتهما فلئن كانت نعمة 
الوجود هبة من الله للناس وشرفهم بأنهم خلقه وأثر قدرته فإن من 
لطيف رحمته أن يوجد بينهم رابطة كرية قوية تبعث القوي الكبير 
على رعاية الطفل الصغير » مدفوعا في هذا بعامل المحبة ووازع من 
الحنو فأقام بينهم رابطة النسب وعدها إحدى نعمه التي نعم بها 
علی عباده ومظهرا من مظاهر قدرته (صالح ١»‏ ۰ , ص +۰ ۵) فقال 
ل [ وهو الذي خلق من الماء شرا فجَعله سا وصهرا وكات 
رك فديرًا GE‏ 4 (الفرقان»٤٠).‏ 
انيا : الإرث من يموت من مورثه لأنه متفرع من النسب فيوقف للحمل من 
تركة مورثه أكبر النصيبين على تقدير الحمل ذكرا أو نى ويذهب بعض 
الفقهاء إلى إعتبار ملكية الجنين نافذة في الميراث منذ وفاة مورثه 
(الزرقاء» ٠۱۹٥۲‏ ج۲»ص٥۷).‏ 
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اچقا و 0ه 
اا اما و غ 
خامسا : النفقة : وذلك بالنفقة على أمه سواء كانت زوجة أم مطلقة لأن 
كلا من الوصية والوقف يجوز شرعال من سيوجد فيجوز لحمل معين 
موجود بطريق الأولوية . 

وما يحجز للجنين من الميراث أو الوصية أو غلة الوقف ليس للجنين 
فيه ملكية نافذة » بل متوقفة على ولادته حيا فإذا ولد میتا لأ يثبت له شىء 
من تلك الحقوق المتوقفة فترد غلة الوقف عليه إلى سواه من المستحقين ويرد 
الميراث المحجوز لأجله إلى ورثة مورثة الآخرين » ويرد ما أوصى له به إلى 
ورثة الموصي أما النفقة فقد ثبتت له واستنفذها عن طريق آمه قبل ولادته . 

وإذا ولد الجنين حيا ولو تقديرا ثبتت ملكيته في هذه الحقوق مستندة 
الیو فیا لابق ای بار رجمی زرا ۹۴ 
وتكون حياة ا لحمل تقديرية إذا أسقط بجناية على أمه » كما لو ضرب أحد 
آمرأة حبلى فأسقطت من الضرب جنينا ميتا فإن هذا اجنين يعتبر حيا حكماء 
ونه مات بفعل الجاني فليزم الجاني بدية اجنين التي تسمى : «غرة » تعطى 
لورثة اجنين » كما يثبت حق الجنين فى ميراث مورثه الذي مات قبلا فيعطى 
E‏ 
ص ص ۰٥۷۔-۱٥۷)‏ . 

وهنا تظهر عظمة الإسلام لإثباته لحقوق الجنين وأهم هذه الحقوق حق 
النسب الذي بنى عليه معظم حقوق الجنين وسوف آتحدث عن حق النسب 
بالتفصيل عند الحديث عن حقوق الطفل حيث إن هذا له آثاره وأهميته في 
حياة الطفل أكثر ماله في حياة الجنين . ٠‏ 
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٤‏ . ۳ . ۲ حقوق الطفل بعد الولادة 
٠. ۲. . ٤‏ حق الطفل فى النسب 


لقد جعل اللإسلام حق النسب من هم حقوق الأولاد على أبيهم وما 
ذاك إلا لما له من آهمية في حياة اللإنسان وتكوينه الجسمي والنفسي والعقلي 
وما یثرتب على ذلك من آثار سواء کان على مستوى الأفراد أو الحماعات 
ولأهميته أثبته الاسلام للإنسان منذ طور الاجتنان ليؤكده عند ولادته ولذلك 
يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : « أيّما آمرأة أدخلت في قوم من ليس 
منهم فليست من الله في شيء » ولن يدخلها الله اللجنة » وأا رجل جحد 
ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه » وفضحه على رؤوس الخلائق» 
(ابوداود» ۲/ ۲۷۹ رقم ۰۲۲٢۳‏ النسائي /٦۰‏ ۱۸۰-۱۷۹). 
ولتقرير هذا الحق جعل الإسلام هناك ضوابط لتحقيق ذلك وهي : 
الفرع الأول : آسباب ثبوت النسب : (طاحون»› ۰۱٤۱۱‏ ص ص ۳۱۹۔٤‏ ۳۲) 
١‏ الزواج الصحيح وهو كل زواج استكمل أركانه وشروطه . 
۲ الاتصال بناء على ملك اليمين : وشو سر الا اه 
۳ الدخول في الزواج الفاسد وهو الزواج الذي فقد شرطامن شروط 
صحته وقد جعله الإسلام سببا في ثبوت النسب حفاظا على الولد 
وصيانة له من الضياع . 
٤‏ الأتصال بشبهة : وذلك كمن وقع على امرآة غير متزوجة وهي نائمة أو 
مغمى عليها بظنة زوجته وهذا كسابقه يدل على حرص الإسلام على 
حق النسب وذلك لما يترتب على عدم ثبوته من ضياع . 
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. الإقرار بالنسب مع توفر شروط الإقرار‎ ٥ 

٦‏ البينة : فإذا كان هناك ولد مجهول النسب وادعى رجل أنه ولده من 
زواج شرعي وآقام البينة على ذلك فقد ثبت نسب الولد بهذه البينة . 

۷- الفراش الصحيح : حيث جعل الإسلام لنشوء النسب واضحاهو 
الاتصال بالمرأة عن طريق الزواج أو ملك اليمين وأبطل ما كان يجري 
عليه آهل الجاهلية من إلحاق الأولاد عن طريق العهر والزنى قال عليه 
الصلاة والسلام : «الولدللفراش وللعاهر الحجر » (البخاري» ۸۸١٠ء‏ 
رقم .)۲٤۹۹/٦‏ 
ولهذا الحديث معنيان : 
الأول : أن من يجيء من الأولاد ثمرة لفراش صحيح قائم على عقد 

الزواج أو ملك اليمين يلتحق نسبه بأبيه » وأن العهر والزنى لا 
يصلح أن یکون سببا للنسب وٳما يکون سٻبا لشيء آخر وهو 
الرجم (ابن القیم ۰۱۳۷۲۰ ص ص ۲٠۲۔-٠٠۲).‏ 
الثانى : إذا كانت المرأة زوجة لرجل أو مملوكة يمين وجاءت بولد لستة 
اها الد رة عات القراى س لوکادا 
زانية إلا أن يدفع نسبه باللعان . 

۸ القيافة : وهي إلحاق الولد بأصوله لوجود الشبه بينه وبينهم والعمل 
بالقيافة في معرفة النسب عند الاشتباه مشروع وهو رآي جمهور الفقهاء 
وذلك لا ثبت فى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها آنها قالت : «دخل 
علي رسول الله ية ذات يوم مسرورا فقال: «يا عائشة ! ألم تري أن 
مجررا المدلحي دحل علي » فرآى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا 
رودت ناتا ل 2 0 09 وا ب 
(البخاري» ٥٦/۱۲‏ مسلم» الصحیح»۲/ ۱۰۸۱ رقم .)٤۱١۹‏ 
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۹ فصائل الدم : كانت فصائل الدم عند ول إكتشافها أربعة ثم أصبحت 
الآن مع تقدم العلوم ثلاثمائة وستين ألفاً( )١٠٠, ٠٠١‏ 
(الصالح » دت› ص ۱۷۲) (سلیمان ۰۱۹۹۰ ص٦۸).‏ 
وهذا ما يجعل أمر نفى النسب واثباته مكنا فى كل الحالات والشريعة 
الاسلامية لا نمنع من الأخذ بالوسائل الطبية الحديثة في مسائل السب 
قياسا على القيافة لان القيافة أخذ بظن قوي ممن هو آهل للخبرة وهذا 
متحقق بقدر أوفر بالوسائل الطبية الحديثة (طاحون» ٠۱٤١١‏ ص٠۲").‏ 

١٠-التلقيح‏ الصناعي والجائز فيه شرعا والذي يثبت به النسب ما كان بين 
زوجين ودعت الحاجة إليه بحيث يكون هناك مانع ينع الحمل بطريق 
الاتصال العادي بين الرجل والمرأة بشرط آن يتم ذلك تحت إشراف أطباء 
مسلمين حتى لا يتم تلقيح الزوجة ماء غير ماء الزوج طمعا في عرض 
الدنيا فتختلط الأنساب (طاحون ۱٤۱۱۰‏ » ص٣٠۲").‏ 

الفرع الثاني :شروط ثبوت النسب 
يشترط لاثبات السب من الأب بأحد الأسباب التي ذكرت الشروط الاتية : 

١‏ أن يكون الزوج ممن يتصور منه الا نجاب فلا يكون صغيرا دون البلوغ أو 
مجبوبا ( وهو مقطوع الذكر ) أو يكون خصيًا وهو مقطوع الخصيتين . 

ألا يثبت عدم التلاقي بين الزوجين كأن يكون أحدهما بالمشرق والآخر 
با مغرب وثبت عدم التلاقي بينهما بصورة محسوسة فإن تت الزوجة 
بولد فإنه لا يثبت نسبه للزوج حتى لو كان العقد صحيحا. 

۳- أن تلد المرآة المولود لستة أشهر فأكثر ويكون ذلك من تاريخ العقد عليها 
في الزواج الصحيح أو من تاريخ الدخول في الزواج الفاسد أو الاتصال 


« 


دشبهه 
» » 
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> آلا ينفي الزوج نسب الولد بلعان لم يسبقه إقرار الولد صراحة أو ضمنا 
فإن نفاه بلعان انتفى نسبه ولو كان ولده حقيقة وحسابه على الله 
(طاحون» ۰۱٤۱۱‏ ص۳۲۳). 

الفرع الثالث : آثار ثبوت النسب: 


إذا وجد أحد الأسباب لثبوت النسب وتوفرت شروطه فإنه يترتب عليه 
جميع النتائج المبنية على ذلك» من حرمة النكاح في الدرجات الممنوعة» 
وحق الإرث» والنفقة على الأقارب» وغيرها من الحقوق . 
ما مدة ا لحمل التي يثبت بها النسب فقد أجمع الفقهاء على أن قل مدة 
ا لحمل ستة آشهر» وذلك استنتاجا من الآيتبن الكر يتين : 
الأولى : قوله تعالى « .. وحَمله رقصاله ثلاثون شهرا .. 44 (الأحقاف» .)٠١‏ 
والثانية : قوله تعالی ط .. وفصاله في عامیْن .. 4 (لقمان .)٠٤ ١‏ 
فإذا حسمنا عامين « أربعة وعشرين شهرا » للفصال من ثلاثين شهرا 
للحمل والفصال في الآية الأولى بقي للحمل ستة أشهر فقط . وأكثره خمس 
سنوات » وقيل آربع « وقيل سنتان وأغلبه تسعة أشهر . 
أبنائهم فعن بي الدرداء رضي الله عنه عن النبي بي قال : ١‏ إنكم تدعون يوم 
القيامة بأسمائکم وأسماء آبائکم فأحسنوا آسماءکم » (آبوداود» ۷/ .)۲٠۰‏ 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ئي قال « إن حب أسمائكم 
إلى الله عبد الله وعبد الرحمن » (ابن ماجة»ج۲۹/۲١١).‏ 
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وعن آبي وهب الجشعي رضي الله عنه عن النبي ب قال : « تسمّوا 
بأسماء الأنبياء > وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن » وأصدقها 
حارث وهمام » وأقبحها حرب ومرة » (أبوداود» ۰۱۳۷۲ ج۷/ .)۲٥۲‏ 

وعلى هذا يتضح كيف أن الشريعة اللإسلامية تقرر أن من حق الطفل 
علي والديه اختيار الاسم الحسن وأن يكون اسما ذا صفة طيبة ومعنى محمود 
حيث إنه الذي يیزه ویدعی به بين الناس وهو في حسنه ينعكس إيجابا على 
ذات الشخص وکذا قبحه ينعکس سلبا عليه . 

والآسماء المحبوبة ثلاثة أقسام فأفضلها وأعلاها عبد الله وعبد الرحمن 
ونحوها نما أآضيف إلى اسم من أسماء الحق سبحانه وتعالى كعبد الرحيم » 
وعبد السلام وأوسطها أسماء الأنبياء كمحمد » وأحمد » وبقية أسمائه 
وأسماء إخوانه المرسلين والنبيين صلى الله عليهم جميعا » وأصدقها ما 
کان وصفا في الإنسان کحارث وهمام » (ناصف »د. ت» ج۰9 ص ص 
۲۷۲-۱) (صالح ۱٤١۱»‏ ص٥٥).‏ 

ويحرم من الآسماء كل اسم معبد لغير الله كعبد الكعبة وعبد النبي 
وعبد الحسن وعبد الرضا وغيرها. 

كذلك منعت الشريعة الإإسلامية الأسماء التي تحمل معنى التجبّر 
والبطش والكبرياء » كالتسمية بلك الملوك أو الجبار. 

ويحرم التكني بابي القاسم ولا تحرم التسمية به لقول النبي 5ي :( تسموا 
باسمي ولا تکنوا بکنیتي » (البخاري ۰۱۳۸۸۰ ج۱/ )٥۳‏ . 

كذلك نهى النبي بي أن يسمى باسم برة فقد كان اسم جويرية بنت 
الحارث رضي الله عنها قبل أن تصبح أمًّا للمؤمنين بر فغيره النبي ئي إلى 
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جويرية وقال عليه الصلاة والسلام : « لا تزكوا أنفسكم » الله أعلم بأهل 
الب منکم » (آبوداود» ۰۱۳۷۲ ج۷/ .)۲٥۳‏ 
لاتحت الا مادا لهاان تر نالفو خرب 
وكلب » وحية » وغيرة » وجمرة » وعاصية » فالطباع السليمة تنفر منها . 
فإذا جاء اسم الشخص على خلاف ما دعا اليه الإإسلام من اختيار 
الاسم الحسن وجب تغييره إلى اسم آخر يحمل معنى طيبا وحسنا . وقد 
ثبت عن النبى ية أنه كره مثل هذه الأسماء وغيرها إلى أسماء أخرى طيبة . 
فعن عائشة رضي الله عنها «آن رسول الله 4 كان يغير الاسم القبيح» 
(الترمذي٬ج٤/٤٠۲)‏ . 
وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن آبنة لعمر كان يقال لهاعاصية» 
فسماها رسول الله بي جميلة (ابن ماجة»ج۲/ )١١١١‏ . 
٤‏ . ۲.۳ .۳ حق الطفل فى العقيقة والختان 


قال رسول الله 45 كل غلام رهين بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق 
زاسة وسم » (الترمذي» ج۳/ ۳۸) . 

فيذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة قربانا يتقرب به عن المولود 
في آول آوقات خروجه إلى الدنيا . 

ودليل مشروعية العقيقة : فعل النبي 45 ذلك بنفسه عند ولادة الحسن 
والحسين رضي الله عنهما قالت عائشة رضي الله عنهما : «( عق رسول الله 
ية عن الحسن والحسين يوم السابع » وسماهما > وأمر أن ي اط عن 
رؤوسهما الآذى » (الترمذي »ج ۳/ ۳۷) . 
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ولقد أمر النبي كيا بعد حلق شعر المولود بالتصدق بزنته من الفضة 
حيث قال عليه الصلاة والسلام لفاطمة رضي الله عنها عندما ولدت الحسن 
« يا فاطمة احلقي رأسه» وتصدقي بوزنه فضة » (الترمذي »ج ۳/ ۳۷). 

وعند ذبح العقيقه يسن القول : بسم الله» اللهم لك وإليك عقيقة 
فلان» ويستحب أن تفصل أعضاؤها ولا تكسر عظامها تفاؤلا بسلامة 
أعضاء المولود ويسن تحنيك الصبي . 

وفي بيان حكمتها والمصالح المترتبة عليهايقول الإمام الدهلوي 
(الدهلوي »ج٠‏ ص٤٤٠)‏ كان العرب يعقون عن أولادهم » وكانت 
العقيقة أمرا لازما عندهم وسنة مؤكدة > وكان فيها مصالح كثيرة راجعة 
إلى المصلحة المالية والمدنية والنفسية فأبقاها النبي بيا وعمل بها ورعٌب فيهاء 
فمن تلك المصالح التلطف بإشاعة نسب الولد إذ لابد من إشاعته لئلا يقال 
فیه مالا يحب » ولا یحسن آن يدور في السکك » فينادي آنه ولد لي ولد » 
فتعيّن التلطف بثل ذلك وفيها اتباع داعية السخاوة » وعصيان داعية الشح» 
ومنها أن النصارى كان إذا ولد لهم ولد صبغوه بجاء أصفر يسمونه المعمودية» 
وكانوا يقولون : يصير الولد به نصرانيا وفي مشاكلة هذاالاسم نزل قوله 
تعالى : « صبعَة الله ومن اخسن من الله صبغة. . 43 4(البقرة١۸١٠).‏ 
امت أن بكو ن حتفن قل زاء فل ذلك خر كر نار حا 
تابعا لملة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام » وأشهر الأفعال المختصة بهما 
المتوارثة في ذريتهما ما وقع له عليه السلام من الإإجماع على ذبح ولده » ثم 
نعمة الله عليه أن فداه بذبح عظيم وأشهر شرائعها الحج الذي فيه الحلق 
والذبح فيكون التشبه بهما في هذا تنويها با ملة الحنيفية ونداء أن الولد قد 
فعل به ما يكون من أعمال هذه الملة . ومنها أن هذا الفعل في بدء ولادته 
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يخيل إليه آنه بذل ولده في سبيل الله كما فعل إبراهيم عليه السلام وفي 
ذلك تحريك سلسلة الإحسان والانقياد . 

آما حق الطفل في الختان وهو من الفطرة فهو مر مشروع في الاسلام 
فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله بهة يقول : «الفطرة 
EE‏ وتقليم الأظافر » ونتف 
الإبط » (البخاري ۰۱۳۸۸۰ ج۰۹/۰٠۲۲)‏ . 

والختان هو موضع القطع من الذكر والأآنشى يقال ختن الصبي أي قطعت 
قلفته » وهو واجب في حق الذكر ومستحب في حق الأنشى » ولقد ذهب 
فريق من الفقهاء آن من لم يختتن من الذكور ترد شهادته إذا كبر ولا تؤكل 
ذبیحته ولا یکون للناس إماما (ابن القيم » ١۱۳۹ء‏ ص )٩٨٥‏ وقال النبي كيا : 
«من اسلم فلیختتن وإِن کان کبیرا » (ابن القیم » ۱۳۹۱ء ص٥١٩٠).‏ 

وللختان فوائد كثيرة للذكور » «فالأقلف» (الذكر غير المختون) غالبا 
ما يصاب بالالتهابات الجلدية لأن الثنايا اللجلدية « القلفة » (الأنثى غير 
الختونة) تحمل الجرائيم التي لا يقتصر ضررها عليه بل قد تجد طريقها إلى 
داخل المهبل أثناء الجماع فتنقل الأمراض إلى الزوجة فضلا عن أن الختان 
يعي الحشفة وهذا أفضل للرجل عند الحماع (طاحون» ۱٤١١‏ ص۳۳۲). 

وهو إلى جانب أنه من خصال الفطرة فإنه سنن الأنبياء وأوّل من اختتن 
بو الأنبياء إبراهيم عليه السلام (ابن کثیر ۰۱٤١۸)‏ ط۱ »ج٠‏ » ص١١١).‏ 


٠.۲.١ . ٤‏ حق الطفل في الرضاع 


يقول احق سبحانه ( والْوالدات يرغن لاذه حرلَين كامليْن لمن اراد 
أن يتم الرَضاعة علي المولود له قهن وکسنوتهن بالْمغروف لا كلف تفس إلا 
وها لا ضار والدة بولدها ولا مولو لَه بوده وَعَلّى الوارث مل ذلك فإن رادا 
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فصالاً عن تراض مهما وتشاؤر فلا جتاح علهما وإن ردم أن تسترضعواأولادكم 
لا جتاح عليكم إذا مم ما آتيتم بالْمَعروف وائقوا الله واعلموا أن اله با 
تغمَلون بصي +4 4(البقرة» ۲۳۳). 

ففي هذه الاية الكرية أحكام كثيرة حول الرضاع وهي في مجموعها 
تؤدي إلى تقرير حق الطفل في الرضاع ومن هذه الأحكام : 
وجوب الرضاع على الآم « والوالدات يرضعن آولادهن » ولكن الفقهاء 

يفرقون بين وجوب الرضاع على الام ديانة وقضاء : 

فمن ناحية وجوبه ديانة لاخلاف بين الفقهاء في أن الم يجب عليها 
ديانة أن ترضع ولدها الصغير سواء كانت في عصمة أبيه أم مطلقة وسواء 
كانت في العدة آم ان نتهت عدتها » فالصغير لا ذنب له في کل هذا فان امتنعت 
عن ذلك مع القدرة عليه كانت مسؤولة عنه مام الله عز وجل . 

آما وجوب اللإرضاع قضاء فقد اختلف فيه الفقهاء فذهب بعضهم إلى 
آنه لا يجب على الام الإرضاع قضاء لأنها أكثر الناس حنانا وشفقة بولدها 
فإن امتنعت عن الإرضاع دل ذلك على عدم قدرتها وعجزها ولو آلزمت 
بالإرضاع لأدى ذلك إلى الاضرار بها وإضرار الأم بسبب ولدها لا يجوز 
لقوله تعالی : « .. لا تضار والدة بولدها  ..‏ (البقرةء ۲۳۳). 

أما الامام مالك رحمه الله فيرى أن المرأة تلزم قضاء بإرضاع ولدها إذا 
كانت زوجة أو معتدة من طلاق » ويرى الشافعية أنه يجب عليها أن ترضعه 
أول لبنها المسمى « باللباء » لان الولد يتقوى وتشتد بنيته به وقد ثبت حديثا 
آنه يعطي الطفل المناعة للوقاية لكثير من الأمراض › وقالوا إنه لا يجب عليها 


أن ترضعه ما بعده يستوى ذلك أن تكون زوجة أو أجنبية عن أبيه . 
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ويرى أبو حنيفة رحمه الله أنه يجب عليها اللإرضاع ديانة لاقضاء إلا 
في حالات ثلاث تجبر فيها الأم على الإرضاع قضاء وهي : 
نذلك؛ 
۲ إذالم توجد من ترضعه غيرها . 
۳ إذا کان الطفل لا یقبل إلا ثدیها (طاحون ۰۱٤۱۱۰‏ ص ٣٠أ۲")‏ . 
والرضاع حق للم لان هذا الحق بدوره يؤدي إلى حق الطفل في 
يتم الحق إلا به فهو حق . 
فإن آرادت الأم أن ترضع ولدها فليس للأب ولا لغيره أن ينعها من 
ذلك وبخاصة إذا قبلت أن ترضع ولدها مجانا لانها أكثر حنانا وشفقة من 
غيرها ولآن المجميع يتفقون على أن الإرضاع حق للأم » وليس للزوجة أن 
ترضع غير ولدها إلا بإذن الزوج (ابن تيمية ٠١۳٣۳٠۰‏ ءج ۰۲۲ ص۲۷۲) : 
وهو كما هو حق للأم وحق عليها فهو كذلك حق للطفل على الأب إذا 
تعذر الإرضاع من الأم أن يستأجر لإرضاع ولده وذلك حفاظا على حياة الطفل . 
وأقصى مدة الرضاع سنتان لقوله تعالى ‏ والوالدات يرضعن أُوّلادهن 
حولين كامليّن لمن أُرّاد أن يم الرّضاعة ... 4 (البقرة»۳١۲).‏ 
ولمدة الرضاع أهمية في حياة الطفل وحقوقه من ناحيتين : 
ولا كونه سببا من أسباب التحريم وذلك إذارضع من غير أمه. 
ثانيا : كونه حقا للطفل في المحافظة على حياته لعدم قدرته على الآكل 
واتصال ذلك الحق بالنفقة وأن مؤونته فى الأصل على الاب . 
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وخلاصة القول : إن الرضاع حق من حقوق الطفل مقرر في الشريعة 
الاسلامية بمقتضى النصوص لا مجال لإبطاله أو انتهاكه أو تعطيله مهما 
كانت الدواعي وحتى مع تقدم وسائل الأرضاع الصناعي لان إرضاع الطفل 
من أمه له مردوده الصحى والعاطفى على الطفل وكذامردوده الصحى على 
الا زوم ف ا الان علي اا و اا اق 
في مراحل حياته الآولى لا يستطيع أن يتناول أي طعام سوى الحليب ومن 
هنا كان الرضاع مهما وحقا للطفل لحفظ كيانه وحياته . 
٠ . ۲.١ . ٤‏ حق الطفل في الحضانة والنفقة 
لقد عني اللإسلام بالطفل وقرر حقه في الحضانة والنفقة » لان كلا 
منهما مكمل للآخر فلئن كانت الحضانة حفظا لكيانه من الهلكة بسبب عدم 
قدرته على حفظ نفسه فإن فى الانفاق عليه حفظا لكرامته من العوز والفاقة 
بع دوف لی الک وت عن کل می اع دن 
ولا : حقه في الحضانة : وهي حفظ من لا یستقل بأمره وتربيته ووقایته ما 
يهلكه أو يضره (الصنعاني » ج۳ » ص٦٠۲).‏ 
وقد جاءت الحضانة في القرآن بلفظ آخر يفيد نفس المعنى وهو الكفالة 
قال تعالی : « و قا کت لد إذ بقرت افم أ يكل مرم 
4 (آل عمران )٤ ٤»‏ . 
والأصل في ثبوت الحضانة الكتاب» والسنة» والاجماع . 
أما الكتاب : فقوله تعالى ط .. لا تضارًوالدة بولّدها .. 4 (البقرة» ۲۳۳). 
قال الجصاص :* وفي هذا دلالة على آن الأم أحق بإمساك الولد ما 
دام صغيرا وإن استخنى عن الرضاع بعد ما يكون ممن يحتاج إلى 
الحضانة لأن حاجته إلى الأم بعد الرضاع كما هي قبله » فإذا كانت 
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في حالة الرضاع أحق به » وإن كانت المرضعة غيرها » علمنا أن في 
كونه عند الم حقا لها وفيه حق للولد أيضا(أحكام الجصاص »› ج١»‏ 
ص٥ )٤١‏ . 

من السة 


ماروي عن عبد الله بن عمر أن امرأة قالت : يا رسول الله إن 
ابن هذا کانت بطنې له وعاء » وثدیی له سقاء » وحجري له حواء» 
ER a Ea ES‏ 
VD )٦٤صا ط٠ et‏ 
ج OOTY‏ 
من الإجماع 


فقد حكى ابن المنذر اللإجماع عليه وقال ابن تيمية : أما الصغير 
فالأم أصلح له من الأب لانها أرفق بالصغير وأخبر بتغذيته وحمله 
وتنويه وأصبر وأرحم به » فهي أقدر وأصبر وأرحم وأخبر في هذا 
الموضع(ابن دقيق » ج٤‏ »ص *۸) . 
ولأهمية هذا الحق جعل الإسلام لاستحقاقه درجات بحيث إذا فقدت 
درجة انتقل إلى التي تليها وهي (طاحون» 1٤١١‏ ص٠")‏ : 
المرتبة الأولى : «الأصول » فتقدم الأم على الجميع ثم أمهاتها القربى 
فالقربى ثم يأتي بعد هن دور الأب ثم آمهاته القربى فالقربى . 
المرتبة الثانية « الأخوات » فتقدم الآخحت الشقيقة ثم الآخت لام » 
ثم الاخت لآب 
المرتبة الثالثة : فروع الأجداد والجحدات « قتقم الخالات على 
العمات) . 
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المرتبة الرابعة :(العصبات الرجال » فيقدم الأقرب فالآقرب والبنت 
لا تسلم حضانتها لبن العم لعدم المحرمية » وقيل تسلم له 
إن كانت قبل بلوغها سبع سنین . 
المرتبة الخامسة : «( ذوو الأرحام » فإذالم يوجد أحد من الطبقات 
السابقة ويقدم منهم أبو الم « وهو الجد لأم » ثم الأخ لأم ثم 
الخال . 
المرتبة السادسة «الجاكم » عند عدم وجود أحد من الدرجات السابقة 
لان السلطان ولي من لا ولي له فيقوم الحاكم بتسليمه إلى 
من يحضنه من المسلمين ممن تتوافر فيه الأهلية والرحمة 
والشفقة . 
ولحماية هذا الحق جعل الإإسلام شروطا يجب توفرها في الشخص 
الحاضن حتى يكون أهلا لحضانة الطفل فإذا انعدمت الشروط أو 
بعضها فليس له حق الحضانة وتنتقل للذي يليه في الدرجة وما ذلك 
إلا ليؤدي هذا الحق على الوجه الشرعي الصحيح ويؤدي الغرض 
الذي شرع من أجله وهذه الشروط العامة للحضانة : 
١‏ البلوغ : فلا حضانة للصغير لآنه عاجز وهو بحاجة إلى الحضانة 
وفاقد الشيء لا يعطيه . 
۲ العقل : فلا حضانة للمجنون والمعتوه . 
٣‏ الإسلام : فإذا كان الطفل مسلما فلا حضانة للكافر عليه . 
> القدرة والسلامة : فلا حضانة للعاجز ولو كان كبيرا عاقلا ولا 
للمريض برض معد . 
٥‏ الأمانة : فلا تثبت الحضانة للزاني أو الفاسق لأن ذلك يسبب 
انحرافا في آخلاق الطفل . 
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٦‏ الحرية : فالعبد والأمة مشغولان فى خدمة السيد وليس لديهما 
الوقت لخدمة الطفل ورعايته. ۰ 
وأجرة الحضانة تكون واجبة في مال الطفل إن كان له مال وإلافمن 
مال من تجب عليه نفقته سواء كان أبا آم غيره وتستمر مدة الحضانة 
للطفل حتى يستغني بنفسه عن الحضانة ومن المضوعات المترتبة عن 
الحضانة حق رؤية الأب لولده إن كان في حضانة النساء وحق الام 
في رؤية ولدها إن كان مع أبيه أو مع مستحق للحضانة غيرها. ولا 
ينع الأب أو الأم من رؤية الطفل وقيل تحدد الرؤية في الأسبوع مرة. 


: حقه في النفقة : لقد اهتم الإسلام بالنفقة على الطفل منذ أن يكون 


جنينا فى بطن أمه وحتى لو كانت أمه مطلقة وما ذلك إلا لمحافظة 
اناا عن اوا ا و 
على وجوب النفقة للمرآة المطلقة وآنها حق للجنين فإن وضعت 
حملها حيًا فالنفقة مستمرة حقا للطفل وإن وضعته ميتا أو مات 
انقطعت النفقة من تاريخ موته . 

قال تعالى : ظ ... وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليه حى يض 
حملن ... 4 4 (الطلاق»1). ٠.‏ 

ثم تستمر النفقة على الطفل بعد ولادته وكذلك على أمه إذا كانت 
TS‏ تبارك وتعالی : # ... وعلی المولود له رزقھن وکسوتھن 
بالمَعّروف ... 4 (البقرة»۲۳۳۰) . 

وتستمر النفقة على الأولاد حتى يبلغ الذكور منهم مبلغ الرجال 
ولم يكن هناك عارض لبقاء النفقة أما الأنشى فتستمر النفقة عليها 
حتى تتزوج ثم تنتقل نفقتها إلى الزوج فلئن كانت النفقة على الأبناء 
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في طور الاجتنان واجبة وهي نفقة غير مباشرة فإن النفقة على الطفل 
بعد الولادة وهي مباشرة ول . 


أدلة مشروعية نفقة الأبناء 


من الكتاب 
o‏ 
(الطلاق )۷١‏ . 


أي لينفق على المولود والده آو ولیه بحسب قدره وقوله تعالی : #... 
وعلی المولود له رزقهن وکس وتھن بالْمَغروف . .. 4 (البقرة» ۲۳۳). 
قال ا لجصاص (الجصاص »ج٠‏ »ص٤ )٤٠١‏ : « حوت الآية الدلالة على 
معنیین : 
الأول : أن الأم أحق برضاع ولدهافي الحولين » ونه ليس للأب أن 
يسترضع غيرها إذا رضيت بأن ترضعه . 
الثاني : أن الذي يلزم الأب في نفقة الرضاع إنماهو سنتان » وفي الآية 
دلالة على أن الأب لا يشارك في نفقة الرضاع لأن الله تعالى أوجب 
هذه النفقة على الآب للأم وهما جميعا وارثان » ثم جعل الأب 
آولى بإلزام ذلك من الأم مع اشتراكها في الميراث فصار ذلك صلا 
في اخحتصاص الأب بإلزام النفقة دون غيره كذلك حكمه في سائر 
ما يلزمه من نفقة الأولاد الصغار والكبار الزمنى يختص هو بإيجابه 
عليه دون مشار كة غيره فيه لدلالة الآية عليه . 
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وقوله تعالى : ط ولا تؤتوا الستقهاء واكم التي جعل الله كم قياما 
راززقوهم فبا واکسوهم وقولوا هم قولاً عرفا 4 4 (النساءء .)١‏ 
آي اجعاوا لهم فيها أو افرضوا لهم فيها » وهذا فيمن يلزم الرجل 
نفقته وکسوته من زوجته وبنيه الأصاغر فکان هذا دلیلا على وجوب 
نفقة الولد على الوالد والزوجة على الزوج (القرطبي» ج٥›‏ 
e‏ 
ن اة 
ما روي عن ثوبان آنه قال : قال رسول الله بي «أفضل دينار ينفقه 
الرجل دينار ينفقه على عياله» ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل 
الله» ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله» ا 
۲ رقم )4٩4٤٩‏ (ابن ماجة۲۰/ ۹۲۲ رقم )۲۷٠١‏ قال أبو قلابة :« وبداً 
بالعيال» وأي رجل أعظم أجراً من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو 
ينفعهم الله به ويغنيهم . 
وفي الحديث دليل على الحث على النفقة على العيال » وبيان عظمة 
الثواب فيه لأن منهم من تجب نفقته بالقرابة » ومنهم من تكون مندوبة وتكون 
صدقه وصلة » ومنهم من تكون واجبة بلك النكاح أو بملك اليمين وهذا 
كله فاضل محثوث عليه وهو أفضل من صدقة التطوع (صالح»› 
١۱.ص )٠٤١١‏ . ولهذا قال ية فى رواية ابن أبى شيبة : «أعظمها أجرا 
الذي أنفقته على آهلك » (مسلم ا ۱ 
ماروي عن عائشة رضى الله عنها أن هندا زوجة أبى سفيان قالت : «يا 
Na E O‏ 
إلا ما آخذت من ماله بغير علمه » فقال يي : «خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف» (ابن دقیق » ج۲ » ص ۲۷۰) . 
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فدل هذا على وجوب نفقة الزوجة والأولاد على الزوج وأن الواجب 
الكفاية من غير تقدير النفقة » ون من تعذر عليه استيفاء مايجب له من 
نفقة أن يأخذه » لأنه بيه أقرها على الأخذ في ذلك ولا سيمامع ترد 
الأب وأن للأم ولاية الإنفاق على ولدها (صالح ۰۱٤۰۱۰‏ ص١٤۱)‏ . 


ومن مفردات التعريف للحضانة تربية من لا يستقل بأمره وهي تتويج 
للحفظ والوقاية ما يهلكه أو يضره وقد يكون حت التربية الهدف الأسمى 
لإعداد الفرد وتحقيقها يجعل الفرد عضوا نافعا لنفسه ولأمته . 

والمقصود من التربية هو إعداد الطفل بدنيًا وعقليًا وروحيا » وعرفنا 
كيف أن الإسلام هيأ لهذا الإعداد بجميع ما ذكرنا من الحقوق التي قررها 
الإسلام للطفل وعلى وجه الخصوص حق الحضانة والنفقة لأنهما هما أشد 
الالتصاق بالإعداد البدنى والعقلى والروحى لأن فى الحضانة الحفظ والتربية 
و و 
وقبل خرو جه أيضا . 

وقد أفرد الإمام الغزالي لهذه الحقوق التربوية جزء اخاصاقدم له 
بواجب الآباء والمربين في تو جيه أبنائهم لتحسين أخلاقهم فقال : «اعلم أن 
الطريق في رياضة الصبيان من هم الأمور وأوكدها » والصبي آمانة عند 
والديه » وقلبه الطاهر جوهرة نفيسه ساذجة خالية من كل نقش وصورة 
وهو قابل لكل ما نقش ومائل إلى كل ما يمال به إليه فإن عود الخير وعلمه 
نشاً عليه وسعد في الدنيا والآخرة وشارکه في ثوابه أبواه وکل معلم له 
ومؤدب وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك › وکان الوزرفي 
رقبة القيّم عليه والولي له » وقد قال الله عز وجل : يا أيها الذين آمنوا قوا 
أنفسكم وأهليكم تارا ...4 (التحري )١»‏ ومهما كان الأب يصونه 
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من نار الدنيا فبآن يصونه عن نار الآخرة أولى وصيانته بان بؤدبه ويهذبه 
ويعلمه محاسن الأخلاق ويحفظه من قرناء السوء . 

وأوجب أن تكون التربية من أول مراحل الصبى ونشأته وهى مرحلة 
ارلا والر اعا ر ار را او و ر 
ا لحلال » فإن اللبن ا لحاصل من الحرام لا بركة فيه فإذا وقع عليه نشوء الصبي 
انعجنت طينته من الخبث فيميل طبعه إلى ما يناسب الخبائث» (الغزالى» 
٠ EA‏ 

والمقصود بالإأعداد البدني : تهيئة الطفل ليكون سليم الجسم قوي البنية 
قادرا على مواجهة الصعاب التي تعترضه بعيدا عن الآمراض والعلل التي 
تشل حر کته وتعطل نشاته . 

ومعنى إعداده عقليا : آن يهياً كي يكون سليم التفكير قادرا على النظر 
والتأمل a Ok N a‏ ¿ الحكم على الأشياء 
ويمكنه أن ينتفع بتجاربه وتجارب الآخرين 

وأما إعداده روحيا : معناه أن يكون جياش العواطف ينبسط للخير 
ويفرح به ويحرص عليه وينقبض عن الشر ويضيق به ويفر منه 
(صالح ۰۱٤۱۱۰‏ ص۹۷ » قطب» د . ت» ج۱ » ص۰۲۸ سابق » ۱۹٦۷‏ ۰ ط ۲ » ص 
EET‏ 


٠.۲.۳. ٤‏ عدم تکلیفه با لایطیقه 

لقد شهد العصرالذي نعيشه تحولات كبرى أفضت إلى تغير في البنى 
الاجتماعية والعلاقات الإنسانية » فالطفل في كثير من المجتمعات الفقيرة 
انتهكت حقوقه» فأصبح عرضة للأعمال الشاقة والمتاجرة به » لذلك عملت 
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الهيئات الدولية على سن مجموعة من القوانين تكتمل بها حقوق الطفل› 
وتصان كرامته وهي وإن خلت منها كتب الفقه اللإسلامي بحكم كونها 
مستحدثة » فإن البحث عما يبررها ويؤصل لها في تعاليم الإسلام لا يعوز 
الناظر في مقاصد الشريعة ومن هذه الحقوق . 
عدم تكليف الطفل با لا يطاق : وهذاينبثق من القاعدة الفقهية القائلة 
«عدم التكليف با لا يطاق » (ابن العربي ١ة٠٠)‏ وأصل هذه القاعدة 
قوله تعالی :طلا يكلف الله فسا إلا وسنعها  ...‏ 4 (البقرة۰٦۲۸)‏ 
وقوله : ظ ... وما جَعّل علَيْكم في اللين من حرج ...4 4 (الحج»۷۸) . 
وهذه قاعدة جليلة من قواعد الفقه اللإسلامي ومفادها أن المشرع الحكيم 
E‏ 
ويسرهم فقد جاءت الشريعة الإإسلامية رحمة للعباد وبة بتحقيق المصالح لهم ودرء 
المغاسد عنهم » إذ أن تكليفهم با لا يطيقونه مناقض لتلك الرحمة ومعارض 
لتحقيقها وتحصيلها » وموجد للمفاسد والمضار » وموقع في الهلاك والدمار . 
وهذه القاعدة قد عبر عنها بتعبيرات أخرى كثيرة على نحو «المشقه تجلب 
التيسير » (السيوطي »د . ت» ص٠‏ ۷) « والضرر يزال » «(ونفى الضرر) 
الف ت 0 و 
الرغة اللي ترا تخا الور و الما و مادا لاني رأة رالغين. 
والإنسان خليفة الله في الأرض» وكل ما يضر أو يسيء إلى معنى 
الخلافة أو يضعف من قوته محرم شرعاء وتكليف الطفل با لا يطاق إخلال 
مبادئ الإإسلام» ومخالف لمقاصد التشريع » لأن في ذلك التكليف إضعافا 
له» وهذا يينعه من أن يظل محتفظا بمكانته وقوته كخليفة فى الأرض وعناية 
الإأسلام بالطفل وحمايته وعدم تكليفه ا لا رالاتا م کل 
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ذلك وغيره من جوانب الرعاية هو الحفاظ على قوة المسلمين الماديةء 
والاأديية» لآن ذلك يتطلب أجساما تجري فى عرو قها دماء العافية » وييتلئ 
أصحابها فتوة ونشاطاء وللجسم الصحيح آثر » لا في سلامة التفكير 
فحسب بل في تفاعل الإأنسان مع الحياة والناس واستقامة السلوك» يقول 
عليه الصلاة والسلام : لا تكلفوا الصبيان الكسب فإنكم متى كلفتموهم 
الكسب سرقوا» (مالك» الموطاًء )۱۹۷١‏ وهذا قول صريح بمنع تشغيل 
الصبيان آي «الأطفال الصغار» وذلك لأن تربيتهم الأخلاقية لم تكتمل › 
وعودهم لم يستحکم » والآولى بهم أن يستكملوا تربيتهم الخلقية» وتعلمهم 
بحسب مواهبهم وقدراتهم وبعد ذلك يخرجون إلى ميادين العمل 
ولک 

وعليه فقد أوجب الإسلام حماية الطفل من الإهمال والقسوة 
رضي الله عنهما من الاشتراك في الحرب قبل بلوغه خمس عشرة سنة من 
عمره» لما فى الأعمال الحربية من خطر على الصغار» حتى وإن كان ذلك 
جهادا في سبيل اللهء وهو ذروة سنام الإإسلام» حيث إن الإسلام يربط 
الغايات بالوسائل فإذا كانت الغاية سليمة فيجب أن تكون الوسيلة سليمة . 
فقد روی ابن عمر قال : عرضت على رسول الله يا يوم آحد وآنا ابن 
أربع عشرة فلم يجزني في المقاتلة (البخاري»٥/ .)١۳١۷‏ 

وقد وفر الإأسلام انطلاقا من مبادئه وقواعده الكلية ومقاصد الشريعة 
أسباب الوقاية من التكليف با لا يطاق» وذلك با رسم من حياة منظمه 
يلتزم المسلم السير عليها ليقي نفسه وأهله . وسوف نكتفي هنا بأسباب وقاية 
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١‏ مسؤولية الوالدين في الحفاظ على حياة الطفل ونحوه فقد أناط الإسلام 
بالوالدين مسؤولية الرعاية للطفل يقول عليه الصلاة والسلام : «كلكم 
راع وکلکم مسؤول عن رعيته الامام راع ومسؤول عن رعيته والرجل 
راع في هله وهو مسؤول عن رعيته » والمرأة راعية في بيت زوجها »› 
ومسؤولة عن رعيتها » والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته 
وکلکم راع ومسؤول عن رعيته»(البخاري ۰۱۳۸۸۰ رقم ۲/ )۸٥۳‏ . 

وقاية الطفل ورحمته : حيث إن الوقاية من الرحمة › والرحمة من 
الوقاية» والرسول صلوات الله وسلامه عليه يعطينا منهجالرحمة 
صغارنا» والعطف عليهم» وعدم تكليفهم با لا يطاق بقوله عليه 
الصلاة والسلام : « ليس متا من لم يرحم صغيرنا » ويعرف حق كبيرنا) 
(البخاري» ج١‏ »ص )٤٥١‏ ففي هذا الحديث يقرر الحبيب المصطفى 
عليه الصلاة والسلام أن من لم يرحم الصغير ليس من المسلمين 
الصحيحي الإسلام ويقول : «( من لا يرحم الناس لا يرحمه الله» 
(البخاري »ج٠‏ »ص »)٤٦۲‏ وفي هذا تكون الرحمة عامة وللصغير 
خاصة ورحمة الوالدين بصغيرهما أولى وأحق وعند ما يتأصل خحلق 
الرحمة بين أفراد المجتمع فإنه والحالة هذه سوف لا يكلف الإنسان كبيرا 
آو صغیرا با لا يطاق . 

۲.١ . ٤‏ . ۷ عناية الإسلام بالأطفال الذين لا آباء لهم ولا أولياء 

عناية الإسلام باليتيم 
اليتامى في اللغة والشرع : هم الذين فقدوا آباءهم » ويصح أن يلحق 

بهم الذين غاب آباؤهم ولم يتركوا لهم ماينفقون منه» ومثلهم الذين حكم 
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على آبائهم بأحكام مقيدة للحرية تجعلهم يفقدون الراعي والكالىء مدة تنفيذ 
العقوبة(أبوزهرة›د. ٿت›» ص‌۹١١).‏ 

ولا يعد في لغة العرب ولغة الشرع يتيما من فقد آمه دون أبيه » ويصح 
أن يكون بالنسبة للحضانة محتاجا إلى رعاية تشبه رعاية الأم أو تقاربها 
(آبوزهرة»د. ت»› ص۱۱۹). 

وقد اهتم الإسلام باليتامى الذين أغفلهم الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان وقواعد القانون الدولي فلم يرد ذكرهم في كل منهما (مصيلحي › 
۰۱ ,»ص )۲٥*‏ . 

أما الشريعة الإسلامية فقد تميزت بإعطاء عناية خاصة لليتامى » وحرص 
القرآن الكري في آياته العديدة والمتفرقه سواء تلك التي نزلت بمكة المكرمة أو 
ما نزل منها بالمدينة المنورة على ضرورة الاهتمام بهم ورعايتهم وحفظ حقوقهم 
وعدم الاعتداء على أموالهم والإحسان إليهم بكل وسائل الإحسان. 

ولقد جاء ذكر اليتامى في القرآن الكرم با لجمع والمفرد ثلاثا وعشرين 
مرة (عبدالجواد» د. ت) منها خمسة مواضع تكون أحكاما شرعية واجبة التنفيذ 
قضاء » وأحد عشر موضعا تكون أحكامه شرعية واجبة النفاذ ديانة» والنوع 
الأول خاص بأموال اليتيم والثاني خاص بالحث على حسن معاملته . 

فالنوع الأول من الآيات الخاصة بأموال اليتامى يضع أحكاما شرعية 
واجبة التطبيق قضاء أي يكن المطالبة القضائية برد مال اليتيم إليه بعد بلوغه 
رشيدا » ومحاسبة وليه أو وصيه على ما أنفق من مال» أما الآيات الخاصة 
بحسن معاملة اليتيم فإنها تضع أحكاما شر عية دينية آي أحكاما واجبة التطبيق 
من الناحية الدينية» وليس من الناحية القضائية » وتلك التفرقة هى نفس 
E EN‏ 
الآخلاق را 
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وقد اهتم الإسلام باليتيم وأولاه عناية خاصة وحث على تربيته التربية 
الصالحة والمحافظة على نفسه من الهلكة وعلى ما له من الضياع . 

ويتجلى ذلك واضحا في نصوص الكتاب والسنة . 
دليل رعاية الإسلام لليتيم من الكتاب 

عندما انقطع الوحي عن رسول الله ميه فترة بمكة وعاد ثانية يؤكد 
احق سبحانه وتعالی لنبیه حسن رعايته له وعنایته حتى قبل البعثة حيث 
کان یتیما فقد حنان الأب وعطفه ورعایته فاو لاه الله حنانه وعطفه ورعایته 
قال تعالی : ألم يجدك يَتیمًا اوی + 4 (الضحیى )٦۰‏ ثم يطلب الله 
E e‏ 
اليتيم ورحمة به قال تعالى : فما اتيم فلا تة تقهر +4 4 (الضحی )٩۹۰‏ 
وهذا نهي صريح عن قهر اليتيم وإذلاله » ولقد قال قتادة في تفسير ذلك 
النص الكري : « كن لليتيم كالأب الرحيم». 

ولقد ندد احق سبحانه بالمشركين الذين لا بكرمون اليتامى فقال 
سبحانه كلا بل لأ تكرمون التيم © ولا تحاضوت عل طَعام المسنكين 
4 (الفجر» ١۷‏ -۸(. 

وفي سبيل ذلك الرفق أوصى الإسلام بأن يخلط آولياء اليتامى من 
تحت ولایتھم بهم یؤکلونهم معهم ویعملون معهم ویسوونهم بأولادهم 
ا :في لديا والآخرة ويسنألوئك عن اليتامى قل إصلاح لهم حبر وإن 
e‏ .. 4 (البقرة» )۲۲٠‏ 

نص القرآن يدعو إلى أمرين جليلين: _ 

SS 

وتربيته تربية صالحة . 
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وثانيهما : أن يخالطوهم بأنفسهم ويزجوهم بأولادهم وفي هذا الاندماج 
يعاملونهم كما يعاملون آولادهم » وفي هذه ا لجال يؤدبونهم كما 
يؤدبون آولادهم» ويعاملونهم معاملة الأبناء تماما بلا تفرقة » وإذا 
كانت محبة الأبناء تكون شديدة بالفطرة » فليستشعروا تقوى الله 
وليعلموا أن محبة اليتيم هي من محبة الله تعالى» وعلى المؤمن أن 
يجعل محبة الله فوق محبة الولد (أبوزهرة»د.ت» ص .)١١*‏ 
وجعل الإسلام من يحتقر اليتيم ويهمل آمره آية من آيات التكذيب 
بيوم القيامة « يوم الدين » فقال تعالى اريت الذي يكب بالدين )> 
فلك الذي يدع اليتيم 4 (الماعون» ١‏ (. 
وشدد الإسلام على عدم قربان أموال اليتامى فقال تعالى : ط ولا تقربوا 
مال اليتيم إلا باي هي خسن . .. 5 4 (الاسراء ۳۳) . 
وأنذر من يأكل أموال البتامى فقال تعالى إن الذين يأكلون أموال الام 
SS ET‏ 
عن قت اتس ای حرم اله إلا باق تال تال لاا اشن الي 
حرم الله إلا باحق ومن قعل مظلوما فق جع لوليه سان فلا يرف في الفتل له 
کان منصورًا ولا ت تفربوا مال اليتيم إلا باتي هي اخسن حى يبل أشده 
...4 (الإسراءء (۳٤-۳۳‏ . 
Sl ES‏ 
اليتيم في جميع الأديان وعلى رأسها الإسلام قال تعالى طقل تعالوا أثل ما 


حرم رکم علَیْکم أ لأ تشر كوا به شيا وبالوالديّن إخسانا . 4 (الأنعام» 
.)٥۱‏ 
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اي هي اخسن حى يع شه .. (O.‏ (الأنعام» ۲). 
ثم جاءت سورة النساء فأبرزت عناية خاصة باليتيم وطالبت بالعناية به 
وبينت أن الناس جميعا خلقوا من نفس واحدة قال تعالى : يا يها الاس 
اوا ركم الذي خلقكم من تفس واحدة ... +3 (النساء» )١‏ ثم عقب 
سبحانه بعد ذلك بقوله [ وآتوا اليقامى الهم ولا نلوا الحبيث بالطَيّب ولا 
SS‏ ۰ 
e‏ 
ذلك يدفع إليهم ما بقي لهم بعد النفقة عليهم في زمن اليتم والقصور. 
فهذه الآية قد جاءت لإعطاء اليتامى آموالهم في حالتي اليتم والرشد» 
E E O E O NS‏ 
فإن نفقة ولي اليتيم عليه من ماله يصدق عليه أنه إيتاء مال اليتيم لليتيم 
(رضاء› ۰۱۳٤٦‏ ج٤‏ ۰ ص ٤۳‏ ۲) . 
ا 
۱١‏ ۔ فان کان صغيیرا وماله کثيرا اتخذ له ظئرا « مرضعه» وحواضن ووسع 
انون دل فة 


. وإن كان دون ذلك فخشن الطعام واللباس قدر الحاجة‎ ٤ 
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ثم يقول اللإمام القرطبي : فإن كان اليتيم فقيرا لا مال له . 
١‏ وجب على الإمام القيام به من بيت الال . 
١‏ فإن لم يفعل الإمام وجب ذلك على المسلمين الآخص به فالآأخص . 
۳۔ وآمه آخص به فیجب عايها إرضاعه والقیام به ولا ترجع عليه 

ولاغلى أحد.. 

دليل رعاية الإأسلام لليتيم من السنة يقول عليه الصلاة والسلام : «خير 
بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه» وشر بيت للمسلمين بيت فيه 
یتیم یساء إلیه» (ابن ماجة» ۱۲۱۳/۲ رقم ۳۹۷۹) . 

ووعد الحتق سبحانه على لسان نبيه برفع درجة عائل الأيتام في الجنة 
وكان له درجة الصائم القائم المجاهد وكانت منزلته في الحنة قريبة من منزلة 
النبي يقول عليه الصلاة والسلام « من عال ثلاثة من الأيتام كان كمن قام 
ليله وصام نهاره » وغدا وراح شاهرا سيفه في سبیل الله» وکنت آنا وهو 
في الحنة إخوانا » كما أن هاتين آختان ( وآلصق السبابة والوسطى ) (ابن 
ماجة »۱۲۱۳/۲ رقم ۳۹۸۰). 

كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على كفالة اليتيم ورحمته 
والعناية به وبشره بحسن الثواب ورفع الدرجة في الجنة فيقول « آنا وكافل 
اليتيم في الحنة هكذا » وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى وفرج بينهما» 
(البخاري» )٤۳۹ /٠١‏ وفى هذا إشارة بأنهما متجاوران فى الجنة فمنزلة 
كافل اليتيم وراعيه كمنزلة النبيين . ٠‏ 

بل لقد نقر الإسلام من أكل مال اليتيم وجعله في عداد كبائر الذنوب 
يقول عليه الصلاة والسلام : «اجتنبوا السبع الموبقات » قيل وماهن ؟ قال 
الشرك بالله» وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق » والسحر » وأكل الرباء 
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(البخاري» /٩‏ ۰۳۹۳ مسلم ٩۲/۱۰‏ رقم .)۸٩‏ 
وتتعدى وصية النبي بيا باليتيم إلى آمه التي حبست نفسها لحضانة 
اليتيم وتربيته ولم تتزوج وهي إذاك ذات شباب وجمال حتى تغير لونها 
وانطفاً جمالها بسبب رعايتها لأّبنائها اليتامى والمحافظة عليهم فأبد لها الله 
بخير من ذلك کله وهو مصاحبة نبيه E‏ في الحنة وقرب منزلتها من 
منزلته› وكفى بها منزلة يقول عليه الصلاة والسلام : «أناوامرآة سعفاء 
الخدين كهاتين يوم القيامة» وشار بالسبابة والوسطی (آبوداود» ۳۷۲٠ء‏ 

رقم ۳۳۸/٤‏ رقم ٥۱٥۰‏ احمد»٦/۲۹)‏ . 
وهكذا نجد الإأسلام قد شدد في المحافظة على اليتامى ورعايتهم بالمودة 
والرحمة والعاطفة ومنع إيذاءهم أو إيلامهم » أو النظر إليهم بنظرات قاسية 
تنفرهم » وذلك لأن أولئك إن تعودوا النظرات الجافة وهم في مقتبل 
أعمارهم فإن ذلك يولد لديهم النفور من الناس وبغضهم للمجتمع وإذا 
تعودوا أن ينظر إليهم نظرة المنبوذين فإنه يتولد لديهم الشذوذ والجفوة 
والعدواة وعدم الإحساس بالإلف الذي يجعلهم يندمجون في المجتمع 

یحسون بآماله وآلامه وز هرت 7 

والسلام يهدف إلى إنشاء الإإنسان الصالح في كل زمان ومکان . 
٣.۳ . >‏ آحكام اللقيط في الإسلام 

اهتم الإإسلام بالطفل اللقيط وما ذاك إلا لأن الإسلام دين الرحمة» 
فاللقيط يستقبل الحياة منبوذا من والديه أيا كان السبب فى نبذه . 
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وقد عرفه الفقهاء باه : كل مولود حي طرحه أهله خوفا من العيلة أو 
فرارا من تهمة الريبة -مضيعه آثم > ومحرزه غانم » والتقاطه فرض كفاية 
(ابن عابدین؛ ج۳٤‏ ص ۳۲۳). 

هذا إذا وجد اللقيط فى الطريق أو فى أي مكان يكون التقاطه فرض 
كفاية على كل من يعلم به فإذا رآه جماعة ملقى في طريق عام أو خاص 
وجب علیهم مجتمعین آن يلتقطوه ویؤووه بحیث إذا تر كوه جميعا من غير 
أخذه آثموا جميعا مام الله تعالى وكان عليهم تبعة هلاكه إذا هلك وإذا 
أخذه بعضهم سقط الحرج عن الباقين » وهذاهو مايسمى في الفقه 
الإسلامي فرض الكفاية » يخاطب فيه المجموع » ويسقط الحرج بقيام 
البعض (أبوزهرة»د. ت» ص )٠١١°*‏ . 

اما إذا کان الذي رآه واحدا یکون عليه ان يؤویه ولا یترکه › او کما 
يقول الفقهاء يكون إيواؤه فرض عين بحيث يأثم شد الإثم إن تركه 
(أبوزهرة» ONS‏ 

وإذا كان التقاطه واجبا ومحرزه غانما لما فى إحرازه من إحياء النفس 
لأنه زالطالة هذه على شرف اللاك وإسياء الي يكوك يدف سبب الهلاك 
عنه يصدق ذلك قوله تعالی  :‏ ... ومن أخياها فَكأنّما ايا الاس جميعًا . . . 
4 (المائدةء ) . 

وعليه فإنه الأولى إذا التقط لا يجوز أن ينبذ بعد التقاطه » لأن تركه حرام 
ابتداء وانتهاء لآنه إهلاك لنفس محرمة مصونة» ولا عذر في تركه قط . 

أما في القوانين الوضعية فيعرفه البعض بأنه هو طفل وليد يتخلى عنه 
E‏ أو يعثر عليه في آي مکان دون ان يعلم أو يتبين 
اسمه او نسبه أو دیانته آو جنسیته » او موطنه (مصیلحي » ۰۱۹٩۱‏ ص١۱۱)‏ . 
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ويذهب الإسلام إلى أن ترك اللقيط دون أخذ من أعظم الإثم ويعتبر 
التارك قاتلا لنفس عمدا . 

یقول ابن حزم (ابن حزم» ۱۳١۰‏ »ج۰۸ ص۲۷۳) : لا اثم آعظم 
من إثم من أضاع نفسا مولودة على الإسلام صغيرة لا ذنب لها حتى تموت 
جوعا وبردا أو تأكلها الكلاب هو قاتل نفسه عمدا بلا شك وقد صح عن 
رسول الله َيه قوله : «من لا يرحم لايرحم » (البخاري٠٠/٦۲٤›‏ 
مسلم ٤»‏ /۱۸۰۹-۱۸۰۸). 

وليس من الضروري أن يكون اللقيط ابنا غير شرعي طالا آنه لم يقم 
أي دليل على صحة ذلك فقد يون مولودا من زواج صحيح أو فاسد أو 
بوطء بشبهة . 

آما الطفل غير الشرعي : فهو الذي يولد من سفاح أو زنى وقد أقرت 
بعض القوانين الوضعية هذه التفرقة بين الطفل اللقيط وبين الطفل غير 
الشرعي » فوصف الأول بأنه طفل «حديث الولادة » ووصف الثاني بأنه 
«طفل غير شرعي مما يدل على أن كل طفل لقيط عثر عليه لا يعتبر طفلا غير 
رع مال شت داف ا فی ( ای ا ۷2۷۹۹ 

ومن یلتقط لقیطا بکون أحق بإمساکه » ولا ینزع من يده ولا ينازعه 
آحد فیه إلا إذا ثبت نسبه من أحد فإنه یکون آولی به » ویؤخذ باعتباره باه» 
لا تاعارة لطا لان هة الا لاط فد رز الت فنه بر ت النسبت 
(أبوزهرة» Oa‏ 

وقد وجبت الشريعة الإسلامية على كل فرد يعشثر على طفل وليد بعد 
التقاطه أن يحافظ عليه وله شرعا كما أسلفنا أن يستبقيه لديه وعندئذ يلتزم نحوه 
بالنفقة والكسوة والأوى والعلاج» أو أن يسلمه للقائمين بالأمر حيث تتولى 
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الدولة فى هذه الحالة رعايته وتنشئته كمواطن حر ٠‏ له ماللمواطنين جميعا من 
و وع غ و ار چات ای ا 005 

واللقیط ما دام لم یثبت نسبه من آحد یکون في ید ملتقطه ویکون له 
عليه ولاية الحفظ والصيانة والتربية فيكون له كل حقوق الولي على النفس 
ما عدا التزويج . ۰ 

وإذا كان الملتقط غير أمين أو لم يستوف شروط الولي على النفس فإن 
للقاضى نزعه من يده » وكذاإذا كانت مصلحة الطفل اللقيط تستدعى ذلك 
نھر و ت رو ولا ل الرلى عل الان ابت الاب 
( هة 5ت 0 

ونفقة اللقيط تكون من ماله إن كان له مال وليس للملتقط أن ينفق من 
ذلك المال على اللقيط إلا بإذن القاضي » حيث إن حقوق الملتقط أشبه ما 
تكون بحقوق الولي على النفس » بل هي آقل منها وليس له حق الولي على 
المال » ولان حقوق الولي على النفس ثبتت بالضرورة » والضرورة تقدر 
بقدرها و 

وإذا لم يكن للقيط مال كأن لايوجد مال عند التقاطه فعلى الملتقط أن 
ينفق عليه من ماله ا لخاص» لأنه حين التقط الطفل المولود أوجب على نفسه 
الحافظة على نفس اللقيط من الهلاك ومن المحافظة عليهامن الهلاك 
الانفاق » ولكنه ليس بلزم الاستمرار على الانفاق فيما استقبل من الزمن 
ولكنه إذا أراد ألا ينفق فعليه أن يطلب من القاضى أن يأمر بيت مال المسلمين 
ا ا ت و ل غ ا 
من ليس له من ينفق عليه وهو واجب عليه فإذا لم يقم بذلك الواجب من 
تلقاء نفسه وجب على القاضي والحالة هذه أن يحكم على بيت ال مال بالنفقة . 
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وللمحافظة على اللقيط وصونا له من أن تتاقذفه الأيدي فإن طلب 
الملتقط الإنفاق من بيت ال مال لا يقتضى سقوط حقه فى الإمساك إلا إذا ثبت 
عدم صلاحيته › اا کے ر ا ار 
الالتقاط » إذأنه مامن واجب » إلا ويتبعه حق » وقد وجب الالتقاط فثبت 
معه الامساك (أبوزهرة»د. ت» ص۳۲١).‏ 

ما سبق يتضح لنا كيف اهتم الإسلام بالطفولة وإلى جانب ذلك فقد 
حماها وحفظ حقوقها أوسع ما حوته نصوص القوانين الوضعية بل إننا نجد 
أن لها ساسا متينا سواء فى القواعد الكلية أو الجزئية للشريعة الإسلامية . 


0 


٠. ٤ . ٤‏ التهمة وأنواعها فى الفقه الإسلامى 
المراد بالتهمة فى هذا المجال » هى الحرية التى ينسب ارتكابها لشخص 
معين أي تقام عليه الدعوى ويتعين والحال كذلك ضرورة ثبوت التهمة آولا 
ثم الحكم بالعقوبة المناسبة لها ثانيا ثم تنفيذ هذه العقوبة . 
تعريف الجرية : عرفها الماوردي ( الشافعي ) بأنها « محظورات شرعية 
السياسة الدينية ولها عند ثبوتها وصحتها حال استيفاء توجبه الأحكام الشرعية . 
يتضح من التعريف وجوب تحقق ارتكاب المحظور : 
أولا : ويتم ذلك بفعل إيجابي أي اقتراف الفعل المنهى عن ارتكابه وإما 
باقناع سلبي أو ترك الفعل المآمور إتيانه . 
ثانيا : أن يكون المحظور شرعيا آي يكون الحظر من ناحية سببه ووجوده 
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تقرير عقوبة للفعل المحظور يقررها الشارع سواء كانت عقوبة مقدرة 
كالحد والقصاص آم غير مقدرة كالتعزير . 

ثالثا : أن يكون ال مكلف هو الذي ارتكب الفعل المحظور . 

أنواع الجرائم : تختلف الجرائم لأقسام وأنواع متعددة باختلاف المعيار 
آو الأساس الذي اعتبر في التقسيم ومن ذلك تنقسم الجرائم بحسب قصد 
ا لجاني إلى جرائم العمد وشبه العمد وجرائم الخطأاء ومن ناحية سلوك 
الجاني نفسه إلى جرائم ايجابية وأخرى سلبية . 

ولكن أهم تقسيم للجرية فهو على أساس طبيعة الحق المعتدى عليه 
وكذلك تقسيمها على ساس تقدير الشارع للعقوبة . 

تنقسم الحرائم على هذا المعيار إلى جرائم مقدرة وهي جرائم الحدود 
والقصاص والديات› وجرائم غير مقدرة وهي جرائم التعزير وهي غير 
محددة العدد التي يحددها الشارع أو ولي الأمر سياسة. 

جرائم الحدود : هي الحرائم المعاقب عليها بحد : 

والحد شرعا : هو العقوبة المقدرة من الشارع الحكيم والتي وجبت حقا 
لله تعالی على من ارتکب موجبها (الشوکاني »ج۰۷ ص )۲١۰‏ . 

وتتميز عقوبة الحد بأنها محددة ومقدرة من الشارع فلا تجوز الزيادة أو 
النقصان فيها ولا استبدالها بغيرها . 

وكذلك فهى من ناحية أخرى حق لله تعالى أي حق لحماعة المسلمين 
تستو جبها المصلحة العامة . 
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وجرائم الحدود : هي الزنى والقذف والشرب والسرقة والحرابة والردة 
والبغي . 
المقدرة لها ويفرق بينهما بأن يقال حد القذف أو عقوبة القذف مثلا . 
خصائص الحدود 


إن الغرض منها تأديب ال جاني وزجره هو وغيره فهي تحارب الدوافع 
التي تصرف عن الجريية وتوقع علانية لتحقيق هذا الردع ومن ناحية أخرى 
فان الحدود تدراً بالشبهات فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله 
١: 4&4‏ ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم » فإن كان له مخرج فخلوا 
سبيله » فإن الامام أن يخطى في العفو خير من أن يخطى في العقوبة» 
(الترمذي ۳۳/٤)‏ رقم ۳۸۰۳۸٩ /٤»مکاحلا ۰۱٤٩٤‏ البیهقي ۰ ۸/ ۲۳۸) . 

ومن هم خصائص الحدود أنه لاشفاعة فيها وقصة المرأة اللخزومية 
معروفة وقد استنكر الرسول يله من أسامة بن زيد شفاعته بشأنها. 

ولكن ذلك المنع لا يحول دون الشفاعة قبل الوصول للأمير أو ولي 
الأمر وذلك ستراعلى المسلمين قال الرسول بي «تعافوا ا لحدود فيما بينكم 
فما بلغني من حد فقد وجب »(أبوداود» ٠۳۳ /٤‏ رقم ٤۳۷١‏ » النسائي »۸/ 
۰ الجحاکم» /٤‏ ۳۸۳). 
ثانيا : جرائم القصاص والديات 

هي جرائم يكون فيها الاعتداء من الجاني على النفس بإزهاقها وهي 
جرائم القتل ويطلق عليها البعض «الحنايات على النفس» وكذلك جرائم 
الاعتداء على مادون النفس كالجروح وقطع الأطراف وتسمى «الحنايات على 
ما دون النفس». وقد تتم بإذهاب معاني الأطراف ( منفعتها) مع بقاء أعيانها . 
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وعقوبة هذه الجرائم هي القصاص والدية 


١‏ القصاص : هو عقوبة مقدرة تجب حقا للفرد المجنى عليه بحيث يكون 


له احق في آن یفعل باجاني مثل ما فعل به من جرح أو قتل ویتولی 
EE‏ : تاها الذين آتلوا كب غلك القصاص في الى ... 
4(البقرة۱۷۸۰) . 

ي :ركنن علنهم فيه أن تقس باتش والْمين ياين الأنف بالأنف 
e o‏ 
رشد» ج۲ » ص ۲ yT‏ 


آولا : إمكان التساوي بلا حيف ( ظلم ) ويتحقق التساوي إن كان القطع 


E 

: هو اش شتراك عضوي الجاني والمجني عليه في الموضع عن الاسم الخاص 
خآ او خا ال الا ل ت ركان 

: تساوي عضوي الجاني والمجنى عليه في الصحة والكمال» آي 
تساويهما في المنفعة وكمالها وعلى ذلك فلا يجوز قطع يد صحيحة 
بأخرى شلاء ولا لسان صحيح بآخر بكم » ولا عبرة بالتفاوت في 
الكبر والطول أو الغلظ وذلك متى كان المعتدى هو صاحب العضو 
الكامل والمجني عليه هو المتصف بعدم الصحة » وعلى العكس إن 
كان المعتدي هو غير السليم كالآشل وقطع يد المجني عليه السليم 
فللأخير القصاص من يد الجاني الشلاء. 
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وبالنسبة للأعور فنفرق بين ما إذا كان هو المجني عليه فله الخيار بين 
ق ن 
العلماء أنه لا يقتص منه وعليه دية كاملة . ۰ 
الدية : هي المال الواجب بدلا عن النفس وكذلك في جرائم الاعتداء 
على ما دون النفس مثل الجرح آي الارش ويأخذ الدية المجني عليه 
CBE‏ : وما كان لمؤمن أن يتل مؤمتا إلا خطا 
ومن قعل مؤمتا طا فتحرير رقبة قؤمتة ودية تة إلى أهله إلا أن يَصدقوا 
ا 4 (النساء ۲( . 
ولحديث الرسول بي ( ألا إن دية الخطاً شبه العمد ما كان بالسوط 
والعصا مائة من الإبل » (آبوداود» ۰۱۳۷۲ رقم ٤0٤۷۱۸٩ /٤‏ و۸٤٥٤).‏ 


والدية في النفس مائة من الإبل ومن الذهب آلف دينار ومن الفضة 
عشرة آلاف درهم وآما الأرش فقد يكون مقدرا عن طريق الشرع في قطع 
اليد أو الرجل ففيه نصف الدية عن النفس وقد يكون غير مقدر ويسمى 
(أرش حكومة ) يقوم بتقديره القاضي متبعا لقواعد معينة في هذا الخصوص 
مستعينا بالخبراء أي أهل الخبرة (عودة» د. ت» ص١۷٦).‏ 
ثالثا : جرائم التعزير 


فهي الجرائم التي تكون عقوبتها غير مقدرة شرعا فهي محظورات 
شرعية آي هي أفعال نهت الشريعة عنها ولكنها لم تشرع لها عقابا محددا 
مثل أكل الرباء والرشوة والشتم والسب والتطفيف في الكيل والميزان» 
وشهادة الزور» والخصب . وبعبارة أخرى هي كل المعاصي التي ليست 
قصاصا ولا حدا. 

وبذلك تكون الشريعة اللإسلامية قد أباحت لولي الأمر النص على جر 
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بعض الأفعال حتى لو كانت مباحة وفقا لما تدعو إليه المصلحة العامة بشرط 
عدم التعارض مع نص شرعي ون يتم ذلك وفق منهج الشريعة ذاتها 
وقواعدها الكلية» قال تعالى  :‏ ... ولا تغنوا في الأزض مقسدين ©4 4 
(البقرة» .)٠١‏ 

ويراعى في العقوبة التعزيرية جسامة الجرية وظروفها والضرر المترتب 
عليها و حال الجاني نفسه من کونه معتادا للاجرام من عدمه فعقوبات جرائم 
التعزير ذات حدين تبداً من التوبيخ حتى القتل سياسة. 

وللقاضي بشأنها سلطة واسعة في اختيار العقوبة المناسبة لردع المجرم 
نفسه وغیره (عودة» د. ت ج۰۲ ص )٨۷٥‏ (رشدي ۱٤٩٩۰‏ ۰ ص ۱۸۷) . 
والحكمة من تقدير العقوبات لحرائم معينة 

نها جرائم خطيرة تمس المصالح الأساسية المعتبرة يقول ابن القَيّم «فقد 
أحكم الله سبحانه وجوه الزجر الرادعة عن هذه ( الجرائم ) غاية الاحكام 
وشرعها على كمل الوجوه المتضمنة لمصلحة الردع والزجر مع عدم المجاوزة 
لما يستحقه الجاني من الردع فلم يشرع في الكذب قطع اللسان ولا في الزنى 
ا لخصاء ولا في السرقة إعدام النفس » ولو أن الناس تركوالعقولهم في 
ترتيب كل عقوبة على ما يناسبها عن الجناية جنسا ووصفا وقدرا لذهبت 
بهم الآراء کل مذهب(ابن القیم »۰۱۳۸۹ ج۲ ص٤١١).‏ 

وأا بالنسبة لعدم تقدير العقوبات في جرائم التعزير فإن الشارع راعى 
صالح المجتمع فالجرائم غير محصورة ومفاسدها متفاوتة غير منضبطة في 
الشدة والضعف والقلة والكثرة وأرجع العقوبة عليها إلى اجتهاد الأئمة 
بحسب المصلحة في كل زمان ومكان وبحسب المجرمين أنفسهم (ابن القيم» 
۹ , ج۰۲ ص۱۲۸). 
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النتائج التي تترتب على تقسيم الحرائم من حيث تقدير العقوبة وعدمه 


(ابن تيمية » ۱۳۸۷ ضن ۱۲۸( 


اقم تاح تبات ا رة فح العدد فن إلجات جرا الجدوة 


والقصاص ويكون ذلك بالبينة والإقرار كما يشترط في إثبات جريية 
لزنى شهادة أربعة من الشهود في حالة عدم إقرار امتهم . 

ويرى الجمهور عدم جواز إثبات هذه الجرائم باليمين ( عدا الشافعي 
في حد القذف ) كما لا تجوز شهادة النساء فيها . 

ناحية سلطة القاضي في تحديد العقاب : فالقاضي عليه الحكم بالعقوبة 
المقدرة بعينها في جرائم الحدود والقصاص بخلاف جرائم التعزير 
فتكون العقوبة على حسب كثرة الذنب وقلته في الناس وعلى حسب 
E E‏ 

وجاء بحاشية ابن عابدين « أن التقدير يختلف باختلاف الأشخاص فلا 
معنى لتقديره مع حصول المقصود بدونه فيكون مفوضا إلى رأي القاضي 
يقيّمه ويقرر ما يرى المصلحة فيه » (ابن عابدين »ج۳٠‏ ص ۱۸۳) . 

من ناحية العفو عن الحرية : جرائم الحدود تتعلق بحقوق الله تعالى آي 
بمصلحة المجتمع الإسلامي فهي واجبة التطبيق ولا محل فيهاللعفو 
ولا للإسقاط لأي سبب كالإبراء أو الشفاعة . 

وأما عقوبة القصاص فلا يحق لولي الأمر إسقاطها أو العفو عنها وإنما 
رة القضاصن لصاخب إلى فى اهاه رل الخدر ك عة للدية أر انقو 
عنهما معا » ولكن لا ينع العفو من توقيع عقوبة تعزيرية على الجاني . 
وأما عقوبات التعزير فتفرق بين جرائم التعزير التي تعد حقا لله تعالى 
فهذه تجب على القاضي استيفاؤها الا اذا كانت المصلحة في العفو . 


253 


وما العقوبة التعزيرية التي تجب حقا للفرد فيكون توقيعها من القاضي 
متوقفا على شرط إقامة الدعوى من المجني عليه فإن تقدم بدعواه فلا 
تجوز الشفاعة أو العفو بشأنها (ابن القيم » ۱۳۷۲ء ص١١٠).‏ 
٤‏ من ناحية التقادم : فيرى الجمهور- عدا الحنفية أن العقوبات المقدرة 
وهي الحدود والقصاص والدية لا تتقادم وكذلك هذه الحرائم ذاتها : 
بعكس جرائم وعقوبات التعزير فتسقط بالتقادم متى كان ذلك لمصلحة 
عامة في تقدير ولي الأمر وبشرط عدم المساس بحقوق الأفراد . 
تقسيم الجرائم من حيث طبيعة الحق ا معتدى عليه : 
جرائم تتعلق بحدود الله تعالى» وهو مايعود بالنفع على المجتمع 
الإسلامي أي تحقق مصلحة الجماعة الإإسلامة › والجرائم الآخرى التي 
تتعلق بحقوق العباد وهي التي يعود نفعها على الفرد أو طائفة من الأفراد 

بحيث يكون لهم الحق في إسقاطها . 
وقد قسم العلماء هذه الحقوق إلى أربعة أقسام (الكاساني» ج۷» 

ص٦٩۰‏ ابن قدامة» ج۰۸ ص۱۳۱ »۰ الخرشي» ج٥۰‏ ص۳۳۲) : 

١‏ حقوق خالصة لله تعالى : وهي مايعود نفعها على المجتمع الإسلامي 
بأسره مثل الإيان والعبادات فالمقصود منها إقامة الدين الذي هو ساس 
الحياة في المجتمع الإسلامي . 
وتع د عقوبات الجحدود من حقوق الله تعالى لأن منفعة اقامتهاتعود 
على المجتمع كله . 
وما الحدود ذاتها آي جرائم الحدود فان جميعها عدا حد القذف تعد 
حقوقا له تعالى فالدعوى تقام حسبة بشأنها بغير ادعاء من المجنى عليه . 
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۲ حقوق خالصة للعباد : وهي جميع المعاملات التي يرجع نفعها إلى 
العبد آي تحقق مصالحه سواء تعلقت بأمواله أو بكسبه . 

۳ حقو ق مشر كة ون الله تغالى زين العبد وحق الله تعالى فيه غالب هن 
حد القذف فهذه الجرية الشنيعة تقس العرض ونسب الأو لاد فهي حق 
لله تعالى وانما غلب على حق العبد إذا ثبتت الجرية بابلاغ المقذوف 
القضاء وما قبل ذلك فلا يجوز رفع دعوى القذف حسبة لما في الجريية 
من حق للعبد ( المقذوف ) في الستر وهذا عند الأحناف . 

قوق مف ك بن الله تحال وین الد وحن الخدد فة غالب وك 
القتل والجرح» فهي آولا تعمس حقوق الله تعالى لأنهاتتعلق بأمن 
اللجتمع اللإسلامي جميعه» ولكنها من ناحية أخرى تتعلق بحق العبد 
فهي تؤدي إلى إثارة الحقد والرغبة في الثأر» وغلب فيها حق العبد 
بجواز العفو منه عنها وكذلك يرى الشافعية والحنابلة حد القذف من 
داق 

النتائج التي تترتب على هذا التقسيم (أبويعلي » ۷١۱۲ء‏ ص٦٦۲»›‏ 

NRE E 

١‏ لا تجوز إقامة الدعوى في الجرائم التي تتضمن مساسا بحق العبد والغالب 
فيها حقه إلا بناء على طلبه » ومتى طلب ذلك فليس للقاضي إسقاطها . 
بعكس الحرائم التي فيها حق لله تعالى» أو كان حق الله فيها غالباً فهذه 
تقام حسبة 

لا تجوز المصالحة أو الإسقاط بالنسبة لجرائم الحدود التي تجب حقالله 
تعالى ولا يجوز كذلك العفو و الإبراء أو الشفاعة . 
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بعكس جرائم القصاص والدية فللمجني عليه أو هله من بعده العفو 

فيها وكذلك الجرائم التعزيرية المتعلقة بحق العبد » فإن لم يكن له آهل 

ولكن ليس له العفو أو الإسقاط أو الشفاعة وبالنسبة للجرائم التعزيرية 

المتعلقة بحق الله تعالى أو كان حقه فيها غالبا فلولى الأمر العفو فيها 

وفي حالة عفو المجني عليه» فلولي الأمر تعزير الجاني . 
۳ يحق لورثة المجني عليه في الجرائم المتعلقة بحقوق العبد تعقب الجاني 

والمطالبة بتوقيع العقوبة على عكس تلك الجرائم المتعلقة بحدود الله تعالى . 
a‏ ۲ معنى المتهم والفرق بينه وبين الجاني ومشروعية حبسه 
عليه» وذلك لأن الفقهاء فرقوا بين مراتب الدعوى أو المحاكمة وجعلوها 
القاضى وأساسه الصدق » والحكم هو الرتبة الثانية وأساسه العدل والمرتبة 
الثالثة هی التنفیذ (الطرابلسی ٠.۱۳۹۳۰‏ ص۲٥)‏ . 

وتفصيل ذلك أن الأصل في الإسلام براءة الذمة» قال الله تعالى : 
ل ...ما کا معذبین حمّی تَبْعث رسولا 4 4 (الإسراءء )٠١‏ . 

ولقوله عليه الصلاة والسلام « لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس 
دماء رجال» وأموالهم» ولكن اليمين على المدعى عليه » (البخاري ¢ 
۸ ج٤‏ / ۱10۷( . 

وهذه البراءة اللأصلية لذمة الإإنسان تتصل ببراءة الذمة المالية وبراءة الذمة 
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(أبوزهرة»د. ت »ص )۲١۱‏ . 

والجاني هو الشخص الذي ثبت ضده الاتهام بارتكاب الحرم بعد قيام 
ا لحجة عليه وهذه أول مرحلة الدعوى الحنائية وهى الثبوت . 

والمحكوم عليه هو الشخص الذي صدر ضده حكم القاضي بعد 
والمحكوم عليه هو الذي سيتم تنفيذ الحكم عليه وهذه هي المرتبة الثالثة . 

ا لجهة التي تملك الاتهام : يجوز لأي فرد توجيه الاتهام إلى شخص 
آخر بارتكاب الحرم وقد يكون ذلك الاتهام من جانب المحتسب أو الشرطة 
وهم آعوان ولي الأمر ويقرر القاضي آبو يعلي : يجوز للأمير أن يسمع 
قرف المتهوم من أعوان الامارة » (أبویعلي » ۰۱۲۵۷ ص‌۸١۲).‏ 

وقد قسم ابن القيم أحوال المتهمين في الدعاوى الجنائية كالقتل والسرقة 
والعدوان إلى ثلاثة آقسام (ابن القيم » ۱۳۷۲ء ص*°*٠)‏ : 
القسم الأول : أن يكون المتهم بريثا ليس من أهل تلك التهمة فإنه لا يعاقب 

اتفاقا ویعاقب المدعي إن قصد إيذاءه وذلك بهدف صيانة الأبرياء 
وقيل بآنه لا تسمع الدعوى ضد هذا المتهم ولا يحلف » بينما رأى 
شواحد على فة الدفوى: 
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فيحكم عليه بالعقوبة » ويصدر أمر الحبس من الوالي أو القاضي 
عند أكثر الأئمة وقد استدل على ذلك بحديث بهزبن حكيم عن أبيه 
عن جده بن النبي ي حبس في تهمة (النسائي » ج۸/ )٦۲-٥۹‏ . 
ولآنه يجوز للقاضي إحضار الخصم من مسافة العدوى « وهو المكان 
الذي لا يكن الذهاب إليه والعودة في يومه » وكذلك من مسافة 
القصر «(وهي مسيرة يومين ‏ فيعتبر المدعى عليه محبوساومعوقا من 
حین يطلب إلى أن يفصل بينه وبين خصمه » وهذا حبس بدون تهمة 
ففي التهمة أولى » ويجوز إطلاق سراحه ولكن إن وجد كفيل 
يضمن حضوره عند طلبه (ابن القیم » ٠۱۳۷۲‏ ص١١٠).‏ 

القسم الثالث : أن يكون المتهم معروفا بالفجور : ومثاله المتهم المعروف 
عنه ارتكاب السرقة أو قطع الطريق فإنه يحبس عند التهمة لأنه إذا 
جاز حبس مجهول الحال فإن حبس المعروف بالفجور والعدوان 
ا 
وفي هذا يرجع لولي الأمر لتحديد مدة الحبس ويراعى بالإضافة 
إلى حالته مدى جسامة الفعل المرتکب (ابن فرحون» ۱۲۰۲ء ج۲» 
ص3 ).و ست ان خت بقن من البراءة: 
وقد جاء في تبصرة الحكام عن هذه الفئة من المتهمين « أن هذا القسم 
لا بد أن يكشفوا ويستقصوا عنهم بقدر تهمتهم وشهرتهم بذلك وربا 
كان بالضرب وبا لحبس دون الضرب على قدر ما اشتهر عنهم (ابن 
فرحون» ۰۱۲۰۲ ج۲» ص٤١۱).‏ 
ونشير إلى أن السجن قد يكون للتأديب لإجبار الغني المماطل على 
أداء الديون التي عليه . ۰ 
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E‏ ۳ حکم تعذيب امتهم 

اللأصل فى الشريعة الإسلامية صيانة وضمان الحرية الشخصية وسلامة 
جسم الإنسان ومن آهم صور عناصر الشخصية عدم تعرض الفرد للحبس 
- وقد شرحناه - أو للتعذيب بدون مقتضى شرعي . 

فذهب الفريق الأول وهم طائفة من المالكية ورواية عن أحمد إلى 
جواز ضربه بمعرفة الوالى أو القاضى . بينما رأى بعض الشافعية وبعض 
الحنابلة على قصر ذلك على الوالى فقط . واستدل من جوز الضرب بأن 
الرسول 5ي آمر الزبير بتعذيب المتهم الذي غيّب ماله حتى أقر به في قصة 
ابن أبي الحقيق بعد انتصاره يي على آهل خيبر » ويعلق على ذلك الإمام 
الشوكاني بأن هذا التعذيب مرتبط بغلبة ظن الامام كذب المدعى عليه (نيل 
الشوکاني »د. ت ج۰۸ ص ص۲۱۸-۲۱۹) . 

وكذلك احتجوابأنه بغير الضرب يتعذر استخلاص الحقوق من السرّاق 
RE EAE‏ 

ويرى أصبغ من المالكية وأكثر العلماء عدم جواز ضرب المتهم وإنغا 
يحبس ويراعى حاله في ذلك فقد يكون بريئا من الذنب وترك الضرب في 
مذنب آهون من ضرب بريء » فان كان فيه فتح باب التيسير رد الأموال 
من السراق ففي الضرب فتح باب تعذيب البرئ . 

وقد استدل ابن حزم بحدیث رسول الله ي « إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام » فأبشار المسلمين محرمة (ابن 
تیمية › ۱۳۸۷ ص٦۱۱)‏ . 

وصفة الضرب حددها شيخ الاسلام ابن تيمية بأنه الجلدالمعتدل 
بالسوط في الحدود وأآما في التعازير فيستعمل الدرة. 
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ويرى القاضي أبو يعلى الحنبلي أن ضرب الحدود والتعزير يجب أن 
يفرق في البدن كله إلا المقاتل » ولا يجوز جمعه على موضع واحد في 
الجسد » كما لا يصح أن يصل في التعزير إلى أن تسيل دماء المتهم 
(أبویعلي ۱۲٥۷‏ » ص ۲۸۳) . 

وقد كفلت الشريعة حق المتهم في الدفاع عن نفسه وهيأت له جميع 
الضمانات التي تكفل له ذلك فقد قال بي لعلي بن أبي طالب رضي الله 
عنه عندما بعثه إلى اليمن قاضيا « إذا حضر الخصمان بين يديك فلا تقض 
لأحدهما حتى تسمع كلام الآخر » قال علي ما أشكلت علي قضية بعدها 
(أحمد»المسند» ج۱/ »۱٤۹-١١١/۹١-۹۰‏ الترمذي» 1۱۸/۳ رقم 
OFTEN‏ 

O 
٠ في المسائل المدنية وكذلك الجنائية.‎ 

ولعل آقوى دليل على كفالة حق الدفاع للمتهم اتفاق الفقهاء على 
مسؤولية القاضي إن تعمد الجور في أحكامه وثبت عليه ذلك بإقراره مع 
إعادة النظر في حکمه (ابن فرحون» ٠۱۲۰۲‏ ج٠‏ ص ۷۳) . 

ولكن ما مدى الأخذ بالإقرار «الاعتراف » تحت التعذيب يرى الجمهور 
أن إقرار ا متهم بعد تعذيبه وضربه لا يؤخذ به » وإ نما لابد من أن يقر مرة 
آخری بعد الضرب لأنه کان مرها (ابن قدامة» ج٠٠‏ »ص۱۷۲) . 

بينما رأى الماوردي والقاضي أبو يعلى بأن ا متهم إن قر وهو مضروب 
فيعتبر حاله فيما ضرب عليه « فإن ضرب ليقر لم يصح الإقرار » وإن ضرب 
ليصدق عن حاله فآقر تحت الضرب قطع الضرب واستبعد إقراره » فإن 
أعاده كان مأخوذا بالإقرار الثاني دون الأول فإن اقتصر على الإقرار الأول 
ولم يستعده لم يضيق عليه أن يعمل بإقراره الأول وإن كرهناه. 
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1.0.٤‏ معنى الحبس ( السحن ) ومشروعيته وأنواعه 

ا لحبس يرادف السجن . وأما السجن فهو مشتق من ا لحصر قال تعالى : 
[ ... وجعلتا جهنم للكافرين حصيرا © 4 [الإسراء : ۸](الإسراء»۸) أي 
سجنا و حبسا کما یقول الطرابلسی الحنفی(الطرابلسی » ۰۱۳۹۲ ص٩۱۹).‏ 

فالسجن من العقوبات البليغة ؛ لآنه سبحانه وتعالى قرنه مع العذاب 
O‏ 
SS E .#‏ 
O GOTT‏ سواء 
كانت في بیت آم مسجد» او کان بتوکیل نفس الغر» أو وکیله علیه» أو 
ملازمته له » ولهذا سماه الرسول ئة أسيرا . 

فالمحبوس أو المسجون» شخص كامل الأهلية له إجراء كافة أنواع 
المعاوضات والتبرعات والاقرار بالحقوق عداالمحبوس المحكوم عليه 
بالقعل فتصضرقاته تاذ حكمتصرقات المريض عرض الوت 
(الاحمد» ۰۱٤۰۳‏ ص٦٤").‏ 

والآدلة على مشروعية الحبس من الكتاب والسنة والاجماع . 
١‏ الكتاب الكري : قوله تعالى في سورة المائدة عندما بين جزاء الحرابة 

[ .. أو ينقوا من الأرض ... © 4 (المائدة» )١١‏ فقال العلماء المراد 
۲ السنة النبوية : يروى عن الرسول بي أنه حبس رجلا في تهمة يوما 


261 


وليلة » آخرج الحاكم عن أبي هريرة أن النبي ءي «حبس في تهمة يوما 
وليلة » (ابوداود» ۳/ ۳۱٤‏ رقم )۲٣۳‏ . 

۳ الإجماع : فقد أجمع صحابة الرسول بيا على الحبس الا آنه كان يتم 
في المسجد أو الربط وقد سجن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحطيئة 
ویئیعلی بن ابن طالب سجتا كذلك: 

صريح بذلك وأن ما روي عن الرسول 5يا إنغا كان حبسا احتياطيا لمدة يوم 

وليلة وليس حبسانتيجة للحكم (ابن فرحون»۲٠٠٠»‏ ص ۰۲۲١‏ 

الطرابلسی ۰ ۱۳۹۲ ۰ ص۱۹۹ ۰ أبوالمعاطی ٠‏ د. ت )ص .)٥١۲‏ 
قد يكون الحبس عقوبة وفى هذه الحالة قد يكون محددالمدة أو غير 

محدد المدة وقد يكون الحبس احتياطيا ( التوقيف ) لحين الاأستبراء والكشف 

واثبات التهمة . 

الحبس محدد المدة 
وهو الذي تحدد له مدة معينة في حكم القاضي ومثاله الجبس للمسلم 

الذي يفطر في رمضان بدون عذر أو يبيع ا لخمر أو من أكل الربا أو ا شش 

والسب. وقد اختلف العلماء حول تحديد أقصى مدة الحبس فقال الشافعية 
بأنه لا يصل الحد الأقصى للحبس إلى سنة» أي با دون الحول ولو بيوم قياسا 
فقد اتفقواعلى أن أقله هو يوم واحد(الماوردي»د. ت» ص٦۲۳‏ ابن 

فرحون» ۱۲۰۲ »ج۰۲ ص )۲١۹‏ . 
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الحبس غير محدد المدة 

ويكون ذلك في الحرائم الجسيمة والمجرمين العائدين ولا ينتهي الا 
بالموت أو التوبة مثل السرقة في المرة الثالثة والمبتدع الداعية 
(البهوتي ۱٤۰۲۰‏ »ج۳ .)۷١,‏ 
الحبس الاحتياطى ( التوقيف ) 

فالمراد به حبس المتهم للاستبراء والكشف فهو حبس للشخص الذي 
تقوم القرائن على احتمال ارتكابه للفعل حتى يتبيّن صحة الاتهام من عدمه . 
وبعبارة آخرى إجراء تحفظي يتخذ في مواجهة المتهم أثناء التحقيق معه لمنعه 
من الهرب أو التأثير على إجراءات التحقيق مثل التأثير على الشهود. 
£4 .0. ۳ حظر تعذیب المسحونين 
احترام كرامة الفرد وإنسانيته عند تنفيذ العقوبة وحظر تعذيبه 

يرى الجمهور أن يرجم أو يضرب الرجل واقفا والمرأة قاعدة حتى لا 
تظهر عورتها واختلفوا بشن تجريد المسجون من ثیابه على قولین ومن رى 
تجریده منها قرر عدم جواز تجریده من زاره لستر عورته . 

وبالنسبة لحد القذف فرأى العلماء بآنه يضرب وعليه ثيابه مع استبعاد 
ا لحشو والفرو (ابن جيم » ج٥٠‏ ص١۳).‏ 

ويستعمل السيف في عقوبة القتل قصاصا أو حدا في غير جرية الزنى 
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لقوله عليه الصلاة والسلام « اذا قتلتم فأحسنوا القتلة واذا ذبحتم فأحسنوا 
الذبحة » (العسقلانی »د . ت › ص٣٣")‏ . 

وبالنسبة لاستيفاء القصاص فيما دون النفس فيجب مراعاة التمائل 
وعدم الحيف مع ملاحظة جواز استيفاء أولياء الدم للقصاص في القتل إن 
دونهم بالقصاص فيما دون النفس (ابن فرحون» ج۲٠‏ ص *۲۷» أبوزهرة» 
د. ت» ص "0۸۳) . 

وبعد قتل المحكوم عليه تسلم جثته إلى هله لقوله صلى الله عليه وسلم 
«افعلوا به كما تفعلون بموتاكم » (الشوكاني ۰ ۷/ ۲۸۲) وأما من مات من 
عليه ودفن (الشوكاني » ج۰۷ ص ص ۲۸٥-۲۸۲‏ »۰ ابن قدامة» ج ٠٠١‏ ص 
ص ٣٣۲۲۔۰۲۲۸‏ عودة»د. ت» ج۱ » ص٥۷1)‏ . 
٠. ١ . ٤‏ مراعاة حالة المحكوم عليه 


يجب مراعاة حال المحكوم عليه من كونه رجلا أو امرأة وكذلك حالته 
الصحية والعقلية وعلى ذلك فالمرآة الحامل يؤخر رجمها في عقوبة الزنى 
وكذلك تؤخر عقوبة الجلد في الشرب والقذف حتى تضع وليدها بل ويرى 
بعض العلماء وجوب تأجيل الرجم حتى تتم رضاعة المولود بل ينظر العلماء 
أيضا إلى حالة هذه المرآة المحكوم عليها بعد الولادة فإن كانت قوية نفذ فيها 
القطع أو الجلد » وإن كانت ضعيفة من آثر الولادة فيرى المجمهور إمهالها 
حتى تقوى مثل حالة المريض الذي يرجى شفاؤه لورود الأثر بذلك عن 
الرسول بي (الشوکاني »ج۷ ص ص .)۲۸٥-۲۸۰‏ 
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وبالنسبة للمحكوم عليه المريض سواء كان رجلا أو امرآة (غير حبلى) 
فيرى الجمهور تأخر إقامة ا لحد في حالة إن كان مريضايرجى برؤه قريبا 
RSE 2 RUG ENES)‏ 
الذي لا يرجى برؤه أو يرجى ذلك ولکن بعد وقت طويل فالراجح أنه يقام 
عليه الحد بآلة تتناسب مع حالته لما ورد في الاثر أن الرسول َة أمر بضرب 
شخص سقيم ناقص التكوين بعثكال (العذق من النخلة) فيه مائة شمراخ 
(غصن رقيق )مرة واحدة وذلك عقوبةله على الزنى 
(الشوكاني » ج۰۷ ص ۲۸۳) . 

وآما بالنسبة للمريض المحكوم عليه بالرجم فالجمهور آنه لا يهل لمرض 
او غیره (ابن نجیم » ج٩‏ » ص۲۹ » الشوكاني » ج۷» ص ۲۸۳) . 
إقامة الحد على السكران 

اختلف الفقهاء بشأن إقامة ا لحد عليه حسب سكره فرآى البعض وجوب 
حده وهو على هذه الحالة لما روي عن الرسول ياء أنه آمر بضرب الشارب 
الذي أتي به إليه عليه الصلاة والسلام ولم ينتظر أن يصحو بينما رأى 
الآخرون تأجيل الحد لحين إفاقته لتحقيق الردع له والزجر لغيره (أبا 
بوس د ت ص 415 . 
أثر ا لجنون الطارئ مع المحكوم عليه من ناحية تنفيذ الحكم 

يرى الشافعي وأحمد وجوب تنفيذ الحكم عليه لأن العبرة بحال الملكلف 
وقت ارتكاب الجرية» وليس قبلها أو بعدها » الا اذا كانت الجرية من جرائم 
الحدود ودليل إثباتها الوحيد هو اقرار الجاني» فجنونه ينع من الرجوع في 
إقراره» وعليه فيوقف التنفيذ لحرن إفاقته » ويرى المالكية أن يوقف التنفيذ لحين 
إفاقته» ويرى أبو حنيفة إيقاف التنفيذ» ولكن إذا بدأ فيه فلا تأثير للجنون الطارئ 
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على الاستمرار من استكمال التنفيذ» ومن ناحية أخرى إذا كانت العقوبة 
قصاصا فتؤخذ الدية استحسانا (عودة»د. ت »ج۱ »ص ص ٥۹۷‏ ۔-٩۹۹٥0).‏ 
فالتكليف وهو شرط العقوبة يجب استمراره وقت المحاكمة (الثبوت) 
ووقت الحكم ووقت التنفيذ . 
مراعاة حالة اجو عند تنفيذ الحكم 
من الضمانات التي تكشف عن سماحة الإسلام» وتبين أن العقوبة فيه 
ليست للتشفي » وانما للردع وللزجر» أنه تراعى الحالة الجوية عند تنفيذ 
الاحكام. 
القطع » عند البرد الشديد أو الحر الشديد» لأن المقصود ليس إهلاك المحكوم 
عليه » ولذلك فيحبس احتياطيا حتى يزول الضرر (الآنصاري» ›٠١١١‏ 
چ 
٠ . ٠ . ٤‏ مراعاة الحقوق الدينية والاجتماعية للمحكوم عليهم 
بالسجن 
بشریته فیکون له ما ياتي : 
إقامة الشعائر الدينية فى السحر 
فيحق للمسجون إقامة جميع الشعائر الدينية من صلاة وصيام وزكاة 
في أمواله فقد لبث الإمام أحمد بن حنبل أكثر من عامين في السجن بسبب 
فتنة القول بخلق القرآن الكريم وكان رحمه الله يقول «إني كنت أصلي بأهل 
السجن وأنا مقيد » (الاحمد» ۰۱٤۰۳‏ ص۲۳۸). 
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وجاء فى كتاب الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى الأمراء قوله « ولا تدعن 
متهن في قید إلا رجلا مطلوبا في دم » (آبویوسف »د. ت» ص۲٩٣۱)‏ . 
حاجات المسجون الضرورية 

فللمسجون الحتق في الأكل والشرب والملبس بنص القرآن الكريم قال 
.(A‏ ۰ . ۰ 

والأسير هو الحربي الذي آسر في حال الحرب مع المسلمين أو المسلم 
المحبوس بحق وقال علي بن أبي طالب في قاتله ابن ملجم « أطعموه وأسقوه 
وأحسنوا ساره » (عودة»د. ت »جا »ص١١٠)‏ . 

ويقع على عاتق المسجون نفقات هذه المتطلبات من ماله ا لحاص فإن لم 
(الماوردي »د. ت» ص ۲۲۰) 

وللمرآة المسجونة الحتق في إرضاع ولدها (آبویحیی » ج۲ »› ص‌۱۸۹). 
و 
تعليم | لمسحون 

فهو أمر مقرر شرعا فقد ورد في سورة يوسف آنه كان عليه السلا 
يعلم السجناء معه وجوب عبادة الله تعالى وحده لإ يا صاحبَي المتجن أأزتاب 
متفرقون حر م الله الواحد القهار 4 ) (یوسف ۳۹۰) . ا 
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وللمسجونين حق العمل حيث قال بعض العلماء لا ينع المسجون من 
عمل صنعته في السجن للنتائج الطيبة من ذلك مثل : النفقة على نفسه › أو 
دفع ديونه » بينما رأى البعض عدم جواز ذلك » لأن منعه من العمل يدفعه 
للإإضجار(أبویوسف»د. ت» ص ۱۹۳) . 
لا يجوز توقيع عقوبة ما لم تكن تنفيذا لحكم قضائي واجب التنفيذ 
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص 

لقد آخذت الشريعة الإسلامية بدا أساسي» وهو براءة الذمة سواء 
كان من الناحية المالية أو ال جنائية فلا جريية ولا عقوبة إلا بنص قال تعالی 
%. .. وما كتا معذَبينَ حى بقث رسولاً 4 (الإسراءء )٠١‏ . 

والآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة تجمع على ضرورة وجوب 
SC E E‏ . 

ومن ذلك قوله تعالى « وما كان رك مهلك القرى حتّى ْعَث في اها 
رسولاً تلو علیّهم ياتتا . .. 3 4 (القصص۹۰٥)‏ . 

وقد بينا عند تقسيم الجرائم إلى حدود وقصاص ثبوت تقرير الجريية 
والعقوبة عليها 

وأما بالنسبة لجرائم التعزير فإن مبدأً لا جرية إلا بنص مطبق أيضا لأن 
الشرع ينهى عن بعض المحظورات بصفة عامة مثل الرشوة وأكل الربا 
والشتم» مع منح ولي الأمر سلطة تجريم بعض الأفعال حسب كل زمان 
ومكان» وكذلك فقد حددت الشريعة الإسلامية نطاق العقوبات التعزيرية 
بصورة إجمالية » بحيث يختار القاضي ما يتناسب مع ظروف الحرم ذاته 
والملجرم » وذلك ضمن إطار من الضوابط بشأنها. 
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فعقوبة التعزيرات تتفاوت تفاوت الذنب في القبح والاإيذاء» وتشمل 
التهديد بالعقاب» فقد قال النبي 4 ٠:‏ رحم الله عبدا علق في بيته سوطا 
يدب به آهله » (ابن عدي٤ ٠٤١‏ » رقم )١٦٤١ /٤‏ وكذلك الوعظ والهجر 
مثل هجر الثلاثة الذين تخلفواعن غزوة تبوك . 

وكذلك النفي أي الإبعاد خارج البلد » فقد روي أن الرسول صلوات 
الله وسلامه عليه نفى المخنثين من المدينة . 

كما يجوز وضع المنفي أو المبعد تحت المراقبة في ال مكان الذي نفي إليه 
وكذلك يعد الحبس من العقوبات التعزيرية كما قدمنا قال تعالى: ۾ . 
GE LSa‏ 
(التساغ :)١6‏ 

وقد أشرنا إلى جواز الحبس الاحتياطي للمتهمين في الجرائم للاستبراء 
والاستظهار . 

ومن العقوبات التعزيرية أيضا الغرامة والمصادرة وكذلك القتل سياسة 
«تعزيرا» وال جلد « الضرب » والصلب حيا لمدة ثلاثة أيام مع عدم منعه من الطعام 
والصلاة بقصد التأدیب والتشهیر (ابن القیم ۰ ۱۳۷۲ء ص ص )٠١٤.٠١١‏ 
(الماوردي »د. ت٠‏ ص ۲۳۸) (عودة»د. ت» ج۰۱ ص ص 1۹ )٦۹۹-‏ 
(عامر» ٩۰۱۳۹۲ص )۳٥۳‏ . 

وعلى القاضي مراعاة أن العقوبات المقدرة هي الحد الأقصى فلا 
يتجاوزها بالتعزير 

فمثلا عقوبة الزنى فيها إشارة لحرية الاعتداء على الأعراض وجرية 
القذف فيها إشارة لعقوبة السب فقد قال النبي 44( من بلغ حدامن غير حد 
فهو من المعتدین» (البيهقي ۱۳٣۲۳»‏ »رقم ۸/ ۳۲۸). 
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يقرر الفقهاء ضرورة تصنيف المحبوسين ( المسجونين ) 

فالأصل فى السجن أن يكون جماعيا لا فرديا الا فى حالات استثنائية 
فيه مع الناس آو وحده آجزاً (ابن فرحون ۱۲۰۲۰ »ج۰۲ صض‌۳۲۹). 

ويجوز أيضا حبس المخنث لمنع شره عن المجتمع وبالتالي يجوز حبسه 
منفردا اذا خشى منه على إقامة المسجونين معه . 
منهم مكان خاص به بل اذا خيف على النساء من المساحقة حرم خلوة 
بعضهن ببعض(ابن القيم »ج٤‏ »ص ۲۷۷) . 

يجوز لولي الأمر تخصيص سجن للصوص والمجرمين وسجن آخر 
لغيرهم مثل المدينين المماطلين حتى لايتأثر هؤلاء بتصرفات وأفكار 
اللجرمين» فالأصل في الشريعة الإسلامية هي مراعاة حال كل من المحكوم 
عليهم وظروفه الشخصية مثل الجنس والسن ومدى خطورته والسبب في 
سجنه (الحمد» ۰۱٤۰۳‏ ص ۳۲۲) . 
حق الرعاية الاجتماعية للمحكوم عليه 


للمسجون حق العلاج عند مرضه أثناء تنفيذ عقوبة السجن ويكون 
OA‏ 


كما تجوز زيارته من جانب الأقارب والأصدقاء لمدة قصيرة » حتى لا 
يتحقق له الاستئناس بهم ويحس بألم وجوده في الحبس فیکون ذلك ردعا له 
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من العودة إلى ارتكاب ال جرية التي كانت سببا في دخو له الحبس وتقييد حريته . 

ويجوز خروج المحكوم عليه من السجن لزيارة والديه وأولاده في حالة 
المرض الشديد وكذلك لحضور جنازة أحد الوالدين مع أخذ الكفيل عنه 
منعا لهربه(أبویحیی ۰۱۳۱۲۰ ص۱۸۸). 
حق المحكوم عليه في الإفراج عنه بانقضاء المدة 

العقوبة فى الشريعة الإسلامية لا تكون إلا بنص وهى شخصية أيضا 
وهي أن توقع على المحكوم عليه نفسه وليس غيره قال تعالى : [ ولا تزر 
وازرة ور أخْرى ... * 4 4 (فاطر»۱۸) . 

وتهدف العقوبة ساسا لحماية المصالح المعتبرة في الاسلام وهي حفظ 
الفين والفين والكقل 0و الل و الال: 

ولذلك يجب الإفراج عن المحكوم عليه بعد انتهاء مدة السجن وال 
كان بقاؤه فيه بعدها اعتداء على حريته الشخصية وإيذاء له فى غير محله . 

بل إنه لولي الأمر والقاضي النظر في حالة المسجونين يوميا والافراج 
عمن لا يستحق البقاء منهم في السجن (آبويوسف»د. ت» ص .)١١۳‏ 
بعض هذه الحقوق » مثل منع الفراش أو الغطاء أو الخلوة بالزوجة 
(الأحمد ١٤١۳‏ »ص۷٦‏ ۳) . 
حقوق الحدث الجانح 

القاعدة في الاسلام هي مراعاة حق الصغير بدءا من اختيار الزوجة 
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هذه الأمور كلها من رسول الله عليه الصلاة والسلام الأسوة الحسنة فعن 
ابن عباس رضي الله عنه قال . كنت خلف النبي E‏ فقال ٤‏ «ياغلام 
احفظ الله يحفظك » احفظ الله تجده تجاهك» وإذا سألت فاسأل الله» واذا 
استعنت فاستعن بالله » (الترمذي ٦1۷ /٤۰‏ رقم .)۲٥١۱١‏ 

بل قد رأى بعض الفقهاء أن الطفل يومر بفعل الفرائض والطاعات 
مادام يعقل وإن لم يكن من أهل التكليف وذلك على وجه التعليم والتأديب 
فقد قال صلى الله عليه وسلم « مروا اولادكم بالصلاة وهم آبناء سبع » 
(أبو داود» 0٥‏ آحمد» ج ۲/ ۱۸۷) 

تأديب الامام أو القاضي للصبي المميز » اذا ارتكب جرية من الجرائم 
فيكون لهما تأديبه بالضرب أو الوضع في مكان معين ( إصلاحية) حتى يتم 
تعليمه وتهذیبه . 

وتأديب القاضى للصبى فى حدود المشروعية فإن تجاوز ذلك وتلف 
الض کان القاضى مسؤولا عن ذلك التلف (الكاساني »ج۰۸ ص٥ )۳٠‏ 
(ابن قدامة» ج۰۱۰ ص۹٤۲‏ 

فيتبين من ذلك أن الهدف الأساسي من معاقبة الحدث الجانج هو تأديبه 
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الخات ةة 


تمثل درس حقوق الإنسان في الإإسلام » دراسة تأصيلية موضوع هذه 
الأطروحة التى قامت على أربعة أبواب » قصدت من خلالها إبراز خصوبة 
الإسلام في هذاالموضوع . 

إن تأصيل حقوق الإنسان تأصيلاً دينياً يخرج بها عن طابع ازدواجية 
المعايير» إلى الطابع الإنساني اللحض الذي يجعلها قائمة على الكرامة 
الإنسانية. 

لقد مكنتني هذه الدراسة من الإإأسهام بإخراج الإسلام من قفص 
الاتهام» سواء بالنسبة إلى غير المسلمين الذين يريدون تجريده من كل القيم 
الإنسانية التي من شأنها أن ترقى به إلى درجة رفيعة» أو بالنسبة إلى بعض 
المنتسبين إليه » ممن يعمدون إلى إسقاط مواقفهم التبريرية لمواجهة سجالية 

ويهثل موضوع كرامة الإنسان » القاعدة الأساسية لحقوق الإنسان في 
المنظور الإسلامي ¢ وهو يضفي على هذه الحقوق صبغة الشمولية 

إن مبدأ التسامح الذي جاء به الإسلام» يؤكد على أن التغاير 
والاختلاف بين البشر» في الجنس » أو اللون» أو العقيدة» أوالجاه» أو 
الغنى والفقر » لا يحط من كرامة الإنسان » وبالتالى لا يهدر حقوقه . 

ومبدأالحرية حق أصيل من وجهة النظرالإسلامية » وقد صغته بأسلوب 
علمي يبرز أصالة الإسلام في تقرير هذاالحق » لمايترتب عليه من قيم 
إنسانية» وأصول تشريعية » وهى حرية داخلية [ذاتية] تتعلق بالإرادة 
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والاختيار» وحرية خارجية» تتعلق بالإنسان من حيث كوه في جماعة » 
وهي المعروفة بالحريات العامة» وهي في الإسلام نابعة من كرامة الإنسان 
على الله واستخلافه له في الآأرض» ليكون له كامل الحرية في استغلال ما 
في الكون تسخيراً وانتفاعاً وفق منهج الخلافة الذي هو عبادة وسيادة . 

لقد اتضح من خلال هذه الدراسة » أن الارتباط وثيق بين التنمية 
وحقوق الإنسان » ذلك أن التنمية في المنظور الإسلامي » بشقيها المادي » 
والمعنوي» غايتها أساساًإسعاد الإنسان وتكريه ولايتم ذلك في هذا العصر 
إلا بتطبيق مبدأ التكافل وهو واجب الدولة في التعاون لتحقيق هذا الغرض . 

وقد وضعت حقوق الإنسان في الإطار العقدي الإسلامي بعيداً عن 
كل تبرير أو إسقاط» ما آخرج الإسلام من الدعاوي التي بلغت الح في 
هذا الشأن. 

إن المنهج الذي درجت عليه في هذه الدراسة هو التأسيس والتأصيل» 
وبحكم التزامي بهذه الرؤيا كان تعاملي من النص الديني التأسيسي » وفق 
مقاصد الإسلام الكبرى وكلياته الأساسية » وحسب ماتسمح به اللغة 
ويسوغه العقل السوي . 

إن تعميق الوعي بحقوق الإنسان وتجذيرها من خلال بنائها على الكرامة 
الإنسانية» وفق ما دته العقيدة الإسلامية» آمر ضروري في هذا العصر 
الذي نعيش فيه والذي تنتهك فيه حقوق الإنسان باستمرار . 

إن الارتكان إلى الإإسلام في مجال حقوق الإإنسان يشكل ضمانا لهذه 
الحقوق ويعد دعوة إلى صياغة مشروع حقوق الإنسان . 
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وبقدر ما ينبغي أن طبع هذه الحقوق بطابع شمولي يضفي عليها صبغة 
العالمية» ذلك أن هذه الحقوق تترتب للإنسان لمجرد كونه إنساناً بغض النظر 
عن الخصائص فالمساواة مثلا هي المبداً الأساسي الناظم لحقوق الإنسان- 
وبقدر ذلك فلا يجب أن نهمل جانب الخصوصية فى هذا الصدد باعتبار 
ماييز الأم عن بعضها. 

وما هو جدير بالملاحظة أن مجتمعاتنا العربية والإسلامية» تحتاج إلى 
نشر ثقافة حقوق الإأنسان ولا يكون ذلك فى -نظري -إلا بتدريسها فى 
تجعلنا لا نخضع إلى ازدواجية ا معايير التي كثيراً ما تعمد إليها الدول القوية 

هذه نظرة الإسلام للإنسان فهو مكرم بتكري الله له وذاك منهجه 
الشمولى فى إقراره لكافة حقوق الإنسان انطلاقاً من مبادئه السامية ودعوته 
الخالدة الصالحة لكل زمان ومكان . 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 
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المراجسےى 

إبراهيم » أحمد .)۱۹۲١(‏ الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية -مجلة 
القانون والاقتصاد » السنة السادسة العدد الثاني فبرایر ۱۹۲۲م . 

ابن الآثير » علي بن أحمد بن أبي الكرم (۱۹۷۲)» أسد الغابة في معرفة 
الصحابة » القاهرة: دار الشعب . 

ابن الجوزي (د. ت)» الموضوعات » طبعة مصر . 

ابن العربي (د. ت)» أحكام القرآن » طبعة دار الفكر . 

ابن القيم (١۳۹٠-١۱۹۷)ء‏ تحفة الودود بأحكام المولود » تحقيق عبدالقادر 
الأرناؤوط مكتبة دار البيان . 

ابن القيم .»)۱۳۷١(‏ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» مطبعة السنة 
الخجدة 

ابن القیم »)۱۹٠١-۱۲۷۵(‏ مدارج السالكين . 

ابن القيم (۷١١١٠).إغاثة‏ اللهفان من مصائد الشيطان » القاهرة : مطبعة 
الجحلبي . 

ابن القيم (۱۳۸۹)» إعلام الموقعين عن رب العالمين » القاهرة :المكتبة 
التجارية بالقاهرة . 

ابن القیم (۱۳۹۹)» زاد المعاد في هدي خير العباد > تحقيق شعيب وعبد 
القادر الأرناؤوط» ط١‏ بيروت : مطبعة الرسالة. 


ابن تيمية » شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمدالحراني 
(۳ه)» الحسبة في الإسلام » القاهرة : مطبعة الخانجي . 
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ابن تيمية » شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمدالحراني (۳۸۷١ه)»‏ 
السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية » القاهرة : المطبعة 
السلفية. 

ابن تيمية » شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمدالحراني 
(د. ت)»الفتاوى» الرباط : طبعة مكتبة المعارف »المغرب . 

ابن حجر» العسقلاني (۴۳١١٠-١۱۹۳۳)»بلوغ‏ المرام » ط۲ القاهرة: 
المطبعة الرحمانية» مصر. 

ابن حجر» العسقلاني »)۱۹١۹-٠۳۷۸(‏ فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري » القاهرة : مطبعة الحلي . 

ابن حجر » العسقلاني (د. ت). المطالب العالية » (د. ت) طبعة دار الكتب 
العلمية . 

ابن حزم الظاهري أبو محمد علي بن حزم »)١١١١(‏ المحلى» القاهرة : 
إدارة الطباعة المنبرية . 

ابن حزم الظاهري › بو محمد علي بن حزم (٩٤۱۹۳۷-۱۲)الأحكام‏ في 
أصول الآحكام» ط١‏ القاهرة : مطبعة السعادة بالقاهرة. 

ابن حسین » محمد الخضر (۳۲۷١ه-۹١۱۹)»‏ الحرية في الإسلام » تونس 
الغ ةالو ة: 

ابن حسين » محمد الخضر(د . ت)» السعادة العظمى » المجلد اء عدد ۱۷ . 

ابن حميد » صالح بن عبد الله» المرأة المسلمة مصانة الحقوق» مجلة 
الرابطة»ع ۳۸۸ السنة ۲۵ صفر ١١٤١ه.‏ . 

ابن دقيق العيد » أبو الفتح تقي الدين (د. ت)» الأحكام شرح عمدة 
الأحكام (د. ت)» تصحيح محمد منير الدمشقي » القاهرة. 
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ابن رشد الحفيد» الإمام محمد بن أحمدبن محمد بن أحمد بن رشد 
القرطبى (۲۷۹٠١ه- »)٠١۹١١‏ بداية الملجتهد ونهاية المقتصد» 
E‏ 

ابن عابدين » محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز الدمشقي المعروف بابن 
عابدين (د. ت)» حاشية ابن عابدين > ردالمختار على الدرر 
المختار» شرح تنوير الأبصار المعروف باسم حاشية ابن عابدين» 
بيروت : دار إحياء التراث العربي» لبنان. 

ابن عاشور (د. ت)» أصول النظام الاجتماعي في الإسلام » الشركة 
التونسية للتوزيع » الدار العربية للكتاب . 

ابن عاشور (د. ت)» مقاصد الشريعة الإسلامية » الشركة التونسية للتوزيع . 

ابن عاشور »› محمد الطاهر(د. ت)٠التحرير‏ والتنوير »ج١۱‏ › تونس : 
لاوا 

ابن عبد البر (د . ت)» الاستيعاب فى معر فة الأصحاب» (ت) على محمد 
الا الاه دار اة ف ٠‏ 

ابن عبدالبر »)۱۹۸٩(‏ جامع بيان العلم وفضله» (ت) بشار معروف 
O aA O E‏ 

ابن عبدالحكم »)۱۹١١(‏ فتوح مصر وا مغرب والقسم التاريخي» تحقيق 
عبدالمنعم عامر» القاهرة . 

ابن عدي » أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني (٤١٤٠)ء‏ الكامل في 
ضعفاء الرجال» (ت) الرياض : دار الفكر بيروت الطبعة الأولى . 

ابن فرحون » القاضي برهان الدين إبراهيم بن علي بن فرحون » تبصرة 
الحكام في أصول الأقضية ومناهج الآحكام» المطبعة البهية صر 
سنة ۱۲۰۲ ه» ومطبعة مصطفی الحلبي ۱۲۷۸ھ / ۸٥۱۹م‏ . 
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ابن فدامة. موفق الدين بن قدامة المقدسى الحنبلى (د.ت)»المغنى› 
ا ك ٠‏ 

اتن كر + عفاد الدين أو الفداة [ت ماعل بن كدر (0 0 :0۸> 
تفسير القرآن العظيم» ط١‏ بيروت : مكتبة المعارف . 

ابن ماجة »)۱۳۸١(‏ السنن : سنن ابن ماجة » طبعة الحلبي » الطبعة الأولى . 

ابن ماجة » الحافظ ابو عبد الله محمد بن يزيد القزوينى (۱۲۷۲)» السنن: 
NONE SE‏ 

ابن منصور » سعيد (د. ت)» السنن » تحقيق حبيب الرحمان الأعظمى »› 
AES‏ ۰ 

ابن منظور الاإأفریقی » محمد بن بكر بن منظور »)۱۲۷٠١(‏ لسان العرب » 
بیروت i‏ دار صادر . 

ابن نجيم (د. ت)» البحر الرائتق شرح كنز الدقائق » الطبعة الثانية » بيروت : 
نشر دار المعرفة . 

أبو تله » محمد وفيق »)۱۹۷١(‏ موسوعة حقوق الإنسان تقديم ومراجعة 
جمال العطيفى » الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء 
والتشريع » القاهرة . ۰ 

او رة و اها د انا لا شحف الا 7 217¥ 040 ال 
ا ت 

بو زهرة » محمد (د. ت)» المجتمع الإنساني في ظل الإسلام » دار الفكر 

أبوزهرة» محمد (د. ت)» التكافل الاجتماعي في الإسلام › دار الفكر 
الغرني: 
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أبوزهرة» محمد (۱۹۸۷). الجرية والعقوبة في الفقه الإإسلامي › دار الفكر 
الخر: 

أبوزهرة» محمد (د. ت)» تنظيم الإسلام للمجتمع > دار الفكر العربي . 

أبوزهرة» محمد (د. ت)» نظرة إلى العقوبة في الإإسلام ( بحث لمجلة 
الببحوث الإسلامية » مجلة التوجيه التشريعي في الإسلام) . 

أبو نعيم » الأصفهاني (د. ت)» حلية الأولياء > طبعة دار الكتاب العربي » 
یروت . 

أبو يحيى » الأنصاري »)۱۳١۳(‏ أسنى المطالب » شرح روض المطالب» 
نشر المكتبة الإسلامية جصرعن طبعة الميمنية . 

بو يعلى الحنبلي » القاضي آبو يعلى محمد بن الحسين الفراء الحنبلي 
.»)٠١٠۷(‏ الأحكام السلطانية » القاهرة : مطبعة الحلي . 

أبو يعلى الموصلي (٤۱۹۸)ء‏ المسند (ت) حسن سليم أحمد» ط ١ء‏ 
دی ااا مرن ات 

أبو يوسف (د . ت)» الخراج : كتاب الخراج » القاهرة : المطبعة السلفية . 

أحمد بن حنبل »)۱۹۷١ ٠۹١ ١(‏ المسند تحقيق أحمد شاكر دار المعارف 
بجصر . 

إسماعيل » محمد رشدي .)٠٤١۳١(‏ الجنايات في الشريعة الإسلامية . 

الأحمد» محمدبن عبدالله »)٠٤١١(‏ حكم الحبس في الشريعة 
الإاسلامة طا الرناض:: مكتةالرشة. 

الآنصاري » أبو يحى زكرياء الأنصاري الشافعي (۲١١٠ه)»‏ أسنى المطالب 
شرح روض المطالب » نشر المكتبة الإسلامية عن طبعة الميْمنية جصر . 
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البخاري » أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (۳۸۸١ه-‏ 
 ),)1‏ الجامع الصحيح » القاهرة : دار الشعب بالقاهرة. 

البخاري » أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (د. ت)» الآدب المفرد» 
خت شاد اکان فق خمد شاک روت 2 وة 
` 

البخاري» أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن أحمد )٠٤١١(‏ محاسن 
اللإسلام وشرائع الإإسلام > ط۳ دار الكتاب العربي . 

البغخدادي » الخطيب (د. ت)» تاريخ بغداد » طبعة دار الكتاب العربي» 
یروت . 

البلاذري » أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري البغدادي‌(۳۷۹١ه-‏ 
۹),),›) فتوح البلدان » تحقيق رضوان محمد رضوان » القاهرة : 
المكتبة التجارية . 

البهوتي » الشيخ منصور بن يونس بن إدريس » كشاف القناع على متن 
الإإقناع » طبعة دار الفكر » بيروت ٠‏ ١١٤٠ه.‏ والمطبعة الشرفية 
بالقاهرة» نشر مكتبة الحكومة بمكة المكرمة سنة ٤۲۹١ه‏ . 

البهي » محمد (د. ت). الإأسلام في حياة المسلم » مكتبة وهبة . 

البیهقی » آبو بكر أحمد بن الحسین (۳١١١ه)»‏ السنن الكبرى » حيد أباد : 

ENES Bs 

الترمذي » محمد بن عيسى (د. ت) السنن » الجامع الصحيح المشهور بسنن 
الترمذي » القاهرة : دار الحلي . 

الجبري » عبد العال »)۱۹۸٤(‏ نظام الحكم في الإسلام بأقلام فلاسفة» 
القاهرة : مكتبة وهبة. 
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ا لجصاص » آبو بكر أحمد بن على الرازي الجصاص الحنفی -٠١٤١١۷(‏ 
a ERN AOA‏ 

الحاكم » الإمام أبو عبد الله الجاكم النيسابوري (۱۹۷۸)» المستدرك » ط» 
بيروت : دار الفكر . 

الخرشي محمد » آبو عبد الله محمد بن عبدالله (د. ت)» شرح الخرشي 
على مختصر خلیل » بیروت : دار صادر . 

الخضري » محمد »)۱۳۷١(‏ تاريخ الأم الإسلامية »› القاهرة :المكتبة 
التجارية . 

الخفيف » علي »)۱۹٦۲(‏ الحق والذمة » معهد الدراسات العربية . 

ا لخولي» البهي .)٠٤١ ٤(‏ الإسلام وقضايا المرأة المعاصرة » ط ١‏ الكويت : 
دار القلم . 

الدارقطني » علي بن عمر »)۱۳۸١(‏ السنن » القاهرة : نشر دار المحاسن . 

الدارمي (۱۹۸۷)» السنن» (ت) فؤاد أحمد زمرلي وخالدالسبع 
العلمي» ط١‏ . 

الدسوقي» فاروق (١١٤٠-١۱۹۸)»استخلاف‏ الإنسان في الأرض› 
ا ملكتب الإسلامي بيروت : مكتبة فرقد الخاني الرياض . 

الدهلوي » ولى الله (د. ت)» حجة الله البالغة » بيروت : ار المعرفة للطباعة 
والنشرء لبنان. 

الذهبي (۱۹۸7)» سير أعلام النبلاء » تحقيق شعيب الأرناؤوط وجماعة» 
بيروت : موؤسسة الرسالة . 

الذهبى (د. ت)» تذكرة الحفاظ » تحقيق عبد الرحمن المعلمى» بيروت : 

٠ ر‎ 
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الرازي » محمد الرازي فخر الدین »)۱۹۲۸-۱۳١۷(‏ مفاتيح الغيب» 
الشهير بالتفسير الكبير ‏ المطبعة البهية صر . 

الراغب الأصبهاني » أبو الحسن القاسم بن محمد بن المفضل ٠٤١١۸(‏ - 
۸)/) تفصيل النشأتين وتحعصيل السعادتين »تقد وتحقيق 
عبدالمجيد النجار» ط١‏ بيروت : دار الغرب الإسلامي . 

الزرقاء »> مصطفى أحمد .)۱۹١١(‏ المدخل الفقهي العام . 

الزمخشري » محمد عمر الزمخشري .)۱۹۳١۱۳٣٤(‏ تفسير الكشاف 
عن وجوه التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» القاهرة : 
مطبعة الحلي . 

السرخسي» شمس الأئمة أبو بكر محمد السرخسي »)۱۲۲١(‏ شرح السير 
الكبير طبع آباد» والسير الكبير لللإمام محمد بن الحسن الشيباني 
صاحب أبي حنيفة . 

السعفي » حمودة »)۱۹۹١-٠٤١٠١(‏ التسامح في الإسلام » مداخلة آلقيت 
في برنامج الندوة العلمية حول التسامح في الإسلام . 

السعفى » حمودة (د. ت)» جدلية النقل والعقل فى الفكر الإإسلامى › 

٠ ۰ . سلسلة آفاق إسلامية‎ ٠ 

السعفي » حمودة (د. ت)» حقوق الإنسان في الإإسلام » بحث مرقون 
في مكتبة الأستاذ. 

السعفي » حمودة (د. ت)» دور الأسرة في تحصين المجتمع «سلسلة آفاق 
إسلامية) . 

السلمان »عبد العزيز »)۱۹۸۲-٠٤١١(‏ موارد الظمان » الطبعة الحادية 


عشرة . 
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السنهوري» عبدالرازق »)۱۹٦۸ /۱۹٦۹۷(‏ مصادر الحق فى الفقه الإإسلامى 
NEE Deg NEE‏ ۰ 

السيوطي » الإمام جلال الدين »)۱۹۹٠-٠٤١١(‏ الأشباه والنظائر في 
الفروع » ط١‏ بيروت: دار الكتب العلمية . 

السيوطي » الإمام جلال الدين (د . ت)» الدرر المنتثرة (ت) محمد بن لطفي 
الصباغ» مطابع جامعة الملك سعود . 

الشابي» علي (د . ت). العلم في الإأسلام « سلسلة افاق إسلامية) . 

الشاذلي» حسن (د. ت)» آثر تطبيق الحدود في المجتمع › القسم الأول . 

الشاطبي » آبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي اللخمي الغرناطي المالكي 
(۷0۱ھ)» 

الشافعي » محمد بن إدريس الشافعي (۱۹14). الأم » القاهرة : دار 
اله 

الشرقاوي » محمد (د. ت).العدل في الإأسلام » «(مجلة الوعي 
الإسلامي»ع ۲٥۹‏ الكويت . 

الشوربجي »البشير محمد (د. ت)» حقوق اللإنسان أمام القضاء > ضمن 
حقوق الإنسان» دراسات تطبيقية عن العالم العربي » طا 
بيروت : دار العلم للملايين . 

الشوكاني » محمد بن علي بن محمد الشوكاني(د. ت)» نيل الأوطار شرح 
منتقى الآخبار من أحاديث سيد الأخيار» طبعة الجلي . 

الشيشانى» عبدالوهاب »)۱۹۸٠-٠٤١١(‏ حقوق الإنسان وحرياته 
الإنساية قي النطام الإسلامي والنظ الغاصرة» رسالة ذكتوراة: 
الطبعة الأولى . 
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الصالح » محمد بن أحمد (د. ت)» الطفل في الشريعة. 

الصديقى » محمد بن علان الصديقى الشافعى الأشعري المكى (د. ت)» 
E E ES.‏ و ا 

الصنعاني » العلامة محمد بن إسماعیل الآمیر »)۱۹۹١-۱٤١۱١(‏ سبل 
السلام شرح بلوغ المرام» بيروت : دار المعرفة بيروت طبعة . 

الطبراني (۱۹۸۲)» المعجم الصغير » بيروت : طبعة دار الكتب العلمية . 

الطبراني (د . ت) المعجم الكبير (ت) حميدي عبد المجيد السلفي » بغداد : 
طبعة وزارة الأوقاف . 

الطبراني» (د. ت)» المعجم الأوسط . 

الطحاوي أبو جعفر أحمد بن محمد سلامة الأزدي (د. ت)» مشکل 
الآثار» بيروت : طبعة دار صادر. 

الطرابلسي (۱۳۹۲)ء معين الحكام . 

الطماوي » سليمان »)۱۹٦۹(‏ عمر بن الخطاب وأصل السياسة والإدارة 
الحديثة » دار الفكر العربي . 

العقاد » عباس محمود» عبقرية عمر » من سلسلة كتاب الهلال » عدد 
٥‏ إبریل سنة ۲٥۱۹م‏ 

العقاد» عباس محمود (د. ت)» الإنسان في القرآن » ال مكتبة العصرية . 

العيلي » عبد الحكيم حسن العيلي المحامي »)۱۹۷٤-۱۳۹۲٤(‏ الحريات 
العامة في الفكر والنظام السياسي في الإإسلام «دراسة مقارنة» دار 
الفكر العربي . 

الغزالي » بو حامد محمد بن محمد (۱۳۸۹)» الإحياء : إحياء علوم 
الدين» طبعة دار الشعب . 
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الغزالي » محمد .)۱۹٠١(‏ الإسلام والأوضاع الاقتصادية › القاهرة : 
مطبعة دار الكتاب العربي . 

الغزالي » آبوحامد محمد بن محمد (۱۳۳۳)» المستصفى من علم الأصول» 
المطبعة الأميرية. 

الغزالي» محمد (د. ت)» حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأم 
المتتحدة» طا . 

الغزالي» محمد (د. ت)» خلق المسلم » دار القلم » دمشق » بيروت . 

الفار » عبد الواحد (۱۹۸۹)» لمحات عن حقوق الإنسان في الإسلام ضمن 
كتاب «الأنسان دراسات من العالم العربي » » طا» بيروت : 
دار العلم للملايين» لبنان. 

الفیروز آبادي» مجد الدین محمد بن یعقوب »)۱۹۳۸-۱۳١۷(‏ القاموس 
اللحيط » مطبعة بولاق » مكتبة البيان . 

القاسمي » صلاح الدين (د . ت)»العلم في الإسلام » سلسلة آفاق إسلامية 

القرافي» شهاب الدين بو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الشهير 
بالقرافي »)۱١٤١١(‏ الفروق وبهامشه تهذيب الفروق والقواعد السنية 
في الأسرار الفقهية » القاهرة : طبعة دار إحياء الكتب العربية . 

القرطبي » بو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري (١٠١١٠).الجامع‏ لأحكام 
القرآن» القاهرة: طبعة دار الكتب المصرية . 

القضاعي »(د. ت)» مسند الشهاب (ت) حمدي عبد المجيد السلفي»› 
بيروت : طبعة مؤسسة الرسالة . 

القطان » مناع خليل (د. ت)» حقوق الإإنسان في الإسلام. 
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القطان» مناع خليل» (د. ت)» الثقافة الأمنية > سلسلة محاضرات الموسم 
الثقافي الثالث» الرياض :المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب . 

الكاساني » الإمام علاء الدين أبي بكر بن محمود الكاساني الحنفي (د. ت)» 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » القاهرة : مطبعة الحالية . 

الماوردي » أبو ا لحسن علي بن محمد بن حبيب ال ماوردي »)۱۳۸١(‏ الأحكام 
السلطانية > والولايات الدينية » مطبعة الحلبي . 

المقرئ » أحمد محمد »)۱۹۸۹-٠٤١٠۹(‏ تربية النفس الإنسانية في ظل 
القرآن الكريم «رسالة ماجستير » دار حافظ للنشر والتوزيع . 

ا لمناوي » زين الدين عبد الرؤوف (د. ت)» التيسير بشرح الجامع الصغير › 
الرياض : مكتبة الإمام الشافعي . 

المنذري الحافظ (د. ت)» الترغيب والترهيب (ت) محمد منير الدمشقي › 
مطبعة الحلبي . 

الموافقات في أصول الشريعة » تعليق الشيخ عبد الله دراز» القاهرة : المطبعة 
التجارية. 

النباء » عبد الرحمن (المعروف بالساعاتي ) (د . ت)» الفتح الرباني » ترتيب 
مسند الإمام أحمد » الطبعة الأولى المصرية. 

النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب (د. ت)» السنن : سنن النسائي بشرح 
الحافظ جلال الدين السيوطي » القاهرة : المطبعة المصرية بالأزهر . 

الهندي (د. ت)» منتخب الكنز » ط١‏ » بيروت : دار إحياء التراث العربي . 

الهيثمي (د. ت)» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » بيروت : طبعة دار الكتاب 
ال 
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بکار › عبد الكري (د. ت)» تنمية الشخصية شروط ومبادئ »› مجلة الفيصل 


عدد ۲٤٥‏ . 
بلخوجة » الحبيب (د. ت)» المعرفة والتكنولو جيا » الرباط : أكاديية المملكة 
المغربية. 


جريشة » علي (د. ت)» حرمات لا حقوق› حقوق الإإنسان في ظل 
الإسلام » دراسة مقارنة» دار الاعتصام . 

جريشة » علي (1١٤٠-٦۱۹۸)»المشروعية‏ الإسلامية العليا( رسالة 
دكتوراه ) ط > المنصورة: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع . 

حفاظ » أبو المعاطي »)۱۹۷١(‏ النظام العقابي في الإإسلام » نشر دار التعاون 
عام» القاهرة: توزيع دار الأنصار . 

خالد » خالد محمد »)۱۹٦۹(‏ عمر بن العزيز » القاهرة : مكتبة الانجلو مصرية . 

خضر» محمد (د. ت)» الإأسلام وحقوق الإنسان. 

خلاف» عبد الوهاب »)۱۹١۲(‏ علم أصول الفقه . 

خليل» عماد الدين (١۳۹٠-٤۱۹۷)»دراسات‏ في السيرة » مؤسسة 
الرسالة » دار النقاش . 

رضا» محمد رشيد »)۱١٤١١(‏ تفسير المنار » تفسير القرآن الكري » المشهور 
بتفسير المنار » طبعة المنار . 

زيدان »عبد الكري »)۱۹۸١(‏ أصول الدعوة » مكتبة المنار الإإسلامية › 
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سابق» سید (۲۸۷١ه-‏ ۱۹1۷)» إسلامنا » ط ۲» مطبعة المدني . 

سليمان» محمد أحمد .)۱۹١۹(‏ أصول الطب الشرعي وعلم السموم» 
ط١‏ مطابع دار الكتاب . 

شكري» محمد فؤاد »)۱۹٥۸(‏ الصراع بين البورجوازية والإقطاع» 
القاهرة. 

صالح » سعاد إبراهيم »)۱۹۸١-٠٤١١(‏ علاقة الآباء بالأبناء في الشريعة 
الإسلامية» ط١ءالكتاب‏ الجامعي . 

صبحى » محمد »)٠٤١١(‏ أضواء على دعوة تحديد النسل « مجلة الأمة) 

۰ شوال ۱٤١١‏ هھ قطر . 

طاحون » نبيل بن كمال الدين »)٠٤١١(‏ أحكام الأسرة في الإسلام» ط٣‏ . 

طبلية » القطب محمد (د. ت)» الإسلام وحقوق الإنسان» دراسة مقارنة» 
دار الفكر العربي . 

عامر نبد العرير 0 6)۳۹ التعزير فى الشريعة الإسلامية ط٤‏ 
ا وی 2 

عثمان» عبد الكري (د. ت)» معالم الثقافة الإسلامية» الرياض : مؤسسة 
الوا 

عثمان » محمد فتحي (د . ت)» تقرير حقوق الإأنسان بين الشريعة اللإسلامية 
والفكر القانوني» مجلة كلية العلوم الاجتماعية »ع۲ » الرياض 
: جامعة اللإمام محمد بن سعود الإسلامية . 

عثمان» نبيه (د . ت)» الإإنسان « سلسلة» دعوة ا لحق ) . 

عرنوس محمود (د. ت)» تاريخ القضاء في الإسلام المطبعة المصرية الأهلية 
بالقاهرة . 
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عمارة » محمد» الإسلام وحقوق الإنسان» ضرورات لاحقوق » سلسلة 
عالم المعرفة ۰۸٩‏ شعبان ۱٤٠١‏ ه» مایو ٩۱۹۸م‏ . 

عمارة» محمد» التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي › 
مطبعة نشر الثقافة بالقاهرة. 

عون» كمال أحمد .)٠٤١۲(‏ المرآة في الإإسلام » الرياض : طبعة دار 
العلوم للطباعة والنشر. 

فائز » أحمد (د. ت)» دستور الأسرة في ظلال القرآن » مؤسسة الرسالة. 

فوزي» شريف (د. ت)» مبادئ التشريع الجنائي الإسلامي » طبعة دار العلم 
للطباعة والنشر» سلسلة الكتاب الجامعي » الكتاب الثاني . 

قطب» محمد (د. ت)» منهج التربية الإسلامية» دار الشروق . 

قطب» سيد .)۱۹٦١(‏ العدالة الاجتماعية في الإإسلام » طبعة بيروت 
المصورة . 

قطب » سيد »)۱۳۸١(‏ في ظلال القرآن » ط٥‏ » بيروت : دار إحياء التراث 
الج 

مالك» مالك بن نس .)۱۹۷١(‏ الموطاً » القاهرة : دار الشعب. 

مجموعة من الخبراء (د. ت)» حاجات الإنسان الأساسية في الوسط 
العربي» ترجمة عبدالسلام رضوان» الكويت : سلسلة عالم 
المعرفة. 

محجوب » عباس (د. ت)» الدين والحضارة» مجلة الفيصل »ع ۲٠۲‏ . 

محمد » محمد عبد الجواد (د. ت)» حماية الطفولة في الشريعة الإأسلامية 
والقانون» الاسكتدزية + منشاة اغارف : 
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مسلم » أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري (د. ت)» صحیح مسلم 
(ت) محمد فؤاد عبد الباقي » بيروت : طبعة دار إحياء التراث . 

مصطفى » عمر ممدوح »)٠۱۹١۹(‏ القانون الروماني » ط ۳ القاهرة . 

م ی و ی ا ا 
N ANS‏ 

ناصف » منصور علي (د. ت)» التاج الجامع لأحاديث الرسول ىة . 

ناصف» منصور على (د. ت)» حقوق الإنسان بين القرآن والإعلان › 
القاهرة : دار الفكر العربي . 

وافي » علي عبد الواحد(د. ت)» حقوق الإأنسان في الإإسلام» القاهرة : 
دار اليل للطاغة؛ساسة ذراسات إسلذمية: 
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اقيم RIOR‏ 
المقد ةة Ve Sele EERE RES‏ 
الفصل الأول : الإنسان ونظرية الحق OE SSS‏ 
١ . ١‏ حقيقة الإإنسان فى المنظور الإإسلامى re‏ 
۲.١‏ تطبيق الق ..... RRS OEE‏ 
الفصل الثاني : أسس حقوق الإنسان في الإسلام E‏ 
١. ۲‏ الوحدةالإنسانية henen‏ 
۲ .۲ تکرے الإسلام للإنسان O E‏ 
الفصل الثالث: حقوق الإنسان في الإسلام i EE‏ 
٠.٣۳‏ الحقوق الأساسية EE yS‏ 
۳ . ۲ الحقوق الاجتماعية والثقافية E ehlen‏ 
۳ . ۳ الحقوق السياسية والمدنية e e‏ 
الفصل الرابع: حقوق بعض الأشخاص بحكم وضعيتهم Eanes‏ 
١ . ٤‏ حقوق الوالدين Ae SE‏ 
٤‏ . ۲ حقوق المرأة SG‏ 
٤‏ . ۲ رعاية الصغار وحضانتهم E‏ 
٤ . ٤‏ حقوق المتهم O A a‏ 
٠ . ٤‏ حقوق المسجونين في الإسلام A oS‏ 
الخاة ةة TV ele sa‏ 


